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 مقدمة المؤلف
 الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  د و ف  أ أصهله المنا ا ال ي أما بعد, فإن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله

عه عليها من بعض  سلكها لاس نباط فروعه, فكان يبين القاعدة من  هاعد الاس نباط ثم يردفها بما فَرَّ

, ويه حها بمسلكه  أ اس خراج  ذه الفروع منها؛ فدراسة الأصهل دراسة لأصهل المذ ب الفروع

لإمام المنها الفقهي ل و هف على ذلك الشافعي وإلمام ببعض فروع ذلك المذ ب, ثم  ي فهق

 لشافعي.ا

الذين سبقهه وعاصروه بأنه  ه الذي حدَّ أصهل  و د اخ ص الشافعي من بين المج هدين

الاس نباط و بطها بقهاعد عامة كلية, فدراسة تلك الأصهل أيضاً دراسة للناحية الفكرية ال ي ام از 

 .بها الشافعي وسبق بها العلماء

ب لأصهل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مف ترتيبها على الأبهاب ب جمف مهذَّ و ذا الك ا

ويعرف ارتباط عباراته  الأصهلية المألهفة عند الم أخرين, ح ى يس هعب القارئ كلام الشافعي

 وتناسقها, ويصحب ذلك شرح ما  د يصعب من ألفاظ الشافعي وجمل كلامه.

ي الشافعي المعروفة بالجزالة والم انة, ولم أزد عليها شيئاً والك اب بكامله من درر ألفاظ العبقر

 حياناً لربط الكلام بعضه ببعض.آتي بها أ ت  يسرةإلا كلما

واس يعاب أ هاله  ,«الرسالة»وخاصة ك اب  و د  صدت  من  ذا ال أليف تسهيل أصهل الشافعي

المبني على الك اب والسنة, وإنك بقراءته تقف على المنها الأصهلي عند الشافعي   أ  ذا العلم,

, بل إنك بقراءتك لأصهل الشافعي بعيداً عن ال قعرات  الكلامية ال ي خا ها من جاؤوا من بعده

تشعر أنك تعيش مف القرآن والحديث تنهل من عيهن معانيهما, وتشعر أن علم الأصهل مبني على 

 تعظيم الهحيين.

*  *  * 

من إخهاني ومشايخي طلبة العلم  أ  مف مجمهعة« جماع العلم»ك اب  درستوكنت 

                                 
 .161آراؤه وفقهه, لأبي ز رة ص  -الشافعي: حياته وعصره  (1)



3 

 

, وحينها عزمت على 1341صفر  11  أ النبهيةالدراسات  العليا بالجامعة الإسلامية  أ المدينة 

ثم عزمت على اس يعاب أصهل «, الرسالة»تهذيب الك اب وتقريب عبارته, ثم رأيت أن أر ى إلى 

 الشافعي  أ جميف ك به.

رمضان  الثاني عشر منمساء الأحد من  ولخص ه ورتَّب ه« الةالرس» رأت  ك اب  العملو أ بداية 

ثم بدا لي أن أجمف إليه أصهل الشافعي  أ , 1343, إلى مساء الأحد الثاني عشر من شهال 1343

غر الرسالة؛ فإن ما ك به الشافعي  أ علم أصهل الفقه ليس منحصراً  أ الرسالة, بل يهجد مثلها 

, وك اب «جماع العلم»ى, ومنها ما صنفه  أ علم الأصهل مثل ك اب حجمًا أو أكبر  أ ك به الأخر

 .«اخ لاف الحديث», وك اب «إبطال الاس حسان»

ف فيه ك اب صنَّ  ,أول من صنف  أ أصهل الفقه الشافعي »:  الزركشي بدر الدين  ال

جماع »وك اب  ,«إبطال الاس حسان»و ,«اخ لاف الحديث»و ,«أحكام القرآن»وك اب  ,«الرسالة»

ثم تبعه  ,الذي ذكر فيه تضليل المع زلة ورجهعه عن  بهل شهادتهم« ك اب القياس»و ,«العلم

 .«المصنفهن  أ الأصهل

 :«الرسالة»يبينن أصهل الإمام الشافعي  أ غر   ال الشيخ محمد أبه ز رة و

دي  بل أن يجيء ال ي ك بها لعبد الرحمن بن مه« الرسالة»كان أول ك ابة الشافعي  أ الأصهل »

بمصر و ي المشههرة, و د اش ملت على أكثر مباحث الشافعي  أ  إلى مصر, ثم أعاد ك اب ها

الأصهل, ولكنها لم تش مل عليها كلها, بل للشافعي مباحث مس قلة غر ا  أ الأصهل, كك اب 

 .«جماع العلم»وك اب «, إبطال الاس حسان»

يجد  أ ثنايا الأحكام الفرعية بياناً لمسائل كلية, وأن  دراسة م  بف مس قر  « الأم»وإن الدارس لـ

من  ذه القهاعد  د جاءت   أ مناظراته مف الخصهم, إما لحملهم على الأخذ بها كما  أ  كثراً 

وإما لإثبات  صحة رأيه  أ فرع من الفروع, والمناظرة تجلي «, إبطال الاس حسان»و« جماع العلم»

 .« أ الاس نباط أفضل تبيينالقاعدة وته حها, وتبين مقامها 

*  *  * 

                                 
 .ط. الكهيت 1/11المحيط  أ أصهل الفقه  بحرال (1)

 .164الشافعي لأبي ز رة ص  (1)
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 :والك ب ال ي اع مدت ُّ عليها  أ جمف  ذا الك اب  ي

 .. الرسالة للإمام الشافعي, الطبعة ال ي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر1

الاس طرادات  الفقهية  ما يمكن الاس غناء عنه  أ الدرس الأصهلي نحه ولم أحذف منها إلا

 . مثيلالزائدة على حاجة ال

, ومن يقرؤه بد ة سيجد فيه ت  منه مباحث كثرة أصهليةذ. ك اب الأم للإمام الشافعي, و د أخ1

 . طعاً مسائل زوائد على ما ذكرته

بعد الرسالة, وحكى فيه مناظرات  بينه وبين  ألفه الشافعي . ك اب جماع العلم للإمام الشافعي,4

قه مثل الاح جاج بالأخبار والإجماع والأمر بعض أ ل العلم  أ عصره  أ بعض مسائل أصهل الف

 . ملحقا به ك ينب للشافعي  أ صفة نهي النبي  و ه مطبهع مف الأم والنهي ونحه ذلك,

 ك اب إبطال الاس حسان, و ه مطبهع مف الأم. .3

 مف الأم. مطبهع . ك اب اخ لاف الحديث, و ه1

قدمة أصهل الشافعي, وأغلبها منقهل من معرفة السنن والآثار للبيهقي, فإنه ذكر  أ الم. 6

 «.الأم»و« الرسالة»

, فقد ذكر  أ مقدم ه أصهل الشافعي, وإن كان بعض . المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي7

 الك اب مفقهداً إلا أني أفدت  من المهجهد.

                                 
مف الاسم  و د أخالف المحقق  أ الاخ يار من النسخ, و أ  بط بعض الكلمات , وال زمت ك ابة الصلاة على النبي  (1)

 .الشريف وإن لم تكن  أ الأصل, وكذلك ك ابة ألفاظ ال مجيد مف لفظ الجلالة

لمها ف من نص الرسالة  ان قادات  للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري وللدك هر رفعت فهزي محقق الأمو د و فت على 

المطبهع, فصححت عليها تلك المها ف, واك شفت غر ا  أ الرسالة ومها ف كثرة  أ الأم اع ماداً على مصادر أخرى 

 مثل ك ب البيهقي, فصحح ها ولله الحمد.

ك اب مس قل عند الأكثرين مثل البيهقي  أ  «جماع العلم». وك اب 8-7شاكر لطبع ه ص ينظر: مقدمة الشيخ أحمد  (1)

المنا ب وابن عبد البر  أ الجامف والزركشي  أ البحر المحيط والسيهطي  أ جزيل المها ب, و د أحال عليه الشافعي 

, و ال السبكي  أ «السنةجماع العلم من الك اب و»سماه  8/111, و أ 711, 8/114, 3/181 أ الأم  أ مها ف 

 «صفة نهي النبي »أن  161, وذكر الإسنهي  أ نهاية السهل ص «جماع العلم من الأم»: 34, 11/34تكملة المجمهع

 .«الأم»معدود من 

, «جماع العلم الصغر»وك اب « جماع العلم الكبر»للشافعي ك اب  أن «للشافعي شرح اخ لاف الحديث»ذكر الصر أ  أ و

 .1/684 لابن الصلاح طبقات  الفقهاء الشافعية. ينظر: على البخاري خرجس ه الإسماعيلي  أ ك ابه المذكر وكذا
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 , تكلم فيها على كثر من أصهل الشافعي, ونقلتالبيهقي إلى أبي محمد الجهيني . رسالة8

 عنها ثلاثة مها ف  أ الحاشية.

آداب الشافعي ومنا به لابن أبي حاتم الرازي, فقد ذكر كثراً من أصهل الشافعي نقلًا عن . 4

 يهنس بن عبد الأعلى عنه.

روى بعض . الفقيه والم فقه للخطيب البغدادي, فقد نقل أصهل الشافعي من الرسالة, و11

 فقط.المسائل عنه بالسند, ونقلت عنه مه عين 

*  *  * 

من كلام الشافعي نفسه؛ فإني وجدت  كلامه يشرح بعضه بعضاً,  وال عليق و د أفدت   أ الشرح

 هما:  امَّين من مرجعينومن ك ب الأصحاب الأصهلية والفقهية, و

 .«الرسالة»على ك اب  (  1477)ت   تعليقات  الشيخ العلامة القاضي أحمد محمد شاكر

الشافعي, حياته »المسمى  (  1443د أحمد أبه ز رة )ت  ومن ك اب الشيخ العلامة محم

 , و د أحسن  أ عرض أصهل الشافعي وشرحها.«وعصره, آراؤه وفقهه

العمُّ الدك هر أحمد على فضيلة شيخنا  -سهى إ افات  يسرة م أخرة  -و رأت  الك اب بكامله 

 ,11/11/1343 ر ا أ مجالس عدة آخ ,حفظه الله «أحمد إمام»حاج محمد عثمان المعروف بـ

 فكان يعلق على كثر من الأماكن ويف ح مغاليقها, و د أثبتُّ تعليقاته ال ي ك ب ها عنه بالمعنى.

*  *  * 

بعدما أتممت  ذا الك اب  أ مخ صر  اطلعت  ولم أر أحداً اس هفى ما عزمت على عمله, ولكن 

صفة »ـل وتلخيص   ,«الةالرس»تلخيص لمباحث الك اب والسنة من على  أبي يعقهب البهيطي 

سيا ه, و د  رأ البهيطي مخ صره على الإمام الشافعي فصححه , ولما  رأته أعجبني « نهي النبي 

ه, فيكهن تلخيصه  ذا مما أجازه الشافعي   . وأ رَّ

 دم له الدك هر , ومؤسسة الأ رام  هطبع ,حد أساتذة الأز رلأتقريب للرسالة, ويهجد 

 ., فيما ذ كر, ولكني لم أ ف عليهشرح وتبسيط لمباحث الرسالة و ه, الصبهر شا ين عبد

*  *  * 

وبعد  ذه ال قدمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك  أ  ذا الك اب, وأن ينفعني به ومن  رأه, وما 

, وأس غفر وما كان من خطأ فمن النفس والشيطان وأسأله المزيد منه, كان من صهاب فمن الله وحده,
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 .ورحم الله أخاً أ دى إلي عيهبي ,الله منه

 وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين,

 الدين. بهم إلى يهم ومن ا  دى
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

كفروا بربهم الحمد لله الذي خلق السماوات  والأرض, وجعل الظلمات  والنهر, ثم الذين 

تهجِب على مؤدني ماضي نعمِه يعدلهن. والحمد لله الذي لا ي ؤدَّى شكر  نعمة من نعمه إلا بنعمة منه 

ه نهَْ  بأدائها نعمةً حادثة يجب عليه شكر  عظم ه, الذي  ه كما وصف نفسه  بها, ولا يبلغ الهاصفهن ك 

 .هوفهق ما يصفه به خلق  

, من لا حهل له ولا  هة إلا به وأس عينه اس عانةَ , جلاله زن ه وعِ وجه مِ رَ كما ينبغي لكَ  أحمده حمداً 

 رُّ قِ من ي   اس غفارَ  ت   رْ خَّ وأَ  ت  فْ لَ زْ وأس غفره لما أَ , به عليه مَ عَ نْ ن أَ مَ  لُّ ضِ داه الذي لا يَ وأس هديه به  

 يه منه إلا  ه.جِ نْ ه ولا ي  غفر ذنبَ علم أنه لا يَ بعبهدي ه ويَ 

شريك له, وأن محمداً عبده ورسهله, خِرت ه المصطفى لهحيه وحده لا  وأشهد أن لا إله إلا الله

ل  على جميف خلقهب  المن خَ  وخ مِ نبهته وأعمن ما أ رسِل به مرسَلٌ  ؛ بف حِ رحم هلرسال ه المفضَّ

ف   أ الأخرى, أفضل  خلقه نفساً  , بله  ,المرفهع  ذكره مف ذكره  أ الأولى, والشافف  المشفَّ

ه   ل ق رَِ يَه   أ دين  ودنياوأجمع   .[17, 8-1] وخر  م نسباً وداراً  ,م لكل خ 

 عليه  أ لىَّ وصَ  كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلهن, محمد   فصلى الله على نبينا

انا وإياكم بالصلاة عليه كَّ وزَ  , على أحد من خلقهلىَّ وأكثر وأزكى ما صَ  الأولين والآخرين أفضلَ 

من أم ه بصلاته عليه, والسلام عليه ورحمة الله وبركاته, وجزاه الله عنا أفضل ما  ى أحداً كَّ أفضل ما زَ 

ة, وجعلنا  أ خر أمة أخرجت للناس, دائنين كَ لَ ل إليه؛ فإنه أنقذنا به من الَ رسِ عمن أ   لاً رسَ جزى م  

                                 
له الشافعي  (1) رسَلٌ  بله. ومعنى ف ح الرحمة وخ م النبهة فَصَّ ل بأعمن دين أ رسِل به م  : 1/461فقال  أ الأم  يعني والمفضَّ

هۡلََ فقال:سله أخبر جل وعز أنه جعله فاتح رحم ه عند فترة ر»
َ
أ ََُرسَُولُُاََجَاءَٓكُمََۡقدَََۡلۡكِتََٰبَِٱَيََٰٓ َََٰلكَُمََۡيبَُيِّ ة ََعَََ َمِّنَََفَتَۡۡ

نَلرُّسُلَِٱ
َ
ِيٱَهُوََو ال: , [14]المائدة:  وَنذَِيررََبشَِيرََجَاءَٓكُمَفَقَدََۡنذَِير َ َوَلَََبشَِي ََمِنَ َجَاءَٓناََمَاَتَقُولوُا ََأ َفََِبَعَثَََلَّذ

مَِّٱ
ُ
َلۡۡ , وكان  أ ذلك ما دل على [1]الجمعة:  لۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَوَيُعَلّمُِهُمََُوَيُزَكّيِهِمََۡۦءَايََٰتهََِِعَليَۡهِمََۡيَتۡلُوا ََمِّنۡهُمََۡرسَُولََٗنَََۧيِّ

ا: لأنهم كانها أ ل ك اب أو أميين, وأنه ف ح به رحم ه, وخ م به نبهته فقال عز وجل ;أنه بعث إلى خلقه دَ َنََكَََمذ ََٓمَُُمذ باَ
َ
َأ

حَدَ 
َ
َِٱَرذسُولَََوَلََٰكِنَرجَِّالكُِمََۡمِّنَأ َٱَوخََاتَمَََللّذ  «. [31]الأحزاب:  نَََۧلُذبيِِّ
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 .ن خلقهم عليه مِ عَ نْ ن أَ ه ومَ بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائك َ 

فيهما و أ  ف بها عنا مكروهٌ فِ  أ دين ودنيا أو د   اً ا بها حظ  نَ لْ نِ  ظهرت  ولا بطنت بنا نعمةٌ  سِ مْ ـفلم ت  

 عن اللكة ومهاردِ  إلى خر ا والادي إلى رشد ا, الذائد   القائد   ,هاسبب   واحد منهما إلا ومحمد 

بالنصيحة  أ الإرشاد والإنذار  ائم  ة, القكَ لَ د الَ هرِ للأسباب ال ي ت   ه  هء  أ خلاف الرشد, المنبن السَّ 

 فيها.

إنه حميد  ,كما صلى على إبرا يم وآل إبرا يم ,فصلى الله على محمد وعلى آل محمد

  .[44] مجيد

                                 
سۡلََٰمََٱَلكَُمََُوَرضَِيتَُ يشر والله أعلم إلى  هله تعالى: (1) َُٱه: , و هل[4]المائدة:  دِينٗا ََلِۡۡ َرسُُلََٗلمَۡلََٰٓئكَِةَِٱَمِنَََيصَۡطَفََِللّذ

 .[71]الحا:  لُذاسَِٱَوَمِنََ
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 الأحكام
 العباد تكليفبيان 

وإمساك عن محارم حماهمه ا, وأثابهم على  ,العباد بأن تعبد م بقهل وعمل اب لى الله طاعة

على ما عظمت به نعم ه جل ثناؤه, وأعلمهم ما أوجب  ؛جن ه والنجاة من نقم هطاع ه من الخلهد  أ 

 . ل معصي ه من خلاف ما أوجب لأ ل طاع هأ

وأحمد  , وأطهل أعماراً وأولاداً  خبار عمن كان  بلهم ممن كان أكثر منهم أمهالاً ووعظهم بالإ

مهم  أ حياة دنيا م, ف ِ لَا , فاس م عها بخَ آثاراً  , ونزلت مند نزول  ضائه منايا م دون آمالع آزَفَْ ه 

 نِ يْ ة ال بيان, وي نبهها  بل رَ يَّ لِ , وي فهمها بجَ ف الأوانن  ليع بروا  أ أ   ؛بهم عقهب ه عند انقضاء آجالم

ََكََُُّتََِدَُذ فدية, وؤخَ , ولا ت  مذنبٌ  ب   ِ عْ , ويعملها  بل انقطاع المدة حين لا ي  الغفلة اَنَفۡس  َمذ
اَخَيۡ ََمِنََۡلَتَۡعَمَِ ۡضََٗ نذََلوَََۡتوََدََُّسُوءٓ ََمِنَعَمِلَتََۡوَمَاَمُُّ

َ
مَدَ آََۥوَبَيۡنَهََُبيَۡنَهَاَأ

َ
-31] [41]آل عمران:  بعَِيدٗاَأ

31]. 

*  *  * 

 شروط التكليفبيان 

ل ن يعقب إلا مَ ولا يخاطِ  ,ها عليه  أ غر آية من ك ابهَ  رَ ن فَ ن الله عز وجل خاطب بالفرائض مَ إ

 ال رسهل  ,الله ن ذلك على ما دل عليه ك اب  مِ  وكذلك الحدود, ودلت سنة رسهل الله , المخاطبة

, «رفف القلم عن ثلاثة : عن الصبي ح ى يح لم والمجنهن ح ى يفيق والنائم ح ى يس يقظ»: الله 

 .[4/171الأم ] فالفرائض كلها واجبة على البالغ العا ل وإن كان سفيهاً, وكذلك الحدود

به على مَن اس كمل خمس عشرة سنة بأنْ أجاز  فرض الله عز وجل الجهاد, فأبان رسهل  الله و

د  ابنَ أربف عشرة سنة. ه عامَ أ ح   ابنَ عمر عامَ الخندق ابنَ خمس عشرة سنة, وردَّ

                                 
 أي أعجلْ هم. ا ـ شاكر. (1)

 الأنف بضم ين: الجديد المس أنف, يريد  نا: فيما يس قبل من الأوان. ا ـ شاكر. (1)

 الرين: الطبف وال غطية, وكل ما غطَّى شيئاً فقد ران عليه. ا ـ شاكر. (4)

 يقبل منه. ا ـ شاكر.يع ب بضم الياء وكسر ال اء: أي لا يع ذر عذراً  (3)
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صلاة مَ والجارية  المحيضَ غرَ مغلهبَيْنِ على عقهلما أوجبت  عليهما الل  فإذا بلغ الغلام  الح  

وأ مِر كلُّ واحد  والفرائض كلَّها, وإن كانا ابنيَْ أ لَّ مِن خمس عشرة سنة وجبت عليهما الصلاة

منهما بالصلاة إذا عقلها, فإذا لم يعقلا لم يكهنا كمن تركها بعد البلهغ, وأؤدبهما على تركها أدباً 

 خفيفاً.

لب على عقله بعارضِ مرض, أيَّ مرض  كان؛ ارتفف عن ه الفرض؛  أ  هل الله عز وجل: ومن غ 

ََلََِتذقُونَِٱو و 
ُ
أ لۡبََٰبَِٱَيََٰٓ

َ
رََُإنِذمَا, و هله: [147]البقرة:  لۡۡ لوُا ََيَتَذَكذ و 

ُ
لۡبََٰبَِٱَأ

َ
, [4, الزمر: 14]الرعد:  لۡۡ

 .[1/111]الأم ن عقلهما بالأمر والنهي إلا مَ  ب  وإن كان معقهلاً لا يخاطَ 

 ؛مَ من الرجال ولا المحيضَ من النساء, ولم يس كمل خمس عشرة سنةل  وإذا أ رَّ من لم يبلغ الح  

لأن الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض  ؛ه سا ط عنهلآدمي  أ بدنه أو ماله؛ فذلك كلُّ  لله أو حق   بحق  

 .[3/343]الأم ال ي فيها الأمر  والنهي  العا لين البالغين 

العلم ولا  أ فإنه يأثم  ,فسهاء إلا  أ المأثم  لاً اجأو  ن صلى  أ الثهب  بل أن يغسله عالماً إو

 .[1/111الأم ] وعليه أن يعيد صلاته ,يأثم  أ الجهل

*  *  * 

 فرض الكفايةبيان فرض العين و

 :العلم علمان

وأن لله  ,الصلهات  خمسأن مثل , همغلهب على عقله جهل   غرَ  لا يسف بالغاً  عامة   علم   :أحدهما

م عليهم الزنا وأنه حرَّ  , أ أمهالم وزكاةً  ااس طاعه نإالبيت  رمضان وحاَّ شهر  على الناس صهمَ 

ف العباد أن يعقلهه ويعملهه ويعطهه من لن  ذا مما ك   وما كان  أ معنى ,والق ل والسر ة والخمر

 .منه معليهالله  مرَّ ا حَ ممنه وأن يكفها ع ,أنفسهم وأمهالم

ينقله  ,عند أ ل الاسلام اً عام   اً ومهجهد , أ ك اب الله اً مهجهد نص   كلُّه و ذا الصنف من العلم

ولا ي نازعهن  أ حكاي ه ولا وجهبه  ,يحكهنه عن رسهل الله  ,همهم عمن مضى من عهامن عهامُّ 

 .ولا يجهز فيه ال نازع ,ولا ال أويل   ,الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر و ذا العلم العامُّ . عليهم

                                 
 . ا ـ أحمد إمام.«غسل الجمعة واجب على كل مح لم»يعني من حيث السنة والأخلاق, مثل  (1)

 مهجهداً: مفعهل لفعل محذوف, كأنه  ال: وتجده مهجهداً, أو ونراه مهجهداً, أو نحه ذلك. ا ـ شاكر. (1)
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مما ليس  ,وغر ا حكامبه من الأ صُّ خَ ـوما ي   ,من فروع الفرائض نهب العبادَ ما ي :الوجه الثاني

فإنما  ي من أخبار الخاصة لا  سنةٌ منه  ءوإن كانت  أ شي ,سنة نصُّ  هولا  أ أكثر ,ك اب فيه نصُّ 

 .ك  ياساً درَ س َ وي   وما كان منه يح مل ال أويلَ  ,العامة أخبارِ 

ها من بلهغَ  ن اح ملَ ومَ  ,الخاصة ها كلُّ فْ لَّ كَ ولم ي   ,العامة  ذه درجة من العلم ليس تبلغهاو

ه غر   جْ رَ حْ ـن فيه الكفاية لم يَ ن خاص هم مَ ذا  ام بها مِ إو ,له اطن عَ ن ي  أ هم كافةً الخاصة فلا يسعهم كلَّ 

 .[471, 467-464, 461] هالَ طَّ ن عَ والفضل فيها لمن  ام بها على مَ  ,ممن تركها إن شاء الله

*  *  * 

ََٱَإنِذَ :د النفر من الجهاد فقالكَّ ثم أَ  , فرض الله الجهاد  أ ك ابه وعلى لسان نبيهو د  َللّذ
ىََٰٱ نفُسَهُمََۡلمُۡؤۡمِنيََِٱَمِنَََشۡتََۡ

َ
َٰلهَُمَأ مۡوَ

َ
نذََوَأ

َ
نذةَ َٱَلهَُمََُبأِ َِٱَسَبيِلََِفََِيقََُٰتلُِونَََلَۡۡ َوعَۡدًاَوَيُقۡتَلُونََ َفَيَقۡتُلُونَََللّذ

اَيۡهَِعَلََ َٰةَِٱَفََِحَقّٗ نِجيلَِٱوَََلتذوۡرَى وۡفََََٰوَمَنََۡلۡقُرۡءَانَِ ٱوَََلِۡۡ
َ
ََِأ ِ َٱَمِنَََۦبعَِهۡدِه وا َٱفَََللّذ ِيٱَببَِيۡعِكُمََُسۡتَبۡشُِِ َلَّذ

َبهََِِباَيَعۡتُم َٰلكَََِ ۦ َٰتلُِوا َ :و ال ,[111]ال هبة:  لۡعَظِيمَُٱَلۡفَوۡزَُٱَهُوَََوَذَ َيقََُٰتلُِونكَُمََۡمَاكَََكَآفذةََٗلمُۡشِِۡكيََِٱَقَ
نذََعۡلمَُوٓا َٱوَََكَآفذةٗ َ

َ
ََٱَأ َوخَُذُوهُمََۡوجََدتُّمُوهُمََۡحَيۡثََُلمُۡشِِۡكيََِٱَقۡتُلُوا َٱ :و ال ,[46]ال هبة:  لمُۡتذقِيََٱَمَعَََللّذ

وهُمَۡٱوََ َ َكُذََلهَُمََۡقۡعُدُوا َٱوَََحۡصُُُ قَامُوا ََتاَبوُا ََفإَنَِمَرۡصَد 
َ
ةََٱَوَأ لَوَٰ ةََٱَاتوَُا َوَءَََلصذ كَوَٰ ََٱَإنِذََسَبيِلهَُمَۡ َفخََلُّوا ََلزذ َللّذ

َٰتلُِوا َ :و ال ,[1]ال هبة:  رذحِيمرََغَفُوررَ ِينََٱَقَ ََِيؤُۡمِنُونَََلَََلَّذ َِٱب ََِوَلَََللّذ َحَرذمَََمَاَيَُُرِّمُونَََوَلَََلۡأٓخِرَِٱَلَۡۡوۡمَِٱب
َُٱ ِينََٱَمِنَََلَۡۡقَِّٱَديِنَََيدَِينُونَََوَلَََۥوَرسَُولََُُللّذ وتوُا ََلَّذ

ُ
َََٰلۡكِتََٰبََٱَأ زۡيَةََٱَيُعۡطُوا ََحَتّذ َوهَُمََۡيدََ َعَنَلِۡۡ

 .[14]ال هبة:  صََٰغرُِونََ

لا » :   ال رسهل الله :أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي  ريرة  ال

 ,مني دماء م وأمهالم إلا بحقها فإذا  اله ا عصمها ,لا إله إلا الله :أزال أ اتل الناس ح ى يقهلها

 .«وحسابهم على الله

َِٱَسَبيِلََِفََِنفِرُوا َٱَلَكُمََُقيِلَََإذَِاَلَكُمََۡمَا :و ال الله جل ثناؤه  رۡضَِ ٱَإلَََِثذاقَلۡتُمَۡٱَللّذ
َ
رضَِيتُمَلۡۡ

َ
َأ

                                 
يل ويس نبط منه بالقياس, ومعنى )يس درك  ياساً(: أي يطلب يعني أو تكهن السنة من باب ما كان من العلم يح مل ال أو (1)

 .161إدراكه بطريق القياس. ينظر: الشافعي لأبي ز رة ص 

ها  فأعلم رسهل الله : »4/61 أ الأم   ال الشافعي (1) ظهِروا أن لا إله إلا الله, فإذا فعلها مَنَع  أن فَرْضَ الله أن يقاتلهم ح ى ي 

: حسابهم بصد هم وكذبهم, «وحسابهم على الله»بحقها, يعني إلا بما حكم الله به عليهم فيها, دماءَ م وأمهالم إلا 

ام خلقِه كَّ  «.وسرائر م على الله العالِمِ بسرائر م الم هلي الحكمَ عليهم دون أنبيائه وح 
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َِ ةَِٱب نۡيَاٱَلَۡۡيَوَٰ ِ َٱَمِنَََلدُّ ةَِٱَمَتََٰعََُفَمَاَلۡأٓخِرَة نۡيََٱَلَۡۡيَوَٰ ََلۡأٓخِرَةَِٱَفََِالدُّ ٣٨َََقَليِل ََإلِذ بكُۡمََۡتنَفرُِوا ََإلِذ َعَذَاباًَيُعَذِّ
لِۡمٗا
َ
كُمََۡقَوۡمًاَوَيسَۡتبَۡدِلََۡأ وهََُوَلَََغَيَۡ َُٱوَََا ََ َٗشَيََۡتضََُُّ َََٰللّذ ََِعَََ ء ََكُّ و ال:  ,[44-48]ال هبة:  قَدِيرَ َشََۡ

ََوَجََٰهِدُوا ََوَثقَِالََٗخِفَافٗاَنفِرُوا َٱ
َ
َٰلكُِمَۡبأِ نفُسِكُمََۡمۡوَ

َ
ِ َٱَسَبيِلََِفََِوَأ َٰلكُِمََۡللّذ َكُنتُمََۡإنَِلذكُمََۡخَيۡرََذَ

 .[31]ال هبة:  تَعۡلمَُونََ

منهم  لا يسف أحداً  ,على كل مطيق له ؛منه خاصةً  ه والنفر  فاح ملت الآيات  أن يكهن الجهاد كلُّ 

ي منها أن يؤدن  أحد وجب عليه فرضٌ فلم يخرج  ,كما كانت الصلهات  والحا والزكاة ,عنه ال خلف  

 .ن عمل أحد  أ  ذا لا يك ب لغرهلأ ؛عنه ه الفرضَ غر  

د بالفرض فيها صِ وذلك أن يكهن     ,معنى فرض الصلهات  ها غرَ واح ملت أن يكهن معنى فرِ  

 فرض ونافلةَ ال تأديةَ  كاً رِ دْ ه د من المشركين م  ن ج  مَ  من  ام بالكفاية  أ جهادِ  فيكهن   ,الكفاية دَ صْ  َ 

َ :الله بينهما فقال الله ولم يسهن , ف من المأثمخلَّ ـن تمَ  جاً رِ خْ ـالفضل وم   َمِنَََلۡقََٰعِدُونََٱَيسَۡتَويَِلذ
لََِغَيََُۡلمُۡؤۡمِنيََِٱ و 

ُ
رَِٱَأ َ َِٱَسَبيِلََِفََِلمُۡجََٰهِدُونََٱوَََلضَذ َٰلهِِمََۡللّذ مۡوَ

َ
نفُسِهِمَۡ َبأِ

َ
لَََوَأ َُٱَفضَذ َدِينََلمُۡجََٰهَِٱَللّذ

َٰلهِِمَۡ مۡوَ
َ
نفُسِهِمََۡبأِ

َ
ََوَأ ََدَرجََةٗ ََلۡقََٰعدِِينََٱَعَََ

َُٱَوعََدَََوَكُُّٗ لَََلُۡۡسۡنََٰ َٱَللّذ َُٱَوَفَضذ ََلمُۡجََٰهِدِينََٱَللّذ َلۡقََٰعِدِينََٱَعَََ
جۡرًا
َ
 .[41]النساء:  عَظِيمٗاَأ

َ : ال اللهو, فأما الظا ر  أ الآيات  فالفرض على العامة
َُٱَوعََدَََوَكُُّٗ فهعد  ,لُۡۡسۡنَََٰٱَللّذ

وله كانها  ,ن فضيلة المجا دين على القاعدينابأو ,يمانالم خلفين عن الجهاد الحسنى على الإ

 .الله أولى بهم من الحسنى ثم إن لم يعف  بالإ كانت العقهبة   ؛ مآثمين بال خلف إذا غزا غر  

َطَائٓفَِةرََمِّنۡهُمََۡفرِۡقةَ ََكََُِّمِنَنَفَرَََفَلَوۡلَََكَآفذةٗ ََوا َلَِۡنفرََُِلمُۡؤۡمِنُونََٱَكَنَََوَمَاعز وجل:  ال الله و
هُوا َ َتَفَقذ  وغزا رسهل الله  ,[111]ال هبة:  يَُۡذَرُونَََلعََلذهُمََۡإلَِۡۡهِمََۡرجََعُوٓا ََإذَِاَقَوۡمَهُمََۡوَلُِۡنذِرُوا ََلّدِينَِٱَفََِلِّۡ

 ,بن أبي طالب  أ غزوة تبهك عليُّ  فخلَّ ـح ى ت ,ف أخرىوخلَّ  صحابه جماعةً أى معه من زَّ وغَ 

أخبر أن ف ,طَائٓفَِةرََمِّنۡهُمََۡفرِۡقَةَ َكََُِّمِنَنَفَرَََفَلَوۡلََ ,وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكهنها لينفروا كافة

 .وأن ال فقه إنما  ه على بعضهم دون بعض ,النفر على بعضهم دون بعض

ظْم وكذلك ما عدا و كذا كل ما كان الفرض فيه  ,هالفرائض ال ي لا يسف جهل  ا الفرض  أ ع 

ف عنه من تخلَّ   نن فيه الكفاية خرج مَ المسلمين مَ  من فإذا  ام به ,الكفايه فيما ينهب   دَ صْ به  َ  مقصهداً 

                                 
 يعني والله أعلم وكذلك من فرض الكفاية: ما عدا معظم الفرائض ال ي لا يسف جهلها. (1)
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 ؛بل لا أشك إن شاء الله ,فيه من المأثم منهم مطيقٌ  أن لا يخرج واحدٌ  ت  فْ خِ  عهه معاً وله  يَّ  ,المأثم

َ :قهلهل بكُۡمََۡتنَفرُِوا ََإلِذ لِۡمٗاَعَذَاباًَيُعَذِّ
َ
 .  [474-481 ,486 ,488-441]أ

*  *  * 

ن بحضرتها مَ  ولا يجب على كلن  ,لا يحل تركها ,هاالصلاة على الجنازة ودفن   ذلكومثل 

ـو , احضهر   َحُيّيِتُمَوَإِذَا : ال الله ,و كذا رد السلام. ن  ام بكفاي هان المأثم مَ ف مِ تخلَّ   نج مَ خرِ ي 
حۡسَنَََفحََيُّوا ََبتَِحِيذةَ 

َ
ََٓبأِ وََۡمِنۡهَا

َ
ٓ ََأ ََٱَإنِذََرُدُّوهَا َََٰكَنَََللّذ ءَ َكََُِّعَََ و ال رسهل الله  ,[86]النساء:  حَسِيبًاَشََۡ

 :« د فر ,وإنما أريد بهذا الردُّ  ,«زأ عنهمإذا سلم مِن القهم واحدٌ أج», و«على القاعديسلم القائم

 .لاً طَّ عَ م   ن يكهن الردُّ لأ والكفاية فيه مانفٌ  ,لاسم الردن  قليل جامفٌ ال

 ,همأ لُّ  ه  ي فقَّ  ,فيما بلغنا إلى اليهم  منذ بعث الله نبيه ,ولم يزل المسلمهن على ما وصفت  

 الفضلَ  فهنعرِ فيَ  , موي خلف عن ذلك غر   ,همالسلام بعض   ويجا د ويردُّ  ,همبعض   الجنائزَ  ويشهد  

ذا لإذا كان  , عن ذلكصرَّ ن  َ هن مَ م  ثن ؤَ ولا ي   ,السلام فقه والجهاد وحضهر الجنائز وردن  لمن  ام بال

 .[447-441]  ائمهن بكفاي ه هم 

*  *  * 

 في الأحكام  خصائص الرسولبيان 

وبين خلقه وأبان من فضله من المباينة بينه  ,من وحيه إن الله تبارك وتعالى لـِما خَصَّ به رسهلَه 

طَاعَََفَقَدََۡلرذسُولََٱَيطُِعََِمذن :فقال, خلقه بطاع ه  أ غر آية من ك ابهبالفرض على 
َ
ََٱَأ ]النساء:  للّذ

ِينََٱَفَلۡيَحۡذَرَِ :و ال ,[81 ََِعَنََۡيَُُالفُِونَََلَّذ مۡرهِ
َ
نََٓۦأ

َ
وََۡفتِۡنَةَ َتصُِيبَهُمََۡأ

َ
ََيصُِيبَهُمََۡأ لِۡمَ َعَذَاب 

َ
]النهر:  أ

إليه  ليزيده بها إن شاء الله  ربةً  ؛فها عن خلقهخفَّ  أشياءَ  فترض الله عز وجل على رسهله ا =..[64

مف ما لا يحصى من كرام ه  ,لفضيل ه ناً ي أ كرام ه وتبي ر ا على خلقه زيادةً ظَ حَ  وأباح له أشياءَ  ,وكرامة

 له.

                                 
يسلم الصغر على الكبر, والمار على القاعد, والقليل » ذان حديثان, الأول  أ الصحيحين من حديث أبي  ريرة بلفظ:  (1)

أخرجه الدارمي  أ السنن من حديث فضالة بسند « يسلم القائم على القاعد»وله ألفاظ أخرى, ولفظ: «, على الكثر

يسلم الراكب على الماشي, وإذا سلَّم من القهم واحد أجزأ »ولفظه:  صحيح. والثاني  أ المهطأ عن زيد بن أسلم مرسلًا,

وي مسندا, وليس  ه «, عنهم  بصحيح, و ه  عيف.ورواه أبه داود  أ المراسيل ثم  ال: و د ر 
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*  *  * 

ها را ِ ام معه أو فِ قَ م  ـ ا  أ الرن لم يكن عليه أن يخ سهى رسهل الله  ن ملك زوجةً مَ  :فمن ذلك

 , نساءهأن يخرن  وأمر الله عز وجل رسهله  ,وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليه لا وإن كر  ه ,له

زۡوََٰجِكَََقُل :فقال
َ
ةََٱَترُدِۡنَََكُنتُذََإنَِلِّۡ نۡيَاٱَلَۡۡيَوَٰ جۡرًا :إلى  هله وَزيِنَتَهَاَلدُّ

َ
]الأحزاب:  عَظِيمٗاَأ

ولم يجب عليه أن  ,ه طلا اً فلم يكن الخيار إذا اخترنَ  ,فاخترنه  ن رسهل الله فخرَّ  ,[18-14

 .[6/461الأم ] إذا اخترنه ث لن طلا اً حدِ ـي  

*  *  * 

َٓ :الله تبارك وتعالىو ال  ا حۡلَلۡنَاَإنِذ
َ
زۡوََٰجَكَََلكََََأ

َ
َدُونََِمِنَلذكَََخَالصَِةَٗإلى  هله:  أ

وذكر  , نفذكر أزواجه اللاتي آتى أجهرَ  ,له فذكر الله عز وجل ما أحلَّ  ,[11]الأحزاب:  لمُۡؤۡمِنيََِٱ

فدل ذلك  .مؤمنة إن و بت نفسها للنبي وامرأةً  ,عمه وبنات  عماته وبنات  خاله وبنات  خالاته بناتِ  

 :على معنيين

من  يكن عنده  وذلك أنه لم ؛له أحلَّ  ن ليس له بزوج يهمَ أنه أحل له مف أزواجه مَ  :أحدهما

 .وكان عنده عدد نسهة ,بنات  عمه ولا بنات  عماته ولا بنات  خاله ولا بنات  خالاته امرأةٌ 

 ما حظر على غره. ,بغر مهر بْ تَهِ ان يَ ومَ  ,له من العدد ما حظر على غره وعلى أنه أباح

َويََِٓ َۡوَتََُمِنۡهُنذََتشََاءََُٓمَنَترُجَِۡ :فقال ,ل له  أ اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ويتركعَ ثم جَ 
نََۡبۡتَغَيۡتََٱَوَمَنََِتشََاءُٓ ََمَنَإلَِۡۡكََ منهن فهي  فمن اتهب, [11]الأحزاب:  عَلَيۡكَََجُنَاحَََفَلَََعَزَلۡتَََمِمذ

 .و ي تحل له ولغره ,فليس يقف عليها اسم زوجة بْ تَهِ اومن لم يَ  ,لا تحل لأحد بعده هزوج

 فقامت  ياماً , أن امرأة و بت نفسها للنبي  :زم عن سهل بن سعدأخبرنا مالك عن أبي حا

 جْ ون زَ  ,يا رسهل الله :فقال رجل ,طهيلاً 
 جه إيا ا.وَّ فذكر أنه زَ  .يها إن لم يكن لك بها حاجةنِ

*  *  * 

وۡلََََٰلُذبَُِّٱ : هله : وكان مما خص الله عز وجل به نبيه 
َ
ََِأ نفُسِهِمَۡ َمِنََۡلمُۡؤۡمِنيََِٱب

َ
زۡوََٰجُهََُأ

َ
ََٓۥوَأ

                                 
 )ومن لم يأتهب(, ولا يس قيم المعنى مف حرف النفي, والله أعلم. أ الأصل:  (1)

اي هب ياتهب, كما :  ف الآتي, ومق ضى اللغة الحجازية ال ي  ي لغة الشافعي أن يقالم المطبهع  نا و أ المه أ الأكذا  (1)

 يقال: اي فق ياتفق, والله أعلم.
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هََٰتُهُمَۡ مذ
ُ
نَلَكُمََۡكَنَََوَمَا :و ال ,[6]الأحزاب:  أ

َ
َِٱَرسَُولَََتؤُۡذُوا ََأ نَوَلَََٓللّذ

َ
زۡوََٰجَهََُتنَكِحُوٓا ََأ

َ
َمِنَ َۥأ

َِ بدًَاَۦَٓبَعۡدِه
َ
 ,هغرِ  أحد   ليس  كذا نساء   ,ن بعده على العالميننسائه مِ  م نكاحَ فحرَّ  ,[14]الأحزاب:  أ

حَدَ َلسَۡتُذََلُذبَِِّٱَيََٰنسَِاءََٓ: وجل و ال عز
َ
 به  نبانهفأ ,[41]الأحزاب:  تذقَيۡتُذَٱَإنََِِلنّسَِاءَِٓٱَمِّنَََكَأ

 .[463-6/464الأم ]من نساء العالمين 

*  *  * 

ن ومِ  ,ن اتهب بغر مهرمما للناس ومَ  من عدد النساء أكثرَ  فأما ما سهى ما وصفنا من أن للنبي 

منهن  من الحكم بين الأزواج فيما يحلُّ  ,وما  أ مثل معناه ,بعده لأحد   نَ لْ لِ م لا يَحْ واجه أمهاته  أن أز

كان يقسم فمن ذلك أنه  , أ ذلك النبي  الناس يخالف حالَ  علم حال  لا ي  ف ؛م بالحادثويحر  

من  ن له أزواجٌ مَ  و ذا لكلن  ,فأي هن خرج سهمها خرج بها معه ,أ رع بينهن فإذا أراد سفراً  ,لنسائه

 .[6/466]الأم  الناس

 الله أو  هلِ  نه  أ ك ابِ وبيَّ  ,وجعل له دون الناس لك مما فرض الله على النبي  ما وصفت   وكلُّ 

 .[6/468]الأم  عندنا لم يخ لفها فيه ؛العلم اج مف عليه أ ل   ه أو أمر  وفعلِ  رسهل الله 

*  *  *  

                                 
  .7/74, والسنن الكبرى للبيهقي 11/111معرفة السنن و ,117مخ صر المزني ص  أ الأصل: فأثابهن, وال صهيب من (1)

 المين بالشرف والأحكام الخاصة.ومعنى )أبانهن(: فضلهن وميَّز ن عمن نساء الع

ل نساءه على نساء العالمين, فقال خص الله تعالى به رسهله من الكرامات  أن فضَّ و ذا مما : »4/17الحاوي  أ   ال الماوردي

حَدَ َلسَۡتُذَتعالى: 
َ
الهحي أحد ا: لما خصهن الله تعالى من خلهة رسهله ونزول  وذلك لأربعة أشياء: ,لنّسَِاءَِٓٱَمِّنَََكَأ

والثالث: لما  اعفه لن من ثهاب الحسنات    أ الآخرة.  أ الدنيا وأزواجاً  والثاني: لاصطفائهن لرسهله أزواجاً  بينهن.

 .«محرمات  فصرن بذلك من أفضل النساءوالرابف: لما جعلهن للمؤمنين أمهات   وعقاب السيئات .



06 

 

 الأحكامأدلة 
م, إلا من جهة العلم, وجهة العلم: الخبر  أ أن ي حد أبداً ليس لأ قهل  أ شيء: حَلَّ ولا حَر 

 .[111] , أو القياس  , أو الاجماع  الك اب, أو السنةِ 

 أ  فنقهل لذا: حكمنا بالحق لا اخ لاف فيها الك اب والسنة المج مف عليها ال يحكم بنو

 .الظا ر والباطن

 أ فنقهل: حكمنا بالحق يج مف الناس عليها  بالسنة  د رويت من طريق الانفراد لانحكم و

 .نه  د يمكن الغلط فيمن روى الحديثلأ ؛الظا ر

لأنه لا يحل  ؛, ولكنها منزلة ضرورةو ه أ عف من  ذا ,ثم القياس ,حكم بالإجماعنو

ا إذ القياس والخبر مهجهد, كما يكهن ال يمم طهارة  أ السفر عند الإعهاز من الماء, ولا يكهن طهارةً 

-1811] من السنة زَ هَ عْ إذا أَ  السنة حجةً  وكذلك يكهن ما بعدَ , د الماء, إنما يكهن طهارة  أ الإعهازجِ و  

1818]. 

 .[1116] صلن القياس أ عف من الألأ ؛على غره فلا يكهن  ياساً  ,أصل  أ نفسهوالحديث 

*  *  * 

 أ  ولا يسف الشكُّ  ,فيها مقطهع لعذرفا ف عليهامج مَ  أو سنة   بينن   ك اب   نصَّ منها ما كان  والحجة

 .يبَ  ِ ومن ام نف من  بهله اس    ,واحد منهما

 ,لل أويل فيكهن الخبر مح ملاً  ,فيه يخ لف الخبر    د ما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذيأف

ما  لم ردُّ  لا يكهنَ   ىح ؛مينـم العالِ زَ لْ فالحجة فيه عندي أن يَ  =وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد

الك اب  هن نصُّ ككما ي لا أن ذلك إحاطةٌ  ,العدولِ  ها شهادةَ ل  بَ قْ كما يلزمهم أن يَ  ,منه كان منصهصاً 

 . العامة عن رسهل الله  وخبر  

                                 
 بلهما, ويريد الشافعي بالإجماع  نا: اتفاق العلماء المبني يعني أن الحكم بالإجماع والقياس أ عف من الحكم بما ذكر  (1)

ه الشافعي  على الاس نباط كالقياس المبني على الاج هاد, لا الإجماع الصحيح الذي  ه  طعي الثبهت , و ه الذي فسرَّ

مل الفرائض المعلهمة من الدين بالضرورة, والله أعلم. ا ـ شاكر ب صرف.  بج 

القياس أ عف من الإجماع, فيكهن الضمر عائداً على القياس فقط, وتكهن الإشارة إلى الإجماع ويمكن أن يقال: يعني أن 

المذكهر  بله, ويكهن الشافعي ذكر  نا أن مرتبة القياس أ عف من الإجماع ومما  بله, ثم ذكر أن غر الهحي لا يحكم به 

 والهحي مهجهد, والله أعلم.
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لا إكما ليس لك  ,أن تشكَّ  عالماً  ليس لك إن كنتَ  :و لنا ,تب :له لْ ق  لم نَ  وله شك  أ  ذا شاك  

 ,ن صد همولكن تقض بذلك على الظا ر مِ  ,ن أمكن فيهم الغلطبشهادة الشههد العدول وإ ن تقضَ أ

 .[1161-1114] ما غاب عنك منهم والله وليُّ 

*  *  * 
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  نالقرا

ََۥوَإِنذهَُ ك ابه فقال: عز وجل اللهأنزل  ٤١َََعَزِيزرََلكَِتََٰب  تيِهََِلذ
ۡ
َمِنََۡوَلَََيدََيهََِۡبَيََِۡمِنَ َلۡبََٰطِلَُٱَيأَ

َخَلۡفهَِِ من الكفر والعمى إلى الضياء والدى, به فنقلهم  ,[31-31]فصلت :  حََِيدَ َحَكِيمَ َمِّنََۡيلرَتنَََِ ۦ

عنه  أ  هم  أ الكفن   ه أعلم به من حظن مَا ـلِ  ؛مبال هسعة على خلقه, وما حرَّ  اً ن  مَ  ؛ فيه ما أحلَّ وبينَّ 

 .[31] ولىالآخرة والأ  

ن ن جهله, لا يعلم مَ ن علمه وجهله مَ جة, علمه مَ  أ ك ابه رحمةٌ وحجل ثناؤه كل ما أنزل الله ف

 .[441, 34]به من العمى  ىفَ شْ , وك اب الله البيان الذي ي  ن علمهجهله ولا يجهل مَ 

*  *  * 

 

 حاا جميع الأالقران مرجع بيان أن 

الله  على سبيل الدى فيها,  ال إلا و أ ك اب الله الدليل   من أ ل دين الله نازلةٌ  أحد  بفليست تنزل 

َتبارك وتعالى:  نزَلۡنََٰهََُكتََِٰب 
َ
لُمََٰتَِٱَمِنَََلُذاسََٱَلِتُخۡرِجَََإلَِۡۡكَََأ َصِرََٰطََِإلََََِٰرَبّهِِمََۡبإِذِۡنََِلُُّورَِٱَإلَََِلظُّ

                                 
ورد فيه من الك اب بضم القاف وف ح الراء مخففة وتسهيل المزة؛ وذلك اتباعاً للإمام  لفظ )القران(  بطناه  أ كل مه ف (1)

الشافعي  أ رأيه و راءته؛ فإن  راءة ابن كثر ال ي  ي  راءة الشافعي وردت   كذا, ونقل الشافعي تهجيه ذلك من جهة اللغة 

 والمعنى.

شبل, وأخبر شبل أنه  رأ على عبد الله بن كثر, وأخبر عبد الله بن  ال الشافعي: حدثنا إسماعيل بن  سطنطين,  ال:  رأت  على 

كثر أنه  رأ على مجا د, وأخبر مجا د: أنه  رأ على ابن عباس, وأخبر ابن عباس أنه  رأ على أبي, و ال ابن عباس: و رأ 

, وليس بمهمهز, ولم يؤخذ .  ال الشافعي: و رأت  على إسماعيل بن  سطنطين, وكان يقهل: القران اسم أبي على النبي 

من ) رأت (, وله أ خِذ من ) رأت ( كان كل ما  رئ  رانا, ولكنه اسم للقران, مثل ال هراة والإنجيل. وكان يهمز ) رأت (, 

تَََإذَِاوولا يهمز )القران(, 
ۡ
 : تهمز ) رأت (, ولا تهمز )القران(.[31, الإسراء: 48]النحل:  لۡقُرۡءَانََٱَقرََأ

, والحاكم  أ المس درك 1/311, والخطيب البغدادي  أ تاريخ بغداد 116اتم  أ آداب الشافعي ومنا به ص رواه ابن أبي ح

 «.حسن م صل الإسناد بأئمة الحديث ذا حديث : »31, و ال ابن حجر  أ تهالي ال أسيس ص 1/141

وي عن أبي عمرو أنه كان لا : )القران( غر مهمهز, ويهمز ) ر1/341و ال أبه منصهر الأز ري  أ معاني القراءات   أت (, ور 

يهمز )القران(, ولا يجعله من ) رأت (, وأ ل مكة لا يهمزون )القران(, وأ ثبتِ لنا عن الشافعي أنه كان لا يهمز )القران(, 

ركشي نظر: البر ان  أ علهم القرآن للزيويرويه عن ابن كثر, وسائر القراء يهمزون )القرآن( يقال:  رأت  القرآن  رآناً. و

 من الرسالة. 41حاشية أحمد شاكر على الفقرة و ,1/178
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َٓ, و ال: [1]إبرا يم:  لَۡۡمِيدَِٱَلۡعَزِيزَِٱ نزَلُۡاَ
َ
َََلَِّّكۡرََٱَإلَِۡۡكَََوَأ َوَلعََلذهُمََۡمَۡإلَِۡۡهََِنزُّلَََِمَاَللِنذاسََِلِتُبَيِّ

رُونََ لُۡاَ, و ال: [33]النحل:  يَتَفَكذ ء ََلّكََُِِّتبِۡيََٰنٗاَلۡكِتََٰبََٱَعَلَيۡكَََوَنزَذ ىَََٰوَرحَََۡةََٗوهَُدٗىَشََۡ َوَبشَُِۡ
ََٓوَكَذََٰلكََِ, و ال: [84]النحل:  للِۡمُسۡلمِِيََ وحَۡيۡنَا

َ
مۡرِناَ ََمِّنََۡرُوحٗاَإلَِۡۡكَََأ

َ
َلۡكِتََٰبَُٱَمَاَتدَۡريَِكُنتَََمَاَأ

يمََٰنَُٱَوَلََ ذشَاءََُٓمَنَۦبهََِِنذهۡدِيَنوُرٗاَجَعَلۡنََٰهََُوَلََٰكِنَلِۡۡ سۡتَقِيمَ َصِرََٰطَ َإلََََِٰلَتَهۡدِيََٓوَإِنذكَََعِبَادِناَ ََمِنََۡن َمُّ
٥٢  :[11-38] [11]الشهرى. 

على طلبة  قَّ فح   ن العلم بقدر درجاتهم  أ العلم بالقران,والناس  أ العلم طبقات  مه عهم م

النية  وإخلاص   ,على كل عارض دون طلبه والصبر   ,ن علمهغاية جهد م  أ الاس كثار مِ  العلم بلهغ  

فإن  ,إلا بعهنه ك خرٌ درَ فإنه لا ي   ؛إلى الله  أ العهن عليه والرغبة   ,واس نباطاً  اً لله  أ اس دراك علمه نص  

فاز بالفضيلة  ؛همن ملِ ووفقه الله للقهل والعمل بما عَ  ,واس دلالاً  اً أحكام الله  أ ك ابه نص   من أدرك علمَ 

 مامةواس هجب  أ الدين مه ف الإ , أ  لبه الحكمة   تْ  رَ هَّ ونَ  ,بيَ وان فت عنه الرن  , أ دينه ودنياه

[33-36]. 

*  *  * 

 

 أن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العربيان ب

َٓ ال الله: , لسان العربالقران يدل على أن ليس من ك اب الله شيء إلا ب رسَۡلۡنَاَوَمَا
َ
َرذسُولَ َمِنَأ

                                 
 أ عصر ا طربت فيه الأ هال وكثرت  فيه النحل وتنازعت الفرق وجه الحق, فكان من الناس من زعم  كان الشافعي  (1)

الشافعي على  أن القرآن ليس عربيا خالصاً لاش ماله على بعض كلمات  لم يعرفها بعض العرب أو ينطق بها غر العرب, فردَّ 

فه, ولم يقرَّ أن  أ القرآن شيئا ليس عربي اً,  ال الشيخ أبه ز رة:  وله أنه اعترف بأن  أ القرآن ألفاظاً نادرة » ذا الزعم وزيَّ

بهه وجعلها مخارج حروفه  تْ له الحجة, فهذا القليل النادر كان  د سرى إلى العرب فعرَّ تمتُّ إلى أصل عجمي ل مَّ

العربية, فصار بذلك عربي اً بالصقل وال عريب وإن كان  أ مهلده أعجمي اً, و د اخ ار ذلك الرد الشاطبي  كمخارج الحروف

 .171الشافعي لأبي ز رة ص «. من بعده

ولم يكن  صد الشافعي ببحثه مسألة كهن القرآن عربي اً مجرد البحث النظري أو الاع قادي كما فعل من جاء بعده من علماء 

 يذكروا للمسألة ثمرة  أ الاس نباط الفقهي الذي  ام ل عزيزه علم  الأصهل, بل بنى على ذلك بعض الأصهل حيث لم

الأحكام  أ الاس نباط وبعض أحكام خاصة بالقرآن, من ذلك وجهب تعلم العربية على كل مسلم بالقدر اللازم, وأن 

ة, وأشار الشاطبي إلى بعض  ذا. ينظر: الشافعي لأبي الاس نباط من القرآن يجب أن يكهن  ائمًا على تفهم الأساليب العربي

 .173-171ز رة ص 
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َ  .[3]إبرا يم:  ۦقَوۡمِهََِبلِسَِانََِإلِذ

فإن  ال  ائل: فإن الرسل  بلَ محمد كانها ي رسَلهن إلى  همهم خاصة, وإن محمداً ب عث إلى 

فة أن ي علمها لسانه الناس كافة, فقد يح مل أن يكهن ب عِث بلسان  همه خاصة ويكهنَ على الناس كا

ث بلسان  همه خاصة دون عِ ث بألسن هم, فهل من دليل على أنه ب  عِ وما أطا ها منه, ويح مل أن يكهن ب  

 ألسنة العجم؟

كانت الألسنة مخ لفةً بما لا يفهمه  ذافإفالدلالة على ذلك بينة  أ ك اب الله  أ غر مه ف, 

هم تبعاً  هم عن بعض؛ فلا بد أن يكهن بعض  بَف على ـ َّ م  ـلبعض, وأن يكهن الفضل  أ اللسان ال بعض 

, ولا يجهز والله أعلم أن يكهن أ ل    ال ابف, وأولى الناس بالفضل  أ اللسان مَن لسان ه لسان النبي

لأ ل لسان  غرِ لسانه  أ حرف واحد, بل كلُّ لسان تبفٌ للسانه, وكل أ ل دين  بله  لسانه أتباعاً 

 ه.اع  دينبَ فعليهم اتن 

َبهََِِنزََل١٩٢ََََلۡعََٰلمَِيََٱَرَبََِّلَتَنِيلََُۥوَإِنذهَُ: عز ذكره  الله ذلك  أ غر آية من ك ابه؛  ال اللهو د بينَّ 
وحَُٱ مِيَُٱَلرُّ

َ
١٩٣ََََٰلۡۡ َ َبلِسَِانَ ١٩٤ََلمُۡنذِريِنََٱَمِنَََلِتكَُونَََقَلۡبكَََِعَََ بيَِ َعَرَبِّ , و ال: [141-141]الشعراء:  مُّ

َََٰنزَلۡنََٰهََُلكََِوَكَذ
َ
اَحُكۡمًاَأ ََٓوَكَذََٰلكََِ, و ال: [47]الرعد:  عَرَبيِّٗ وحَۡيۡنَا

َ
اَقرُۡءَاناًَإلَِۡۡكَََأ ُنذِرَََعَرَبيِّٗ مذََلّتِ

ُ
َأ

َاعَرَبيََِّٗقُرۡءَٰناًَجَعَلۡنََٰهََُإنِذا٢ََلمُۡبيَِِٱَلۡكِتََٰبَِٱو١ََََحمَٓ: تعالى , و ال[7]الشهرى:  حَوۡلهََاَوَمَنََۡلۡقُرَىََٰٱ
 .[18]الزمر:  يَتذقُونَََلذعَلذهُمََۡعِوَجَ َذيَِغَيَََۡعَرَبيًِّاَقرُۡءَاناً, و ال: [4-1]الزخرف:  تَعۡقِلُونَََلذعَلذكُمَۡ

فأ ام حج ه بأنَّ ك ابه عربي  أ كل آية ذكرنا ا, ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كلَّ لسان غرَ 

نذهُمََۡنَعۡلَمََُوَلقََدَۡل تبارك وتعالى: لسان العرب  أ آي ين من ك ابه, فقا
َ
َبشََِر ََۥيُعَلّمُِهََُإنِذمَاَيَقُولوُنَََأ

ِيٱَلّسَِانَُ رََإلَِۡۡهََِيلُۡحِدُونَََلَّذ عۡجَمِّ
َ
رََلسَِانَ َوَهََٰذَاَأ بيَِ َعَرَبِّ َجَعَلۡنََٰهََُوَلوََۡ, و ال: [114]النحل:  مُّ

اَقرُۡءَاناً عۡجَمِيّٗ
َ
لَتََۡلوَۡلَََلذقَالوُا ََأ رََٓۥَ ءَايََٰتُهََُفصُِّ رََءَا۬عۡجَمِّ  .[33]فصلت:  وعََرَبِّ

نا به من مكانه, فقال:  فنا نعمه بما خصَّ نفُسِكُمََۡمِّنََۡرسَُولرََجَاءَٓكُمََۡلقََدَۡوعرَّ
َ
َمَاَعَلَيۡهََِعَزِيزَ َأ

ََعَنتُِّمَۡ ََِعَلَيۡكُمَحَرِيص  ََلمُۡؤۡمِنيََِٱب ِيٱَهُوََ: , و ال[118]ال هبة:  رذحِيمرََرءَُوفر َٱَفََِبَعَثَََلَّذ مِّيِّ
ُ
َنَََۧلۡۡ

َضَلََٰلَ َلَفََِقَبۡلََُمِنَكَنوُا ََوَإِنَلۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَوَيُعَلّمُِهُمََُوَيُزَكّيِهِمََۡۦءَايََٰتهََِِعَلَيۡهِمََۡيَتۡلُوا ََمِّنۡهُمََۡرسَُولَٗ
بيَِ   .[1]الجمعة:  مُّ

ف الله نبيَّه  , فخص [33]الزخرف:  وَلقَِوۡمِكَََلذكَََلََِّكۡررََۥوَإِنذهَُ ال: من إنعامه أن  وكان مما عرَّ

نذِرَۡ همه بالذكر معه بك ابه, و ال: 
َ
قۡرَبيََِٱَعَشِيَتكََََوَأ

َ
ُنذِرََ, و ال: [113]الشعراء:  لۡۡ مذََلّتِ

ُ
َلۡقُرَىََٰٱَأ
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 أ ك ابه خاصة, وأدخلهم  وأم القرى: مكة, و ي بلده وبلد  همه, فجعلهم ,[7]الشهرى:  حَوۡلهََاَوَمَنَۡ

نذَروا بلسانِه   م العربي لسانِ  همه منهم خاصة.مف المنذَرين عامة, و ضى أن ي 

فعلى كل مسلم أن ي علم من لسان العرب ما بلغه جهده, ح ى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن 

ض عليه  اً محمد ِ من ال كبر, وأ مر به من عبده ورسهله, وي لهَ به ك ابَ الله, وينطق بالذكر فيما افتر 

 ال سبيح وال شهد وغر ذلك.

 وما ازداد من العلم باللسان الذي جعل الله لسانَ مَن خَ م به نبهتَه وأنزل به آخرَ ك به؛ كان خراً 

ه له. ويكهن   هَ وما أمر بإتيانه, وي هجَّ  البيتَ  فيها, ويأتيَ  ي علم الصلاة والذكرَ أن له, كما عليه  جن لما و 

ض عليه ون دِب إليه لا م بهعاً  تبعاً  ِ  .[168-111, 143] (1) فيما افتر 

*  *  * 

بِل ذلك منه؛ ن غر لسان العرباولعل من  ال: إن  أ القر  اً ذ ب إلى أن من القران خاص   و  

ولا نعلمه يحيط  ,وأكثر ا ألفاظاً  لسنة مذ باً ولسان العرب أوسف الأ .يجهل بعضَه بعض  العرب

ن فيها مَ  مهجهداً  ها ح ى لا يكهنَ  ِ على عامَّ  , ولكنه لا يذ ب منه شيءنبي غر   نسانٌ ه إبجميف علمِ 

 .[148-147] يعرفه

ه إلا مَن َ بلِه عنها,  إلا  هفي هاك  شْرَ ولا يَ فلا يذ ب منه شيء عليها, ولا يطلب عند غر ا, ولا يَعلم 

وإنما صار غر  م من غر أ له بتركه,  ,لسانها له منها فهه من أ لبِ ومن  َ  ,مه منهاها  أ تعلُّ بعَ ن اتَّ مَ 

أكثر اللسان  أ أكثر العرب أعمُّ من علم أكثر السنن  أ أكثر  وعِلم   ليه صار من أ له,إفإذا صار 

 .العلماء

                                 
معنى  ذا والله أعلم أن تعلم لسان العرب فرضٌ على كل مسلم مثل فرض الصلاة والحا, ومن فائدة ذلك أن المسلم لا  (1)

 م له, بل يفهمها باللسان العربي.يكهن تابعاً  أ دينه لمن يترج

 .6/111. نقله الزركشي  أ البحر المحيط «لسانه فرض على كل مسلم من مج هد وغرهومعرفة » ال الماوردي: 

معرفة لسان العرب فرض على العمهم  أ جميف المكلفين, إلا أنه  أ حق المج هد على » أ القهاطف: ابن السمعاني و ال 

يما ورد ال عبد به  أ الصلاة من القراءة أما  أ حق غره من الأمة ففرض ف ,العمهم  أ إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه

ويرجف فيما  كلام العرب, بأكثر أن يكهن محيطاً  :المج هد  أ حق والذي يلزم ,لأنه لا يجهز بغر العربية ... ؛الأذكارو

 ا ـ ب صرف. «عزب عنه إلى غره, كالقهل  أ السنة

يكهن تفر ه  أ العرب أكثر وأشد من تفرق السنن  أ العلماء. يعني والله أعلم أن علم اللسان أكثر وأوسف من علم السنن, ف (1)

 ال الشيخ أحمد إمام: ويح مل المعنى أن معرفة العرب بلغ ها أكثر من معرفة العلماء بالسنن. فالمفا لة على المعنى 
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 ,من تعلمه منهم فذلك يح مل ما وصفت  فإن نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب  

للعرب  ومن نطق بقليل منه فهه تبفٌ  ,هم فلا يهجد ينطق إلا بالقليل منهمه منفإن لم يكن ممن تعلَّ 

 .فيه

من  ها  ليلاً أو بعضِ  العجمِ  يهافق لسان   أنق به مه هعاً طِ إذا كان اللفظ  يل تعلمًا أو ن  ر نكَ ي  ولا 

ي ديار ا مف تنائ ,هاكلامِ   أ أكثرِ  القليل من ألسنة العجم الم باينةِ  تفقاكما ي ,لسان العرب

 .[138-134] لسانه منها ن وافقت بعضَ واصر بينها وبين مَ الأ عدِ واخ لاف لسانها وب  

*  *  * 

ن إيضاح علم مِ نه لا يَ لأ ؛من نزل بلسان العرب دون غر ان القرأت  بما وصفت من أوإنما بد

 امهلِ ن عَ ومَ  ,ها َ معانيه وتفرُّ  اعَ وجه ه وجِم  العرب وكثرةَ  لسانِ  سعةَ  لَ هِ جَ  ل علم الك اب أحدٌ جم  

 .ن جهل لسانهاال ي دخلت على مَ  ان فت عنه الشبه  

والنصيحة لم  ,للمسلمين نصيحةً  ن نزل بلسان العرب خاصةً االعامة على أن القر فكان تنبيه  

وكان يجمف مف  .هحظن  مه فَ  كَ رَ ه وتَ نفسَ  هَ فِ لا يدعها إلا من سَ  خر   نافلةِ  دراك  إو ,لا ينبغي تركه فرضٌ 

الله  وطاعة   ,المسلمين من طاعة الله بالحق ونصيحة   وكان القيام   ,حق   بإيضاحِ  النصيحة لم  ياماً 

 .جامعة للخر

على  بايعت النبي  :سمعت جرير بن عبد الله يقهل : ة  اللَا عن زياد بن عِ  أخبرنا سفيان

 .النصح لكل مسلم

 : ال زيد عن تميم الداري أن النبي بي صالح عن عطاء بن يابن عيينة عن سهيل بن أأخبرنا 

ئمة المسلمين ولأ لله ولك ابه ولنبيه ,إن الدين النصيحة ,إن الدين النصيحة ,إن الدين النصيحة»

 .[171-164] «وعام هم

*  *  * 

                                 
 المعرفة بهما. الناس  أ لمين  أ السعة وال هفر, وعلى المعنى الثاني بينالأول بين العِ 

 ذه ال بعية  ه تهافق اللغات , كما يه حه الكلام بعده.وجه   (1)

ياتفق: فعل مضارع لم تدغم فيه فاء الاف عال, بل  لبت حرف لين من جنس الحركة  بلها, و ي لغة أ ل الحجاز ال ي  ي  (1)

 من الرسالة. 41لغة الشافعي. انظر حاشية أحمد شاكر على الفقرة 
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 المعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخهبيان 

ب لحكمه و ه سريف لا معقن  ,بق  أ علمه مما أراد بخلقهم وبهمما سَ ـإن الله خلق الخلق لِ 

وأخرى  ,فرائض أثب ها , وفرض فيهو دى ورحمة يانا لكل شيءوأنزل عليهم الك اب تب ,الحساب

وأثابهم على  ,فيما اب دأ م به من نعمه زيادةً  ,لخلقه بال خفيف عنهم وبال هسعة عليهم رحمةً  ,نسخها

فله الحمد  ,ه فيما أثبت ونسخرحم   فعم هم  ,من عذابه ه والنجاةَ جن َ  ؛الان هاء إلى ما أثبت عليهم

 .على نعمه

*  *  * 

وإنما  ,للك اب ن السنة لا ناسخةأو ,بالك اب وأبان الله لم أنه إنما نسخ ما نسخ من الك اب

اً  للك اب  ي تبفٌ  َ  ومفسرةٌ  ,بمثل ما نزل نص   .لاً معنى ما أنزل الله منه جم 

                                 
 : لا تكهن ناسخة.بعض النسخ أ  (1)

وبهذا النص يثبت لك الشافعي أن السنة لا يمكن أن تكهن ناسخة للك اب وله كانت أخباراً عامة لا » ال الشيخ أبه ز رة:  (1)

أخباراً خاصة, وله كانت م هاترة وليست أحاديث آحاد..., والناظر الفاحص لكلام الشافعي  أ  ذا المقام يراه يبني  صر 

 لا يمكن أن تكهن ناسخة للقرآن على مقدم ين:نسخ القرآن على القرآن وأن السنة 

: أن القرآن الكريم من عند الله تعالى بلفظه ومعناه, و ه حجة الله, والنبي  ه الذي تحدى به المخالفين أن يأتها بمثله, إحداهما

 فلا مثيل له من كلام البشر.

الأوصاف ال ي ثب ت, من كهنه بلفظه ومعناه من  بل الله  : أن نسخ القرآن يجب أن يكهن بمثله, أي بما يماثله  أالمقدمة الثانية

تعالى وأنه ي حدى به. وتن هي المقدم ان لا محالة إلى ن يجة واحدة م عينة, و ي أن الأحكام القرآنية لا تنسخ إلا بآيات  

  رآنية.

 تح اج إلى دليل جديد, وأما ثب ت بالأدلة القرآنية تترى, فلا -و ي من بديهات  الإسلام وضرورياته  -والمقدمة الأولى 

 المقدمة الثانية فقد ثب ت بما تقدم من الآيات ...

أول ما نبدأ »والشافعي يقرر مف ذلك أن السنة  ي ال ي تبين الناسخ من المنسهخ  أ القرآن, فهه يقهل  أ مقام السنة من القرآن: 

, فالقرآن [411]الرسالة:  «ناسخ والمنسهخ من ك اب اللهمف ك اب الله: ذكر الاس دلال بسن ه على ال به من سنة رسهل الله 

للقرآن؛ كما  ال الله تعالى:  ه الذي ينسخ القرآن, ولكن السنة تبين نسخ القرآن؛ لأن ذلك من نهع بيان القرآن, والسنة بيان 

َٓ نزَلُۡاَ
َ
َََلَِّّكۡرََٱَإلَِۡۡكَََوَأ  .[33 ]النحل: إلَِۡۡهِمََۡنزُِّلَََمَاَللِنذاسََِلِتُبَيِّ

وكهن بيان الناسخ من المنسهخ من بيان القرآن أمر لا مرية فيه؛ إذ بيان أن حكم الآية باق  إلى يهم القيامة أو غر باق  من بيان 

 القرآن, ثم إن النسخ يح اج إلى بيان الم أخر من الآي ين الم عار  ين  أ حكمهما, وعلم ذلك إنما يكهن عن النبي 

قرآن, ولقد ساق الشافعي طائفة من آيات  كريمة دخلها النسخ  أ رأيه, وبينَّ أن بيان النسخ كان الذي كان ينزل عليه ال
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ِينََٱَقاَلَََبَيّنََِٰتَ َءَاياَتُنَاَيۡهِمَۡعَلَََتُتۡلََََٰوَإِذَا: جل وعز  ال الله َبقُِرۡءَانَ َئتَِۡٱَلقَِاءَٓناََيرَجُۡونَََلَََلَّذ
ََٓغَيَِۡ وََۡهََٰذَا

َ
لُۡ ََأ نََۡلََِٓيكَُونََُمَاَقُلََۡبدَِّ

َ
لَََُأ بدَِّ

ُ
َ َتلِۡقَايٓ ََمِنَۥأ تذبعََُِإنََِۡنَفۡسِٓ

َ
ََأ ََٓإلَِذ ََيوُحََََٰٓمَاَإلِذ خَافََُإنِِّ

َ
َأ

ََيۡتَُعَصَََإنَِۡ  .[11]يهنس:  عَظِيمَ َيوَۡمَ َعَذَابَََرَبِّ

و أ , نفسه من تلقاء ولم يجعل له تبديله ,ما يهحى إليه الله أنه فرض على نبيه اتباعَ  نافأخبر 

                                 
دلت على الناسخ والمنسهخ من  ذه الآيات  الشريفات ..., والخلاصة ال ي يس خرجها  بمعهنة من سنة رسهل الله 

إنما يكهن بالسنة وت بف الأثر الصحيح؛ لأن القارئ من النصهص ال ي سا ها الشافعي أن معرفة ناسخ القرآن من منسهخه 

. والآيات  ال ي أشار إليها س أتي  أ الباب الذي 116, 113-111ا ـ من الشافعي لأبي ز رة ص  «ذلك من بيان القرآن

 بعد  ذا.

 هل   أ نصرة و د صنف الإمام أبه الطيب سهل بن سهيل الصعلهكي ك اباً »: 116-3/114و ال الزركشي  أ البحر المحيط 

الشافعي, وكذلك الأس اذ أبه إسحاق الإسفراييني, وتلميذه أبه منصهر البغدادي, وكانا من الناصرين لذا الرأي, وكذلك 

يذ ب  ابن سريا كان أولاً  ذكر أنو ...,حكى نص الشافعي بالمنف و رره «الناسخ»الشيخ أبه إسحاق المروزي  أ ك ابه 

 .ثم ثبت على الام ناع ع, أ تأويل كلام الشافعي إلى منف اله ه

خ  ط بسنة, نسَ وكذلك كلام الشافعي  أ المنف حرره الإمام أبه بكر الصر أ  أ ك ابه, ثم  ال: وجماع ما أ هله: أن القرآن لم ي  

 ِ ِ فمن شاء فلر  ما  ال: جهاز العبادة أن يأتي برفف حكم القرآن بالسنة, وإن لْ نا ذلك, فإنه لا يقدر عليه.  ال: والشافعي لم يح 

لا يجهز للدلائل ال ي ذكرنا ا, فقيام الدليل عنده  ه المانف من جهاز ذلك, و ه كقهله: لا يجهز نكاح المحرم, ولا يجهز 

 بيف كذا بالخبر, وغر ذلك من  يام الدليل, فهذا وجه  هله: يم نف أن تنسخ السنة القرآن. ا ـ.

نسخ القرآن بالسنة من جهة السمف على  هل الشافعي, وكذا ابن بر ان  فقال: لا يجهز «اللمف»وعلى ذلك جرى أبه إسحاق  أ 

مخ صر »فقال: لا يصح عن الشافعي ذلك, وإنما نقل عنه ام ناع ذلك من جهة السمف, لا من جهة العقل. و ال القاضي  أ 

جه أن الشافعي لم يمنف : و ذا  ه الظن بالشافعي مف عله مرتب ه  أ  ذا الفن. ان هى. والحاصل على  ذا اله«ال قريب

 الجهاز العقلي, بل لم ي كلم فيه ألب ة لا  أ  ذا المه ف ولا  أ غره.

له, و ذا تعظيم  ه ناسخٌ أن الك اب والسنة لا يهجدان مخ لفين إلا ومف أحدهما مثل   والصواب أن مقصود الشافعي:  ال الزركشي

من تكلم  أ  ذه المسألة لم يقف على مراد  خر, وكلُّ عظيم, وأدب مف الك اب والسنة, وفهم بمه ف أحدهما من الآ

 ا ـ. .«الشافعي, بل فهمها خلاف مراده ح ى غلطها وأولهه

إن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يهجبهن العمل بالسنة »: 11/444و ال شيخ الإسلام ابن تيمية كما  أ مجمهع الف اوى 

 ,لكن يقهلهن: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة ,آنلبعض آي القر الم هاترة المحكمة وإن تضمنت نسخاً 

وََۡءَايةََ َمِنََۡننَسَخََۡمَاويح جهن بقهله تعالى: 
َ
تََِننُسِهَاَأ

ۡ
يۡ ََنأَ

ََٓبَِِ وََۡمِّنۡهَا
َ
ََٓأ ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم  ,مِثۡلهَِا

 «.ينسخه إلا بقرآن

ز نسخ السنة بالك اب؛ لأن النسخ بيان والسنة  ي المبينة للقرآن لا العكس, وذكر إمام الحرمين أن الإمام الشافعي لم يج  -هن

والإنصاف أن »الآية, ثم  ال:  ءَايةََ َمِنََۡننَسَخََۡمَا, ولم يجهز نسخ الك اب بالسنة لقهله تعالى: -وأطال  أ تقرير ذلك 

. ا ـ من تفضيل «من الفروع ولا من ال فاصيليسلَّم وجه  عف  ذا الأصل, ولكن نقهل:  ذا أصل لا يبنى عليه شيء 

 .71-71مذ ب الشافعي )مغيث الخلق( ص 
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نََۡلََِٓيكَُونََُمَا : هله
َ
لَََُأ بدَِّ

ُ
الله إلا  خ ك ابَ سَ نْ من أنه لا يَ  بيان ما وصفت   ؛نَفۡسََِٓتلِۡقَايٓ ََمِنَۥأ

من  حد  ولا يكهن ذلك لأ ,ت لما شاء منه جل ثناؤهبِ ثْ لفر ه فهه المزيل الم   ئكما كان المب د ,هاب  ك 

 .خلقه

على أن الله جعل لرسهله أن يقهل من   أ  ذه الآية والله أعلم دلالةٌ  :و د  ال بعض أ ل العلم

 .والله أعلم ,ه ك اباً بل زِ نْ تلقاء نفسه ب هفيقه فيما لم ي  

َُٱَيَمۡحُوا َ: الله تعالى لوكذلك  ا مَََُّٓۥوعَِندَهََُوَيُثۡبتَُِ َيشََاءََُٓمَاَللّذ
ُ
 :و يل, [44]الرعد:  لۡكِتََٰبَِٱَأ

 ؛ أ ك اب الله دلالة عليه, ووالله أعلم ,و ذا يشبه ما  يل .ما يشاءفرض ما يشاء ويثبت  يمحه فرضَ 

وََۡءَايةََ َمِنََۡننَسَخََۡمَا عز وجل:  ال الله
َ
تََِهَاننُسََِأ

ۡ
يۡ ََنأَ

ََٓبَِِ وََۡمِّنۡهَا
َ
ٓ ََأ لمَََۡمِثۡلهَِا

َ
نذََتَعۡلَمََۡأ

َ
ََٱَأ َََٰللّذ ََِعَََ َكُّ

ء َ و ال:  ,همثلِ  نزاله لا يكهن إلا بقران  إن وتأخر اسخ القرفأخبر الله أن ن ,[116]البقرة:  قَدِيرَ َشََۡ

ََٓوَإِذَا لُۡاَ كََنَََءَايةَََٗبدَذ َُٱوَََءَايةَ ََمذ عۡلَََللّذ
َ
لََُِبمَِاَمَُأ ََٓقاَلوُٓا ََيُنَّ مَا نتَََإنِذ

َ
 .[111]النحل:  مُفۡتََۡ َأ

*  *  * 

 أ أمر  وله أحدث الله لرسهله  ,  لا ينسخها إلا سنة لرسهل الله و كذا سنة رسهل الله 

سخة لل ي ح ى يبين للناس أن له سنة نا ,فيما أحدث الله إليه لسنَّ  ؛  الله رسهل   فيه غر ما سنَّ  سنَّ 

 . و ذا مذكهر  أ سن ه  , بلها مما يخالفها

                                 
 .111, ولا شك أن النسخ نهع من ال بديل. الشافعي لأبي ز رة ص  فالمعنى أن ال بديل ليس للنبي  (1)

ء من أحكام ك ابه, ويثبت ما معنى ذلك أن الله ينسخ ما يشاأن من أ ل العلم من  ال:  14/166ذكر ابن جرير  أ تفسره  (1)

َُٱَيَمۡحُوا َ, وروى عن ابن عباس: ينسخهيشاء منها فلا  القرآن, يقهل: يبدل الله ما يشاء فينسخه,   ال: من يشََاءََُٓمَاَللّذ

مَََُّٓۥوعَِندَهَُ ,ويثبت ما يشاء فلا يبدله
ُ
وما يبدل وما والمنسهخ,  يقهل: وجملة ذلك عنده  أ أم الك اب: الناسخ   لۡكِتََٰبَِٱَأ

 . أ ك ابيثبت, كل ذلك 

َُٱَيَمۡحُوا َ هله:  أنه  ال: عن   ادةثم روى ابن جرير  وََۡءَايةََ َمِنََۡننَسَخََۡمَا : ي مثل  هله وَيُثۡبتََُِيشََاءََُٓمَاَللّذ
َ
تََِننُسِهَاَأ

ۡ
َنأَ

يۡ َ
ََٓبَِِ وََۡمِّنۡهَا

َ
ََٓأ  .مِثۡلهَِا

, 3/114, والبحر المحيط للزركشي 4/631ينظر: تفسر الفخر الرازي  لآيةبهذه ا لمعرفة وجهه اس دلال الشافعي  (4)

 .17/181ولمعرفة أ هال السلف  أ تفسر ا ينظر: مجمهع الف اوى لابن تيمية 

  هله: )غر( مفعهل )أحدث(, والله أعلم. (3)

وخلاصة ما يس نبطه  س معه سنة,ولا ينسخها  رآن لي  ذا نص الشافعي, و ه صريح  أ أن السنة لا تنسخها إلا سنة, (1)

 القارئ لما ك ب الشافعي  أ  ذا المقام يؤيد به رأيه  ذا أنه يقهم على دعام ين:

 الدعامة الأولى: أن النسخ يح اج إلى بيان, والسنة بيان القرآن, والقرآن  ه الذي يعطي السنة  ذه القهة من البيان.
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 ,لت عن اللهبِ إنما     على أن سنة رسهل الله  أمر رسهل الله دليلٌ  اتباعَ  فرض الله على الناس أ و

فإذا  ,  إلا ك ابه ثم سنة نبيه بيناً  اً ه نص  ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقَ  ,فمن اتبعها فبك اب الله تبعها

 ولا مثلَ  ,لم يجز أن ينسخها إلا مثلها ؛من خلق الله لا شبه لا من  هل خلق   السنة كما وصفت  كانت 

بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم  ,ن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل لهلأ الله؛ لا غر سنة رسهل

 ومن وجب عليه اتباع   ,هرض عليه اتباع  ولا يكهن لل ابف أن يخالف ما ف   ,فالخلق كلهم له تبفٌ  ,هأمرَ 

 .منها ن ينسخ شيئاً أ قامَ ولم يقم مَ  ,هاخلاف   لم يكن له سنة رسهل الله 

وكيف يح مل أن  ,ر السنة ال ي نسخ هاثَ ؤْ ت ولا ت  خَ سِ يح مل أن تكهن له سنة مأثهرة  د ن  ولا 

بأن  ,من أيدي الناس السنن عامة   توله جاز  ذا خرج ه,فر    م  لزَ ما يَ  كَ ترَ ه وي  ف فر   ِ  ر ما و  ؤثَ ي  

بيت المقدس   بلة  خت سِ كما ن   ,ه فرضٌ مكانَ  تَ بِ ثْ أ  إلا  أبداً  خ فرضٌ نسَ وليس ي   !لعلها منسهخة :يقهلها

 . كذا  نبيه وسنة الله وكل منسهخ  أ ك اب ,ا الكعبة  مكانَه  تثبِ فأ  

 ,رةمنسهخة بسن ه الآخِ ولى  أن سن ه الأ  بينن ت   فيه سنةٌ  ن كانت للنبي ابالقر سخت السنة  له ن  و

بانة عن ما وصفت من مه عه من الإوالدليل , خ بمثلهنسَ ي    ى تقهم الحجة على الناس بأن الشيءح

 وله نسخ الله مما  ال ,إلا بحكم الله لشيء لا يقهل أبداً  وأنه ,اً وعام   اً الله معنى ما أراد بفرائضه خاص  

                                 
رآن من غر سنة تعرف بالنسخ لجاز أن رد كل حديث يخالف القرآن من وجه بهذا الدعامة الثانية: أنه له جاز نسخ السنة بالق

الاح مال, وحينئذ لا يمكن أن تكهن السنة مخصصة لعمهم القرآن أو مبينة له, و ذه ن يجة لا ير ا ا ناصر الحديث 

 والسنة.

عي  أ  هله إن السنة لا ينسخها إلا سنة, ولكن  ذا نظر الشاف»ل الشيخ أبه ز رة خلاصة ما ذكرناه من كلامه, ثم  ال: و د فصَّ 

الأصهليين من بعده لم ينظروا نظرته و رروا أن القرآن ينسخ السنة عقلًا وأن ذلك  د و ف فعلًا, وسا ها أمهراً بينها فيها أن 

شافعي من  بلهم القرآن  د نسخ السنة, ومن ذلك نسخ القرآن لكهن بيت المقدس  بلة وجعل القبلة إلى البيت الحرام, وال

علم بالقرآن وحده, بل أعلمت به السنة مف القرآن..., فكانت تلك السنة العملية  نبَّه إلى النسخ  أ  ذا المقام, وأنه لم ي 

 مبينة نسخ القرآن للأمر الثابت بالسنة.

نه ينزل بما يرفف أحكاماً وإن الخلاف بين الشافعي والأصهليين من بعده ليس  أ أن القرآن يجيء بغر ما جاءت  به السنة وأ

جاءت  بها, وإنما الخلاف  أ أن القرآن من غر بيان السنة يثبت به النسخ أم لا بد لمعرفة نسخ السنة بالقرآن من سنة أخرى 

 القرآن بالسنةله هع نسخ  دل بهاس   وينظر لمزيد الكلام  أ المسألة والجهاب عما «. والاستقراء يؤيد الشافعيتبين ذلك, 

 .114-116الشافعي لأبي ز رة ص و ,3/111البحر المحيط للزركشي  سنة بالقرآن:ال أو

والقهل الثاني: أنه يجهز نسخ السنة بالقرآن, », ثم  ال: 1/114نقل الخطيب البغدادي  ذا المقطف  أ الفقيه والم فقه  (1)

 .«و ه الصحيح

 , والله أعلم. يعني: مما  ال النبي  (1)
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 .[441-441, 418-416, 413-411]  نةه سسخَ فيما نَ  رسهل الله  لسنَّ  كماً ح  

*  *  * 

سن ه  أ تأخر الصلاة عن و  ها  أ الخهف إلى أن يصله ا كما أنزل الله  ونسخ رسهل الله 

إذا سن سنة فأحدث   أ و  ها, و أ  ذا دلالة على ما وصفت من أن رسهل الله  وسن رسهله 

سنة تقهم الحجة على  رسهل الله  نَّ منها؛ سَ  سعة   إلى الله إليه  أ تلك السنة نَسْخَها أو مخرجاً 

 .[111, 111] الناس بها, ح ى يكهنها إنما صاروا من سن ه إلى سن ه ال ي بعد ا

ال ي  القبلةَ  كانت الكعبة   ؛إلى الكعبة والناسَ  ه رسهله جَّ ووَ  ,بيت المقدس لما نسخ الله  بلةَ و

  ا, ولا يحل أن يس قبل بيتَ غرَ  من الخهف حال   المك هبة  أ غرِ بلا يحل لمسلم أن يس قبل 

 ؛ل عنههن إلى أن ح   اس قبله النبي  المقدس من حينِ   أ و  ه, بيت   اً كان حق   وكل  , المقدس أبداً 

و كذا كل منسهخ  أ ك اب الله ,  أ القبلة إلى يهم القيامة الحرام الحقُّ   أ القبلة, ثم البيت   الحقُّ 

 .  وسنة نبيه

 إذا سنَّ  لك على أن النبي  دليلٌ  -مف إبان ه لك الناسخ والمنسهخ من الك اب والسنة  -و ذا 

لئلا يذ ب على  ؛ل عنهاهن بعد ال ي ح   أخرى يصر إليها الناس   سنَّ  ؛له الله عنها إلى غر اسنة حهَّ 

فيكهن  أ الك اب  يسنُّ  ه على أحد بأن رسهل الله بَّ شَ ولئلا ي  ,  هن على المنسهخثب  فيَ  عام هم الناسخ  

                                 
ل عن الشافعي أن السنة لا تنسخ نقذ من خَ ومن صدر  ذا الكلام أَ »: 111-3/111البحر المحيط  ال الزركشي  أ  (1)

إذا سن سنة ثم أنزل الله  أ ك ابه ما  أن الرسهل  وإنما مراد الشافعي ,بالك اب, وله تأمل عقب كلامه بان له غلط  ذا الفهم

ل قهم الحجة على الناس  أ كل  ؛للك اب تنسخ سن ه الأولى سنة أخرى مهافقةً  ينسخ ذلك الحكم, فلا بد أن يسن النبي 

 ,إلى آخره صريح  أ ذلك «...وله أحدث»خالف الك اب, و هله: ـ, ولا تكهن سنة منفردة تحكم بالك اب والسنة جميعاً 

 وكذلك ما بعده.

خ السنة إلا بالك اب نسَ هل: لا ت  أن الشافعي يشترط له هع نسخ السنة بالقرآن سنة معا دة للك اب ناسخة, فكأنه يق والحاصل

 ,, ولئلا ي ه م م ه م انفراد أحدهما من الآخر, فإن الكل من اللهل قهم الحجة على الناس بالأمرين معاً  ؛والسنة معاً 

 ..وليس مراده إلا ما ذكرناه. ,والأصهليهن لم يقفها على مراد الشافعي  أ ذلك, و د سبق أن  ذا أدب عظيم من الشافعي

مكان إزالة الشبهة عن الناس وإزالة عذر م, وذلك يق ض أنه  يومسارعة إلى ما يؤمر به, ولا يبق أعلم بالله وأكثر أدباً  ي النبو

بقهله أو فعله, ح ى لا ي علق من  أ  لبه ريب بأحدهما  صريحاً   أنها منسهخة بياناً خالف الك اب إلا بينَّ ـلا يبقى له سنة ت

 .ويترك الآخر

و د و ف على  ذا المعنى ونبه عليه جماعة من أئم نا, منهم أبه  ,سن الشافعي الذي لم يسبقه غره إلى الإفصاح بهو ذا من محا

 .113-3/111ويراجف: البحر المحيط  .ا ـ «(الناسخ)إسحاق المروزي  أ ك ابه 
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ه: أن الك اب ينسخ ها معانيَ وإبان ِ بمه ف السنة مف الك اب  أو العلمَ  ن جهل اللسانَ مَ بعض شيء يرى 

 .[611-611] السنة

*  *  * 

السنة  ر عن رسهل الله ؤثَ ولا ي   ,ناسن ه بالقر تخسِ ثم ن   رسهل الله   د سنَّ  :وله جاز أن يقال

ل زَ نْ  بل أن ي   مهان يكهن حرَّ أ د يح مل  :هامن البيهع كلن  م رسهل الله يما حرَّ جاز أن يقال ف ؛الناسخة

حَلذَ :عليه
َ
َُٱَأ ا  َٱَوحََرذمَََلَۡۡيۡعََٱَللّذ يكهن الرجم  أن د يح مل  :ناةجم من الزُّ وفيمن رَ  ,[171]البقرة:  لرِّبَوَٰ

انيَِةَُٱ :منسهخا لقهل الله انَِٱوَََلزذ وا َٱفَََلزذ ة ََمِا ئةََََمِّنۡهُمَاَوََٰحِدَ َكُذََجۡلُِِ  و أ المسح على ,[1]النهر:  جَلَِۡ

 .اله هء المسحَ  سخت آية  نَ  :الخفين

عز  لقهل الله ؛دينار من ربفِ  ه أ لُّ حرز وسر     من غرِ  قَ عن سارق سَرَ  أ  درَ لا ي   :وجاز أن يقال

ارقَُِٱ وجل: ارقَِةَُٱوَََلسذ يدِۡيَهُمَََقۡطَعُوٓا َٱفَََلسذ
َ
 ن سرق  ليلاً ن اسم السر ة يلزم مَ لأ ؛[48]المائدة:  اأ

 .ن حرز ومن غر حرزومِ  ,وكثراً 

از رد لجو ,جده مثل ال نزيلنلم يقله إذا لم  :بأن يقال كل حديث عن رسهل الله  ولجاز ردُّ 

ِ  ,(1)السنن بهذين الهجهين تكهن  و ي لا - تح مل سن ه أن تهافقه ,جملةً  كت كل سنة معها ك ابٌ فتر 

أو اح مل أن يكهن  ,اللفظ  أ ال نزيل بهجه وي عنه خلافَ إذا اح مل اللفظ فيما ر   - إلا مهافقة له بداً أ

 .[444] ان مح ملا أن يخالفه من وجهوإن ك بهجه مما  أ اللفظ  أ ال نزيل  أ اللفظ عنه أكثر  

 .[611]  اله نو ذا القهل جهل مم ,  لعامة سنن رسهل الله فمن  ال  ذا كان معطلاً 

*  *  * 

اً, ووجدت ُّ سنةً تح مل أن تبينن عن القران,  فإن  ال  ائل: حيث وجدت ُّ القران ظا راً عام 

 علمت  أن السنة منسهخة بالقران؟ وتح مل أن تكهن بخلاف ظا ره؛

الدى, اتباع ما أَنزل إليه, وشهد له ب إذا كان الله فرضَ على نبينه ف ؛ لت له: لا يقهل  ذا عالمٌ 

اً يراد به  وفرضَ على الناس طاعَ ه, وكان اللسان مح ملًا للمعاني, وأن يكهنَ ك اب  الله ينزل عام 

لةً بيَّنه رسهل  الله  اً يراد به العام, وفر اً جم  فقامت السنة مف ك اب الله  ذا ,  الخاص, وخاص 

                                 
 ل نزيل.يعني والله أعلم بالهجهين: رد ا باح مال أنها منسهخة بالقران, وبأنها ليست مثل ا (1)
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تبعاً لك اب الله بمثل تنزيله, أو مبينةً  السنة  إلا لم تكن السنة ل خالف ك اب الله, ولا تكهن   =المقَام

 .[614-611]معنى ما أراد الله, فهي بكل حال م بعةٌ ك اب الله 

*  *  * 

فإذا كانت السنة تدل على ناسخ  ,  وأكثر الناسخ  أ ك اب الله إنما عرف بدلالة سنن رسهل الله

ن امف القر الله  رسهل   إلا أحدثَ  ن  ارخ السنة بقنسَ ن ت  ألم يكن  ؛ق بينه وبين منسهخهوتفرن  ,ناالقر

 .[614-618] من أ ام الله عليه الحجة من خلقهب الشبهة ع َ ذْ ل َ  ؛ولىتنسخ سن ه الأ سنةً 

 من أبين ما يهجد  أ الناسخ والمنسهخ من السنن الآتي  أ اخ لاف الحديث وحديث عائشة

[664]. 

*  *  * 

 

 بعضه والسنة على بعضه دل الاتاب علىالناسخ والمنسوخ الذي بيان 

أو بقهل أو به ت يدل على أن ,  إلا بخبر عن رسهل الله ولا يس دل على الناسخ والمنسهخ 

 .[11/31الأم ] أو بقهل من سمف الحديث أو العامةِ  ,ر  ه الناسخعلم أن الآخِ في   ؛أحدهما بعد الآخر

 .[11/14لأم ]ا ل القبلةكما حهَّ  ,ن بعد الأمر يخالفهله الله مِ نزِ ي   الأمر   :ناوالناسخ من القر

*  *  * 

هَا :فقال , أ الصلاة  بل فرض الصلهات  الخمس الله أنزل فر اً و .1 يُّ
َ
أ ۡلََٱَقُم١َََِلمُۡزذمِّلَُٱَيََٰٓ َلۡذ

َ وَََِٓۥنصِّۡفَه٢َََُقَليِلََٗإلِذ
َ
و٣َََۡقَليِلًََمِنۡهََُنقُصَۡٱَأ

َ
ثم  ,[3-1]المزمل:  ترَۡتيِلًََلۡقُرۡءَانََٱَوَرَتلََِِّعَلَيۡهََِزدََِۡأ

نذكَََيَعۡلَمََُرَبذكَََإنِذَ :فقال , أ السهرة معه اسخ  ذنَ 
َ
دۡنََََٰتَقُومََُأ

َ
ۡلَِٱَثلُُثَََِمِنَأ َۥوَثلُُثَهََُۥوَنصِۡفَهََُلۡذ

ِينََٱَمِّنَََوَطَائٓفَِةرَ َُٱوَََمَعَكَ ََلَّذ رََُللّذ ۡلََٱَيُقَدِّ نَعَلمَََِلُذهَارَ َٱوَََلۡذ
َ
َََمَاَقۡرَءُوا َٱفَََعَلَيۡكُمَۡ َبََفَتَاَتُُۡصُوهََُلذنَأ َتيََسّذ

نَعَلمَََِقُرۡءَانَِ لَۡٱَمِنََ
َ
رۡضََََٰمِنكُمَسَيَكُونََُأ رۡضَِٱَفََِيضََِۡبُونَََوَءَاخَرُونَََمذ

َ
َِٱَفضَۡلََِمِنَيبَۡتَغُونَََلۡۡ َللّذ

ِ َٱَسَبيِلََِفََِيقََُٰتلُِونَََوَءَاخَرُونََ َََمَاَقۡرَءُوا َٱفَََللّذ قََِمِنۡهَُ َتيََسّذ
َ
ةََٱَيمُوا َوَأ لَوَٰ ةََٱَوَءَاتوُا ََلصذ كَوَٰ  .[11]المزمل:  لزذ

دۡنََََٰ:عليه فقال لزيادةِ اأو  ه إلا  ليلاً نصفِ  لما ذكر الله بعد أمره بقيام الليلف
َ
ۡلَِٱَثلُُثَََِمِنَأ َلۡذ

ِينََٱَمِّنَََوَطَائٓفَِةرََۥوَثلُُثَهََُۥوَنصِۡفَهَُ نَعَلمََِف فقال: فخفَّ  ,مَعَكَََلَّذ
َ
رۡضََََٰمِنكُمَكُونَُسَيَََأ َمذ

رۡضَِٱَفََِيضََِۡبُونَََوَءَاخَرُونََ
َ
َِٱَفضَۡلََِمِنَيبَۡتَغُونَََلۡۡ ِ َٱَسَبيِلََِفََِيقََُٰتلُِونَََوَءَاخَرُونَََللّذ َمَاَقۡرَءُوا َٱفَََللّذ

ََ يه بقهل عل من النصف والزيادةِ  ه والنقصانِ  يام الليل ونصفِ   أ ك اب الله نسخ   ناً كان بين  = مِنۡهََُتيََسّذ
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َََمَاَقۡرَءُوا َٱفََ :الله  .مِنۡهََُتيََسّذ
َََمَاَقۡرَءُوا َٱفََ :اح مل  هل اللهثم   :معنيين مِنۡهََُتيََسّذ

 .هغر   نه أزيل به فرضٌ لأ ؛ثاب اً  أن يكهن فر اً  :أحدهما

َنََوَمَِ عز وجل: وذلك لقهل الله ؛هأزيل بغره كما أزيل به غر   منسهخاً  أن يكهن فر اً  :والآخر
ۡلَِٱ دََۡلۡذ نَعَسََََٰٓلذكَََناَفلِةَََٗۦبهََِِفَتَهَجذ

َ
ۡمُودٗاَمَقَامٗاَرَبُّكَََيَبۡعَثَكَََأ َوَمِنََ :فاح مل  هله ,[74]الإسراء:  مُذ

ۡلَِٱ دََۡلۡذ  .ض عليه مما تيسر منهرِ أن ي هجد بغر الذي ف   لذكَََناَفلَِةََٗۦبهََِِفَتَهَجذ

تدل على  رسهل الله  فهجدنا سنةَ  ,نة على أحد المعنيينالاس دلال بالس طلبَ  فكان الهاجب  

من  وأن ما سها ا من واجب   ,الخمس   فصرنا إلى أن الهاجبَ  ,من الصلاة إلا الخمس    واجبَ لاَّ أَ 

دَۡ :عز وجل بقهل الله اس دلالاً  ؛بها ها منسهخٌ لَ بْ  َ  صلاة   وأنها ناسخة لقيام  ,لذكَََناَفلِةَََٗۦبهََِِفَتَهَجذ

 .ه وما تيسره وثلثِ ل ونصفِ اللي

 أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمف طلحة بن عبيد الله يقهل: جاء أعرابي  

فإذا  ه يسأل عن الإسلام؟  ,ه ولا نفقه ما يقهل, ح ى دناصهتِ  يَّ وِ ثائر الرأس, نسمف دَ  من أ ل نجد  

. «عهَّ طَّ لا, إلا أن تَ » ا؟ فقال: غر   ال:  ل عليَّ ,  «خمس صلهات   أ اليهم والليلة»:   فقال النبي

, فأدبر «عهَّ طَّ لا, إلا أن تَ »غره؟  ال:  صيام شهر رمضان, فقال:  ل عليَّ   ال: وذكر له رسهل الله 

-446] «أفلح إن صدق»:   الرجل, و ه يقهل: لا أزيد على  ذا, ولا أنقص منه, فقال رسهل الله

431 ,433]. 

*  *  * 

نسخها  لَ بْ ال ي لا يحل  َ  فكانت القبلةَ  ,ه الله رسهله للقبلة  أ الصلاة إلى بيت المقدسووجَّ  .1

بيت  حد اس قبال  فلا يحل لأ ,هه إلى البيتبيت المقدس ووجَّ  الله  بلةَ  ثم نسخ , اغرِ  اس قبال  

 .ولا يحل أن يس قبل غر البيت الحرام ,لمك هبة المقدس أبداً 

ه خَ سَ , ثم نَ اً حق   ه ه الله إليه نبيَّ وجَّ  فكان ال هجه إلى بيت المقدس أيامَ  , و  ه أ اً كان حق   وكل  

إلا  أ بعض  ,غره  أ مك هبة , لا يحل اس قبال  فصار الحق  أ ال هجه إلى البيت الحرام أبداً 

 بالك اب والسنة. اس دلالاً  ؛ أ سفر أو نافلة   الخهف

ه خَ سَ إذا نَ  اً ه حق   أ و  ه, وترك   اً كان حق   - تَرَك فَرَْ ه«: سَخَ نَ »ومعنى  -خ الله سَ ما نَ  و كذا كلُّ 

 .له باتباع الفرض الناسخِ  ه مطيعاً َ  رْ ن لم يدرك فَ به وبتركه, ومَ  ه مطيعاً َ  رْ ن أدرك فَ الله, فيكهن مَ 
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مَاءِٓ َٱَفََِوجَۡهِكَََتَقَلُّبَََنرََىَََٰقد  :ََۡ لنبيه تعالى  ال الله َنذََلسذ َٰهَا ََقبِۡلةَََٗكََفَلَنُوَلِّۡ َوجَۡهَكَََفَوَلََِّترَۡضَى
رَامِ َٱَلمَۡسۡجِدَِٱَشَطۡرََ  .[461-414] [133]البقرة:  ۥشَطۡرَهََُوجُُوهَكُمََۡفَوَلُّوا ََكُنتُمََۡمَاَوحََيۡثََُلَۡۡ

فَهَاءَُٓٱَسَيَقُولَُ: عز وجل ل اللها و َٰهُمََۡمَاَلُذاسَِٱَمِنَََلسُّ ََِقُلَعَلَيۡهَا ََنوُا َكَََلذتَِّٱَقبِۡلَتهِِمََُعَنَوَلذى ذ َلّلِّ
سۡتَقِيمَ َصِرََٰطَ َإلََََِٰيشََاءََُٓمَنَيَهۡدِيَلمَۡغۡربَُِ ٱوَََلمَۡشِِۡقَُٱ  .[131]البقرة:  ١٤٢َمُّ

 أ صلاة الصبح, إذ  مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر  ال: بينما الناس بقباءَ وأخبرنا 

ر أن يس قبل القبلة, فاس قبله ا, وكانت مِ ن, و د أ  ا ر يلةَ  د أنزل عليه الل فقال: إن النبي  جاء م آت   

 وجه هم إلى الشام, فاس داروا إلى الكعبة.

س ة  مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقهل: صلى رسهل الله أخبرنا 

 بشهرين. ر  دْ بَ  لت القبلة  بلَ هن نحه بيت المقدس, ثم ح   عشر شهراً 

وََۡفَرجَِالًََخِفۡتُمََۡفإَنَِۡ: عز وجل الله  اب  أ صلاة الخهف  هل  والاس دلال بالك
َ
 رُكۡبَانٗاَأ

 لقبلة.ل, ولم يذكر الله أن ي هجه إلا  أ خهف   , وليس لمصلي المك هبة أن يصلي راكباً [144]البقرة: 

 من ذلك أشدُّ  فإن كان خهفٌ »فقال  أ رواي ه:  صلاة الخهف وروى ابن عمر عن رسهل الله 

 .«مس قبليها , مس قبلي القبلة وغرَ وركباناً  ها رجالاً لَّ صَ 

بن عبد  حفظ ذلك عنه جابر   ,هت بهالنافلة  أ السفر على راحل ه أين تهجَّ  وصلى رسهل الله 

 .[464-463] للقبلة إلا بالأرض م هجهاً  هما, وكان لا يصلي المك هبة مسافراً وغر   أنس بن مالكالله و

*  *  * 

هَا :تعالى لله ال ا .4 يُّ
َ
أ ََلمُۡؤۡمِنيََِٱَحَرّضََِِلُذبَُِّٱَيََٰٓ ونَََمِّنكُمََۡيكَُنَإنَِلۡقِتَالِ َٱَعَََ َعِشُِۡ

ونََ ئتََيِۡ ََيَغۡلبُِوا ََصََٰبُِِ
لۡفٗاَيَغۡلبُِوٓا ََمِّا ئةَرََمِّنكُمَيكَُنَوَإِنَمِا 

َ
ِينََٱَمِّنَََأ نذهُمََۡكَفَرُوا ََلَّذ

َ
ََقَوۡمرََبأِ َلذ

 .[61]الأنفال:  يَفۡقَهُونََ

ثبت عليهم أن يقهم الهاحد أو ,بق ال العشرة ن يقهم الهاحدأنه و ف عنهم أثم أبان  أ ك ابه 

فَََلۡـَٰٔنََٱفقال:  ,بق ال الاثنين َُٱَخَفذ نذََوعََلمَََِعَنكُمََۡللّذ
َ
َمِّا ئةَرََمِّنكُمَيكَُنَفإَنَِضَعۡفٗا ََفيِكُمََۡأ

رَ ئتَيَِۡ ََيَغۡلبُِوا ََصَابرَِة
ََمِّنكُمََۡيكَُنَوَإِنَمِا  لۡفر

َ
لۡفَيََِۡيَغۡلبُِوٓا ََأ

َ
ِ َٱَبإِذِۡنََِأ َُٱوَََللّذ َٰبِِِينََٱَمَعَََللّذ ]الأنفال:  لصذ

66] [471-471]. 

*  *  * 

َٰتَِّٱوَََ: تعالى  ال .3 تيَََِلذ
ۡ
رۡبَعَةََٗعَلَيۡهِنذََسۡتشَۡهِدُوا َٱفَََنسَِّائٓكُِمََۡمِنَلۡفََٰحِشَةََٱَيأَ

َ
َفإَنَِمِّنكُمَۡ َأ
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مۡسِكُوهُنذََشَهِدُوا َ
َ
َََٰلُۡۡيُوتَِٱَفََِفأَ َٰهُنذََحَتّذ وََۡلمَۡوۡتَُٱَيَتَوَفذى

َ
َُٱَيََۡعَلَََأ انَِٱو١٥ََََسَبيِلََٗلهَُنذََللّذ َ تيََِٰنهَِاَلَّذ

ۡ
َيأَ

صۡلحََاَتاَباََفَإنَِاذُوهُمَا ََ فَََََمِنكُمَۡ
َ
عۡرضُِوا ََوَأ

َ
ٓ ََفأَ ََٱَإنِذََعَنۡهُمَا ابٗاَكَنَََللّذ  .[16-11]النساء:  ١٦َيمًارذحََِتوَذ

انيَِةَُٱ :ذى  أ ك ابه فقالالحبس والأ تعالى ثم نسخ الله انَِٱوَََلزذ وا َٱفَََلزذ َمِّنۡهُمَاَوََٰحِدَ َكُذََجۡلُِِ
ة ََمِا ئةَََ  ., فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيَيْنِ البكرَيْنِ [1]النهر:  جَلَِۡ

 : ال عن عبادة بن الصامت أن رسهل الله  د عن الحسنأخبرنا عبد اله اب عن يهنس بن عبي

والثيب بالثيب  ,البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام , د جعل الله لن سبيلاً  ,خذوا عني ,خذوا عني»

 .«جلد مائة والرجم

وأن  ,يْنِ بَ ين عن الث ومنسهخٌ  نِ يْ رَّ الح   نِ يْ أن جلد المائة ثابت على البكرَ  فدلت سنة رسهل الله 

خذوا عني,  د جعل الله لن سبيلا, البكر »:   لأن  هل رسهل الله ؛نِ يْ رَّ الح   يْنِ بَ ين الرجم ثابت على الث

 خ به الحبس  سِ ل, فن  ما نز أول   =«بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

 .يْنِ والأذى عن الزانيَ 

                                 
اً, و د  ال الشافعي  أ مه ف آخر: دلت سنة رسهل الله  (1) على أن  فالسنة  نا دلت على تخصيص  ذا اللفظ الذي نزل عام 

و ذا يدل  .(616)الرسالة: الله أراد الخاص من الزناة والسراق, وإن كان مخرج الكلام عاما  أ الظا ر على السراق والزناة 

 .181صيص عام الك اب بأحاديث الآحاد. وينظر: الشافعي لأبي ز رة ص على أن الشافعي يرى  تخ

والثيب بالثيب جلد مائة وتغريب : » جلد الزاني الثيب نسخ  هله  و ذا من باب نسخ السنة بالسنة؛ لأن ترك النبي  (1)

 «.عام

 .11/111اخ لاف الحديث  أ الأم  د يقال: معنى  ذا أن القران نسخ ه السنة, وليس يقهل بذلك الشافعي, وانظر:  (4)

أول اب أن تمام السياق يدل على أن مراد الشافعي أن القران نسخه القران, وأن السنة دلت على أن نزول حد الزنا كان الجهو 

انيَِةَُٱثم نسخ الله تعالى الحبس والأذى  أ ك ابه فقال: نسخ للحبس والأذى, ويدل على  ذا  هله  نا:  انَِٱوَََلزذ وا َٱفَََلزذ َجۡلُِِ
ة ََمِا ئةََََمِّنۡهُمَاَوََٰحِدَ َكُذَ  .جَلَِۡ

خصيص القران بالسنة, ومن باب نسخ السنة بالسنة, ولذا والله أعلم أورد ـوأما نسخ الجلد عن الزاني الثيب فهه من باب ت

 لنسخ أيضاً.الشافعي  ذا الحكم  أ باب ما نزل عاما فدلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص, و أ باب ا

ََمَاَنصِۡفََُفَعَلَيۡهِنذَدل  هل الله  أ الإماء:   ال:و ,بأطهل مما  نا 641-681و د ذكر الشافعي  ذه المسألة  أ الرسالة:  َعَََ
 ؛ على فَرْق الله بين حد المماليك والأحرار  أ الزنا, وعلى أن النصف لا يكهن إلا[11]النساء:  لۡعَذَابَِٱَمِنَََلمُۡحۡصَنََٰتَِٱ

؛ لأن الجلد بعدد, ولا يكهن من رجم؛ لأن الرجم إتيانٌ على النفس بلا عدد, لأنه  د يؤتى عليها برجمة واحدة,  من جَلْد 

علَم بعدد, ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس.  وبألف وأكثر, فلا نصف لـِما لا ي 

انيَِةَُٱواح مل  هل الله  أ سهرة النهر:  انَِٱوَََلزذ وا َٱفَََلزذ ة ََمِا ئةََََمِّنۡهُمَاَوََٰحِدَ َكُذََجۡلُِِ الزناة الأحرار,  أن يكهن على جميف جَلَِۡ

 على مَن أ ريد بالمائةِ جَلْدة. -بأبي  ه وأمي  - وعلى بعضهم دون بعض, فاس دللنا بسنة رسهل الله 
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سلمي فإن اعترفت على امرأة الأ أن يغدوَ  ساً يْ نَ وأمر أ   ,ولم يجلده ماعزاً  فلما رجم النبي 

 بعدَ  أبداً  ن كل شيءلأ ؛وثبت الرجم عليهما ,دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ؛رجمها

 .[481-481, 478-471] رٌ فهه آخِ  لَ وَّ أَ 

*  *  * 

حَََحَضَََََإذَِاَعَلَيۡكُمََۡكُتبََِ : ال الله تبارك وتعالى .1
َ
اَترََكَََإنَِلمَۡوۡتَُٱَدَكُمَُأ َلوۡصَِيذةَُٱَخَيًۡ

ينَِۡ َٰلِدَ قۡرَبيََِٱوَََللِۡوَ
َ
ََِلۡۡ اَلمَۡعۡرُوفَِ ٱب ََحَقًّ ِينََٱوََ ال الله: و ,[181]البقرة:  لمُۡتذقِيََٱَعَََ َمِنكُمََۡيُتَوَفذوۡنَََلَّذ

زۡوََٰجٗاَوَيَذَرُونََ
َ
زۡوََٰجِهِمَوَصِيذةََٗأ

َ
تََٰعًاَلِّۡ َ َغَيَََۡوۡلَِلََۡۡٱَإلَََِمذ َمَاَفََِعَلَيۡكُمََۡجُنَاحَََفَلَََخَرجَۡنَََفإَنََِۡإخِۡرَاج 

نفُسِهِنذََفََِٓفَعَلۡنََ
َ
َ َمِنَأ عۡرُوف  َُٱوَََمذ  .[131]البقرة:  حَكِيمرََعَزِيزَ َللّذ

الزوج من زوج ه  ومراثَ  , ربينمن الأ بعدهما أو معهما ن ورثفأنزل الله مراث الهالدين ومَ 

ا الهصيةَ للهالدين والأ ربين والهصيةَ  ثبِ ن ت  , فكانت الآي ان مح مل ين لأزوجها من والزوجةِ 

 ن تكهن المهاريث ناسخةً لأومح ملة  ,للزوجة, والمراثَ مف الهصايا, فيأخذون بالمراث والهصايا

                                 
خذوا عني, خذوا عني,  د » ال:  لله أخبرنا عبد اله اب عن يهنس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسهل ا

 د »:  فدل  هل رسهل الله «. جعل الله لن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

دَّ به الزناة؛ لأن الله يقهل: « جعل الله لن سبيلا ََٰعلى أن  ذا أول ما ح  َٰهُنذََحَتّذ وََۡلمَۡوۡتَُٱَيَتَوَفذى
َ
َُٱَيََۡعَلَََأ . ثم سَبيِلََٗلهَُنذََللّذ

أن الجلد منسهخ عن  على ماعزاً ولم يجلده, وامرأةَ الأسلمي ولم يجلد ا, فدلت سنة  سهل الله  رجم رسهل الله 

 الزانيين الثيبين, ولم يكن بين الأحرار  أ الزنا فرقٌ إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به.

؛ ففي  ذا دلالة على أنه أول ما ن سخ « د جعل الله لن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام: » وإذ كان  هل النبي 

ه الزانيين فلا يكهن إلا بعد  ذا؛ إذ كان  ذا أولَ حد الزانيين. ا بعد الحبس, وأن كل حد  حَدَّ دَّ  الحبس  عن الزانيين وح 

د الله عن أبي  ريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: أن رجلين اخ صما إلى رسهل أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عب

: أجل يا رسهل الله, ا ض بيننا -و ه أفقههما  -, فقال أحدهما: يا رسهل الله, ا ض بيننا بك اب الله, و ال الآخر  الله 

يفاً على  ذا, فزنى بامرأته, فأ خبِرت   أنَّ على ابني ,  ال: إن ابني كان عس«تكلَّمْ »بك اب الله, وائذن لي  أ أن أتكلم, فقال: 

, وإنما  الرجمَ, فاف ديت منه بمائة شاة وجارية لي, ثم إني سألت أ لَ العلم, فأخبروني أن على ابني جلدَ مائة  وتغريبَ عام 

«, غنمك وجاري ك فرد  إليكوالذي نفسي بيده, لأ ضينَّ بينكما بك اب الله, أما : » الرجم على امرأته. فقال رسهل الله 

نَيْساً الأسلميَّ أن يأتي امرأةَ الآخر, فإن اعترفت رجمها, فاعترفت فرجمها. أخبرنا مالك به عاماً, وأمر أ   وجلدَ ابنَه مائةً وغرَّ

 رجم يههديين زنيا. عن نافف عن ابن عمر: أن النبي 

الثيبين الزانيين, وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد ن سِخ عنهما الجلد  فثبت جلد  مائة والنفي  على البكرين الزانيين, والرجم على

مف الرجم, وإن لم يكهنا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين, ورجم  الثيبين بعد آية الجلد؛ بما روى رسهل 

 عن الله تعالى, و ذا أشبه معانيه وأولا ا به عندنا, والله أعلم. الله 
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لم الدلالة من ك اب الله, فما  فلما اح ملت الآي ان ما وصفنا كان على أ ل العلم طلب  , للهصايا

فعن   لها عن رسهل اللهبِ , فإن وجدوه فما  َ    أ ك اب الله طلبهه  أ سنة رسهل الله اً يجدوه نص  

 بما افترض من طاع ه. ؛لههبِ الله  َ 

ن حفظنا عنه من أ ل العلم بالمغازي من  ريش وغر م لا يخ لفهن  أ ووجدنا أ ل الف يا وم

ويأثرونه عمن حفظها عنه ممن  ,«كافربلا يق ل مؤمن و ,لا وصية لهارث» : ال عام الف ح أن النبي 

 أ بعض الأمر من نقل  لقها من أ ل العلم بالمغازي, فكان  ذا نقل عامة عن عامة, وكان أ هى

 .واحد عن واحد, وكذلك وجدنا أ ل العلم عليه مجمعين

لهن,  ه أ ل الحديث, فيه أن بعض رجاله مجههثبِ ليس مما ي   وروى بعض الشاميين حديثاً 

العامة عليه, وإن  من نقل أ ل المغازي وإجماعِ  ناوإنما  بلناه بما وصف, منقطعاً  فرويناه عن النبي 

اً وإجماعِ و كنا  د ذكرنا الحديث فيه,  .الناس اع مدنا على حديث أ ل المغازي عام 

 .«لا وصية لهارث» ال:  أن رسهل الله  :عن مجا د سليمان الأحهلأخبرنا سفيان عن 

على أن  ؛أن لا وصية لهارث من نقل عامة أ ل المغازي عن النبي  فاس دللنا بما وصفت  

العامة على  وإجماعِ   للهصية للهالدين والزوجة, مف الخبر المنقطف عن النبي المهاريث ناسخةٌ 

 .[314-444] القهل به

*  *  * 

, معنا ا بها على ما كان  أ لُّ دَ  َ سْ ي   لاً مَ ـوإنما وصفت منه ج  , ن ناسخ ومنسهخ غر  ذااو أ القر

 .[317-316] وأسأل الله العصمة وال هفيق ,عنه سكتُّ مما صل ورأيت أنها كافية  أ الأ

                                 
يعني أنه رواه من جهة الحجازيين مرسلًا, ورواه بعض الشاميين م صلًا بإسناد فيه رواة مجههلهن. والحديث رواه الترمذي  (1)

 من طريق إسماعيل بن عياش  ال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخهلاني عن أبي أمامة البا لي  ال: سمعت رسهل الله 

 «.عطى لكل ذي حق حقه, فلا وصية لهارثإن الله  د أ»يقهل  أ خطب ه  أ حجة الهداع: 

ورواه أيضاً أحمد وأبه داود وابن ماجه كلهم عن إسماعيل. ورواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة, وشرحبيل شامي ثقة, 

بال حديث عند الترمذي, كذا  ال الحافظ  أ الف ح, و ال أحمد شاكر: و ه حديث صحيح بأسانيد إسماعيل وصرح 

 .311ه على الرسالة فقرة: صحاح. انظر حاشي 

و بل أن نخ م بيان آراء الشافعي  أ النسخ نشر إلى أمرين جديرين بالاع بار يجعلان له المكان » ال الشيخ أبه ز رة:  (1)

 الأول  أ الاج هاد:

خصيص العام ـ: أن الشافعي  أ رسال ه  د حرر معنى النسخ فيما ساق من أدلة وأمثلة, فميَّزه عن تقييد المطلق وتأحدهما
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*  *  * 

 

  

                                 
وجعلهما من نهع البيان, وكثر من الم قدمين من الصحابة وال ابعين من بعد م كانها يسمهن تقييد المطلق نسخاً وتخصيص 

العام نسخاً, ح ى كان منهم من يجعل الاس ثناء نسخا و كذا, وعقد الشاطبي لمعنى النسخ  أ عبارات  الم قدمين فصلًا 

  يمًا.

معنى النسخ وميَّزه من بين تلك الإطلا ات  الهاسعة ال ي كان بإدماجها فيه غر م ميز, وجعل ال خصيص  فلما جاء الشافعي حرر

وال قييد من باب بيان المراد بالنص, وأما النسخ فهه رفف حكم النص بعد أن يكهن ثاب اً, ولا شك أن ذلك سبق للشافعي 

 خصيصها.ـة علمية د يقة ت جه إلى تمييز الكليات  وتي ذكر له, و ه ي فق مف عقله العلمي ونظرته للمسائل نظر

: أن الشافعي درس النسخ من ناحية و هعه  أ الشرع الإسلامي, فهه  د اس قرى المسائل ال ي رأى أن فيها نسخاً, ثانيهما

ل أصهله  أ  ذا الباب على  هء ذلك الاس قراء.  واس نبط منها أحكام النسخ و هابطه, فأصَّ

ك  أ أكثر ما ك ب, ولذلك لم يخض  أ مسائل نظرية كال ي خاض فيها الأشاعرة والمع زلة من علماء وإنك ل س بين ذل

الأصهل الذين جاؤوا من بعده, فلقد درسها إمكان نسخ ما حكم العقل بحسنه أو  بحه, ودرسها إمكان النسخ  بل العمل 

م المنسهخ وعدم ذلك, وليس له أثر, ولذلك بالحكم المنسهخ وعدم إمكانه, كما درسها وجهب حلهل حكم  محل الحك

لم يخض الشافعي  أ شيء منه؛ لأنه كان يضف  هاعد لما اس قراه وت بعه, لا مما ي خيله وي صهره, ولذلك جاء كلامه  أ 

 .141-114. ا ـ من الشافعي لأبي ز رة ص «ذلك وا حاً نراً مس قيماً 
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 دلالات الألفاظ

إنما خاطب الله بك ابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها, وكان مما تعرف من معانيها 

 اتساع لسانها, وأن فطرته:

 ن يخاطب بالشيء منه عاما ظا را يراد به العام الظا ر, وي س غنى بأول  ذا منه عن آخره.أ -

 وعاما ظا را يراد به العام ويدخله الخاص, في س دل على  ذا ببعض ما خهطب به فيه. -

 .وعاما ظا را يراد به الخاص -

 وظا راً يعرف  أ سيا ه أنه يراد به غر ظا ره. -

ه  أ أول الكلام أو وسطه أو آخره.فكل  ذا مهجهد    علم 

 ين  أول  لفظها فيه عن آخره.بِ وتب دئ الشيء من كلامها ي   -

 ين  آخر  لفظها منه عن أوله.بِ وتب دئ الشيء ي   -

, ثم يكهن  ذا عند ا  - ف الإشارة  ف ه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما ت عَرن عَرن وتَكَلَّم بالشيء ت 

 نفراد أ ل علمها به دون أ ل جهال ها.من أعلى كلامها لا

ي الشيءَ الهاحد بالأسماء الكثرة. -  وت سَمن

ي بالاسم الهاحد المعانَي الكثرة. -  وت سَمن

وكانت  ذه الهجهه ال ي وصفت  اج ماعها  أ معرفة أ ل العلم منها به وإن اخ لفت أسباب 

                                 
قصهد تخصيصه ببعض آحاده, وليس المراد مفههم لفظه بل اللفظ العام و ف أي معنى العمهم فيه غر مقصهد ألب ة, بل الم (1)

 أ مه ف الخاص, وحمل اللفظ على  ذا يكهن مفههماً من الآية وما أحاط بنزولا, أو بآية أخرى, أو بدلالة السنة 

 .174. ا ـ ب صرف من الشافعي لأبي ز رة ص  والآثار, وكل  ذا مثل له الشافعي 

مام الشافعي العام الهارد  أ القرآن الكريم  أ  ذه الأ سام الثلاثة, وذلك بحسب الاس قراء, فإذا ورد لفظ عام و د  بط الإ

حمل على واحد من  ذه الثلاثة بحسب السياق أو لدليل آخر, فإن لم يهجد ذلك أجري اللفظ على عمهمه, والشافعي يرى 

 .181, 171ك. ا ـ ب صرف من الشافعي لأبي ز رة ص العمل بالعام ح ى يثبت ما يخصصه, ولا ي ه ف  أ ذل

وي ضح من كلام الشافعي أن ال خصيص  ه بيان إرادة الشارع الخصهص من أول الأمر, وأن الآحاد ال ي لا يشملها العام لم 

فهذا «, صبيان ما نزل من القران عام الظا ر يراد به كله الخا»تدخل  أ  منه أصلًا, ويدل على  ذا  هله  أ الرسالة: 

ص أو تأخره خلافاً للحنفية. ا ـ  اللفظ يدل على أنه يرى أن ال خصيص ليس إلا بيان الإرادة, ولا يخ لف  ذا بسبق المخصن

 .183-184ب صرف من الشافعي لأبي ز رة ص 
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ممن جهل  ذا من لسانها, وبلسانها نزل  عند غر ا , ومس نكراً معرف ها؛ معرفةً وا حة عند ا

 .[177-174]الك اب وجاءت  السنة 

كما  - ج عن رسهل الله رَ خْ ـالمَ  ما كان منه عامَّ  ,كلام عربي والحديث عن رسهل الله 

 .[11/31الأم ] و ه يراد به الخاص اً و ه يراد به العام , ويخرج عام   اً يخرج عام   - ناوصفت  أ القر

*  *  * 

 

 في كتاب اللهالبيان معرفة 

بة الفروع, فأ ل ما  أ تلك المعاني المج معة مج معة الأصهل م شعن  البيان اسم جامف لمعان  

الاس هاء عنده وإن كان بعضها  , م قاربة  ن بلسانهاب بها ممن نزل القرهطِ لمن خ   الم شعبة أنها بيانٌ 

 لسان العرب.عند من يجهل  أشد تأكيدَ بيان  من بعض, ومخ لفةٌ 

كمه جل ثناؤه فجماع ما أبان الله لخلقه  أ ك ابه مما تعبد م به  :(3)من وجهه لـِمَا مضى من ح 

                                 
العلم باللسان, المعرفة مصدر اس عمل  نا  أ معنى اسم المفعهل, أي كانت  ذه الهجهه أمراً معروفاً وا حاً عند أ ل  (1)

 وأمراً مس نكراً عند غر م. ا ـ شاكر.

: الاسم المشترك اذا ورد مطلقاً كالعين والقرء؛ عمم  مسألة.  ال الشافعي : »114 ال إمام الحرمين  أ المنخهل ص  (1)

م, كلفظ  أ جميف مسمياته, اذا لم يمنف منه  رينة, وكذا اللفظ الذي يس عمل مجازاً  أ محل  وحقيقة  أ محل   ؛ يعمَّ

 وكثر من الأصهليين نقلها  ذا عن الشافعي.«. اللمس يحمل  أ نقض الطهارة على اللمس باليد والجماع

 .1/143انظر: المع مد لأبي الحسين البصري  (4)

كر  أ القران مجم ذكر الإمام الشافعي  (3) لًا أن الحكم على أربعة أ سام: حكم منصهص ومبينَّ  أ القران, وحكم ذ 

 وبيَّن ه السنة, وحكم وردت  به السنة ولم يذكر  أ القران, وحكم مج هد فيه بالقياس على ما ذكر  أ القران والسنة.

  أ باب البيان  أ ك اب الرسالة:  ال الشافعي : »1/111ولخص إمام الحرمين مراتب البيان عند الشافعي فقال  أ البر ان 

داً, واس شهد  أ  ذه المرتبة بقهله سبحانه  المرتبة الأولى  أ البيان: لفظ ناص   منبنه على المقصهد من غر تردد, و د يكهن مؤكَّ

َٰثَةََِفصَِيَامَُوتعالى:  يذامَ َثلََ
َ
رََتلِۡكَََرجََعۡتُمۡ ََإذَِاَوسََبۡعَةَ َلَۡۡجَِّٱَفََِأ ة  , فهذا  أ أعلى مراتب البيان.[146]البقرة:  كَمِلةَرََعَشََِ

كلام بين وا ح  أ المقصهد الذي سيق الكلام له, ولكن يخ ص بدرك معانيه وما فيه المس قلهن وذوو  والمرتبة الثانية:

 البصائر, واس شهد بآية اله هء؛ فإنها وا حة, ولكن  أ أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصر بالعربية.

هََُوَءَاتوُا َ , و ه كقهله تعالى: صطفى والمرتبة الثالثة: ما جرى له ذكرٌ  أ الك اب, وبيان  تفصيله محال على الم َيوَۡمَََۥحَقذ
َِ , ف فصيله  دراً وذكر  مس حقه محال على رسهل الله عليه الصلاة والسلام, ولكن الأمر به ثابت [131]الأنعام:  ۦحَصَادهِ

  أ الك اب.

َٓ وإنما م علقها من الك اب  هله تعالى:والمرتبة الرابعة: الأخبار الصحيحة ال ي لا ذكر لمق ضياتها  أ ك اب الله تعالى,  َوَمَا
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وأنه  ,وصهماً  اً وزكاة وحج   ل فرائضه  أ أن عليهم صلاةً مَ ـمثل ج   ,اً ما أبانه لخلقه نص   :فمنها

 وبينَّ  ,م الخنزيروالدم ولحلزنا والخمر وأكل المي ة ا ونصن  ,حرم الفهاحش ما ظهر منها وما بطن

 .اً ص   نَ مف غر ذلك مما بينَّ  ,اله هء لم كيف فرض  

مثل عدد الصلاة والزكاة  ,   كيف  ه على لسان نبيهوبينَّ  ,ه بك ابهَ  رْ ما أحكم فَ  :ومنه

 .ك ابه  أنزل أذلك من فرائضه ال ي   وغرِ ماوو  ه

 رسهله  الله  أ ك ابه طاعةَ  و د فرضَ  ,كمح نصُّ  همما ليس لله في ما سن رسهل الله  :ومنه

 .لبِ فبفرض الله  َ  ل عن رسهل الله بِ فمن  َ  ,إلى حكمه والان هاءَ 

كما اب لى طاع هم  ,واب لى طاع هم  أ الاج هاد ,ما فرض الله على خلقه الاج هاد  أ طلبه :ومنه

َفَوَلََِّخَرجَۡتَََحَيۡثََُوَمِنَۡال: ههم بالقبلة إلى المسجد الحرام, و فهجَّ  ,عليهم  أ غره مما فرضَ 
رَامِ َٱَلمَۡسۡجِدَِٱَشَطۡرَََوجَۡهَكََ ََۥشَطۡرَهََُوجُُوهَكُمََۡفَوَلُّوا ََكُنتُمََۡمَاَوحََيۡثََُلَۡۡ َعَلَيۡكُمََۡللِنذاسََِيكَُونَََلَِِلذ
ةَ  مما  فدلم جل ثناؤه إذا غابها عن عين المسجد الحرام على صهاب الاج هاد,, [111]البقرة:  حُجذ

ب صَ ال ي نَ  بين الأشياء وأ داد ا, والعلاماتِ   فيهم المميزةِ  تبكن فرض عليهم منه, بالعقهل ال ي ر  

 ه. م بال هجه شطرَ رَ مَ لم دون عين المسجد الحرام الذي أَ 

ِيٱَوهَُوََفقال:  َِٱَظُلُمََٰتََِفََِبهَِاَلِتَهۡتَدُوا ََلُُّجُومََٱَلَكُمََُجَعَلَََلَّذ , و ال: [47]الأنعام:  لَۡۡحۡرَِٱوَََلۡبَِّ

 َ ََِوعََلََٰمََٰت   , فيها أرواحونهاراً  وليلاً  جبالاً  فكانت العلامات   , [16]النحل:  يَهۡتَدُونَََهُمََۡلُذجۡمَِٱوَب

معروفة المطالف والمغارب  و مر ونجهمٌ  وشمسٌ  ,ابن هَ الأسماء وإن كانت مخ لفة المَ  معروفة  

 من الفلك. والمها فِ 

                                 
َٰكُمَُ َٰكُمََۡوَمَاَفَخُذُوهََُلرذسُولَُٱَءَاتىَ  .[7]الحشر:  نتَهُوا  َٱفَََعَنۡهََُنَهَى

 والمرتبة الخامسة: القياس المس نبط مما ثبت  أ الك اب والسنة.

من »عالى من كل وجه, ولذا  ال  أ صفة المف ي: آثر ارتباط البيان بك اب الله ت فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده, فكأنه 

اً واس نباطاً اس حق الإمامة  أ الدين  «.فهذا مسلك الشافعي  أ ترتيب مراتب البيان«, عرف ك اب الله تعالى نص 

أدلة  أ المراتبِ الإجماعَ, و ه من أصهل  أغفل الشافعي »ثم ذكر أن أبا بكر بن داود الأصفهاني اعترض الشافعي بقهله: 

 «.وله ذكر الإجماع لكان أ رب؛ إذ  ه أعلى من القياس, ولا دفف للسؤال»ثم  ال إمام الحرمين: «. الشريعة

: الفصل الثاني  أ مراتب البيان, و ي باتفاق الأصهليين خمسة, ولكنهم اخ لفها  أ 111و ال الغزالي  أ المنخهل ص 

 أطهل تفصيلًا مما  نا, وزيَّف المقال ين سها ا.ترتيبها على ثلاث مقالات . ثم ذكر مقالة الشافعي ب

 الأرواح: جمف ريح, كالرياح. ا ـ شاكر. (1)
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, فكانها ما ما دلم عليه مما وصفت  بالمسجد الحرام   هاد بال هجه شطرَ ففرض عليهم الاج

المسجد الحرام أن  عنهم عين   تولم يجعل لم إذا غاب ,ه جل ثناؤهمزايلين أمرَ  كانها مج هدين غرَ 

 .[68-64, 14-14] ها حيث شاؤوالُّ صَ ي  

واحد, يجمعها أنها عند أ ل لا من وجه  أن البيان يكهن من وجهه  ذا الك ابَ  مَ هِ ويعلم من فَ 

 .[311] البيان ه مخ لفة   علم  صر  قْ يَ , وعند من ومش بهة البيان نةٌ العلم بين 

*  *  * 

 

 بيان النص والمجمل

كِر معهن,  م الأمهات  والجدات  والعمات  والخالات  ومن ذ  اً, حرَّ م الله وأحلَّ نص  : ما حرَّ والنصُّ

ولحم الخنزير والفهاحش ما ظهر منها وما بطن, وأمر وأباح من سها ن, وحرم المي ة والدم 

يدِۡيكَُمََۡوجُُوهَكُمََۡغۡسِلُوا َٱباله هء فقال: 
َ
الآية, فكان مك فىً بال نزيل  أ  ذا عن  [6]المائدة:  وَأ

 الاس دلال فيما نزل منه مف أشباه له.

ها  ا وو    وعدد   ة  كيف الصلا رسهل الله  والجملة: ما فرض الله من صلاة وزكاة وحا, فدلَّ 

  ا, وبينَّ كيف الحاُّ  ي, وكم  در   و ت   المال  ي, و أ أين  , و أ أين فيها, وكيف الزكاة   والعمل  

 .[4/8, 8/113  ,4/64]الأم  فيه وما يخرج به منهبه وما يدخل  ,فيه والعمل  

*  *  * 

ََِتَمَتذعَََفَمَن : ال الله تبارك وتعالى  أ الم م ف َفَمَنَلهَۡدۡيَِ ٱَمِنَََسۡتَيۡسَََّٱَفَمَاَلَۡۡجَِّٱَإلَََِلۡعُمۡرَةَِٱب
َٰثَةََِفصَِيَامََُيََِدََۡلذمَۡ يذامَ َثلََ

َ
رََتلِۡكَََرجََعۡتُمۡ ََإذَِاَوسََبۡعَةَ َلَۡۡجَِّٱَفََِأ ة َٰلكَََِكَمِلَةر ََعَشََِ هۡلهََُُيكَُنََۡلذمََۡلمَِنَذَ

َ
َۥأ

خهطب بهذه الآية أن صهم الثلاثة  أ من عند  ناً ن بين فكا ,[146]البقرة:  لَۡۡرَامَِٱَلمَۡسۡجِدَِٱَحَاضِِِي

 . أ المرجف عشرة أيام كاملة ةالحا والسبع

رََتلِۡكََو ال الله تبارك وتعالى:  ة , فاح ملت أن تكهن زيادة  أ ال بيين, واح ملت كَمِلَةرََعَشََِ

                                 
, وبعضها مش به يح اج إلى د ة نظر وعناية, وأما  (1) يعني أن وجهه البيان عند أ ل العلم بعضها بينن لا يح اج إلى إيضاح معان 

 لا يدرك وجه الكلام فيها. ا ـ شاكر.عند غر أ ل العلم فإنها كلها مخ لفة البيان عنده و
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عِت إلى سبعة كانت عشرة كاملة  .أن يكهن أعلمهم أن ثلاثة إذا جم 

َٰثيَََِمُوسََََٰوَوََٰعَدۡناَ :للهو ال ا تۡمَمۡنََٰهَاَلَۡۡلَةََٗثلََ
َ
رۡبَعِيَََۦَٓرَبّهََِِمِيقََٰتََُفَتَمذََبعَِشَِۡ َوَأ

َ
 لَۡۡلَةََٗأ

, و هله جل ثناؤه: عند من خهطب بهذه الآية أن ثلاثين وعشرا أربعهن ليلة ناً فكان بين  ,[131]الأعراف: 

ََرۡبَعِي
َ
عت ثلاثهن إلى عشر كانت يح مل ما اح م  لَۡۡلَةََٗأ لت الآية  بلها من أن تكهن إذا جم 

 .أربعين, وأن تكهن زيادة  أ ال بيين

هَاَ: عز وجل و ال الله يُّ
َ
أ ِينََٱَيََٰٓ يَامَُٱَعَلَيۡكُمََُكُتبَََِءَامَنُوا ََلَّذ ََكُتبَََِكَمَاَلصِّ ِينََٱَعَََ َمِنَلَّذ

يذامٗا١٨٣ََتَتذقُونَََلعََلذكُمََۡقَبۡلكُِمَۡ
َ
َ مذََأ رِيضًاَمِنكُمَكَنَََفَمَنَعۡدُودََٰت  وََۡمذ

َ
َََٰأ رََسَفَر ََعَََ ة يذامَ َمِّنََۡفَعدِذ

َ
َأ

خَرََ
ُ
ِيَٓٱَرَمَضَانَََشَهۡرَُو ال:  ,[183-184]البقرة:  أ نزلَََِلَّذ

ُ
َمِّنَََوَبَيّنََِٰتَ َلّلِنذاسََِهُدٗىَلۡقُرۡءَانَُٱَفيِهََِأ

هۡرََٱَمِنكُمََُشَهِدَََفَمَنَلۡفُرۡقاَنَِ ٱوَََلهُۡدَىََٰٱ وََۡمَرِيضًاَكَنَََوَمَنَفَلۡيَصُمۡهَُ َلشذ
َ
َََٰأ رََسَفَر ََعَََ ة يذامَ َمِّنََۡفَعدِذ

َ
َأ

خَرََ
ُ
 أنه شهر, والشهر عند م ما بين اللالين, و د فافترض عليهم الصهم, ثم بينَّ , [181]البقرة:  أ

ان  أ الآي ين  بله زيادة فكانت الدلالة  أ  ذا كالدلالة  أ الآي ين, وك, وعشرين يكهن ثلاثين وتسعاً 

 ين جماع العدد.يتب

 أن تكهن زيادةً  ؛لة العدد  أ السبف والثلاث و أ الثلاثين والعشرمهر بزيادة تبيين جم  شبه الأأو

 .[84-74] هاعالعدد وجِم  اذبهنهم لم يزالها يعرفهن لأ ؛ أ ال بيين

*  *  * 

على أن  هله  أ  دلَّ  «لحدود فلا شفعةالشفعة فيما لم يقسم فإذا و عت ا»:  رسهل الله و هل 

فهذا لا , وأنه الجار الذي لم يقاسم ,على بعض الجران دون بعض «الجار أحق بسقبه»الجملة: 

                                 
رََتلِۡكََ لة يعني أن جم (1) ة املها مفههم معنا ا مما  بلها, فلماذا أعيدت ؟  ل  ي إخبار جديد عن جماع بك كَمِلةَرََعَشََِ

نه ثلاثة وسبعة؟ فالحاسب إذا ذكر عددين فصاعداً  ال عند إرادة جمف الأعداد: فذلك أي المعدود كذا. و ذا بعيد؛ لأ

يق ض أنهم كانها بحاجة إلى معرفة أن ثلاثة إذا  مت إلى سبعة فجماعهما عشرة, و ذا غر صحيح. أو المراد بهذه 

 الجملة تأكيد العدد فقط, و ذا  ه الظا ر, كما سرجحه الإمام الشافعي.

َٰثَةََِفصَِيَامَُ : يللما : »1/168و ال الزجاج  أ معاني القرآن يذامَ َثلََ
َ
جاز أن ي ه م  [146]البقرة:  رجََعۡتُمۡ ََإذَِاَوسََبۡعَةَ َجَِّلََۡۡٱَفََِأ

و يل غر  ذا, «. الم ه م أن الفرض ثلاثة أيام  أ الحا أو سبعة  أ الرجهع, فأعلم الله عز وجل أن العشرة مفتر ة كلها

, 1/141لنقض للدارمي , وا1/118, وتفسر الجلالين, وال حرير وال نهير 1/611فانظر: الداية لمكي بن أبي طالب 

 .43/64مجمهع ف اوى ابن تيمية و
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ويسمى  ,الشريك الذي لم يقاسم يسمى جاراً فإن  ؛مفسرَّ   ذاولكن  ذا جملة و  ذا, يخالف

 ذا الحديث إلا ما  لنا من أنه على بعض فلم يجز  أ  ,ويسمى من بينك وبينه أربعهن داراً  ,المقاسم

 .[8/111]الأم  الجران دون بعض

 .[8/113الأم ] ة تدل على سن ه الجملةالنص المفسرَّ  وسنة رسهل الله 

*  *  * 

 نها  أ ك ابه وعلى لسان نبيه بيَّ  ,جعل الله للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج حقه اً و

]الأم  ب الذين خهطبها بلسانهم على ما يعرفهن من معاني كلامهمففهمها العر ,ة ومجملةمفسرَّ 

6/173]. 

*  *  * 

 

 المقيدو المطلقبيان 

ِينََٱوََ  : ال الله تعالى نَقَبۡلََِمِّنَرَقَبَة ََفَتَحۡرِيرََُقاَلوُا ََلمَِاَيَعُودُونَََثُمذََنسَِّائٓهِِمََۡمِنَيظََُٰهِرُونَََلَّذ
َ
َأ

ا ه فيها زِ ـجْ ـلم ي   ؛هاإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل و ه واجد لر بة أو ثمنِ ف, [4]المجادلة:  يَتَمَاسٓذ

 .إلا تحرير ر بة

َرَقَبَة ََفَتَحۡرِيرَُ :يقهل  أ الق ل لأن الله عز وجل ؛على غر دين الإسلام ولا تجزئه ر بةٌ 
ؤۡمِنَةَ  كالدليل والله تعالى أعلم  رةً الله تعالى  أ ر بة الق ل إذا كانت كفا وكان شرط   ,[41]النساء:  مُّ

 . أ الكفارة إلا مؤمنة ر بةٌ  على أن لا يجزئَ 

فلما  ,وأطلق الشههد  أ ثلاثة مها ف ,كما شرط الله عز وجل العدل  أ الشهادة  أ مه عين

                                 
شۡهِدُوا َ:  ال وأين  ه؟  لت:  هل الله عز وجل: 8/61 ال الشافعي  أ الأم  (1)

َ
, و هله: [1]الطلاق:  مِّنكُمََۡعَدۡلَ َذَوَيََۡوَأ

ََمِّنكُمََۡعَدۡلَ َذَوَاَثۡنَانَِٱَلوۡصَِيذةَِٱَحِي  :اتين الآي ين. و ال: , فشرط العدل  أ [116]المائدة َ شۡهِدُوٓا
َ
َوَلَََتَبَايَعۡتُمَۡ َإذَِاَوَأ

رۡبَعَةََِعَلَيۡهََِجَاءُٓوَلذوۡلََ, و ال  أ القاذف: [181]البقرة:  شَهِيدرََوَلَََكَتبِرََيضَُآرذَ
َ
َٰتَِّٱوََ, و ال: [14]النهر:  شُهَدَاءَََٓبأِ َلذ

تيََِ
ۡ
رۡبَعَةََٗعَلَيۡهِنذََتشَۡهِدُوا َسَۡٱفَََنسَِّائٓكُِمََۡمِنَلۡفََٰحِشَةََٱَيأَ

َ
مۡسِكُوهُنذََشَهِدُوا ََفَإنَِمِّنكُمَۡ َأ

َ
, لم [11]النساء:  لُۡۡيُوتَِٱَفََِفَأ

 يذكر  ا  نا عدلاً.

ؤۡمِنَة َ: ثم  ال الشافعي: إذا ذكر الله ر بة  أ الكفارة فقال لأنهما مج معان  أ  ;ر بة أخرى  أ الكفارة فهي مؤمنة , ثم ذكرمُّ

قبَلهن أنه ما كفارتان, فإن لم يكن لنا عليك بهذا حجة فليست على أحد له خالفه فقال: الشههد  أ البيف والقذف والزنا ي 
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هادات  ق من الشطلِ ما أ   نَّ واس دللنا على أَ  ,فيه طَ فيما شَرَ  ذكرهها اك فينا بشرط الله عز كلُّ  كانت شهادةً 

 ِ  .طإن شاء الله تعالى على مثل معنى ما شر 

 فمن أع ق  أ ظهار   ,المسلمين على المسلمين لا على المشركين الله عز ذكره أمهالَ  وإنما ردَّ 

 .[716-6/711الأم ] مؤمنة وعليه أن يعهد فيع قَ  ,همؤمنة فلا يجزئ   غرَ 

*  *  * 

 ,ل مجملاً نزِ على ما أ   دليلاً  اً ك مفسرَّ س  يلزم  أ النُّ ل مما نزِ أن يجعل ما أ   إلا ولا يجهز للعالم

 أ الظهار وإن لم  ها ر بةٌ مثل   :ر بة مؤمنة  أ   ل   كما  لنا  أ ذكرِ  ,المفسرَّ   أ المجمل حكمَ  حكمَ فيَ 

ط فيهم شترَ كروا  أ مه ف آخر فلم ي  وذ   كروا عدولاً فيه, وكما  لنا  أ الشههد حين ذ   ر مؤمنةٌ ذكَ ي  

 .حيث شرطه عبدط الله تعالى  أ ال م عدول  أ كل مه ف على ما شَرَ العدل: 

 .[4/148الأم ]  إذا كانا  أ معنى واحدالمفسرَّ  فاس دللنا والله أعلم على أن حكم المجمل حكم  

, 6/411الأم ] ديث يدل على جمل هالح ومفسرَّ , ن يدل على معنى المجملا من القروكان المفسرَّ 

6/141]. 

  *  ** 

من عمامة أو سراويل أو  ,ما و ف عليه اسم كسهة كلُّ   أ كفارة اليمين: وأ ل ما يكفي من الكسهة

أراد أن  كسهة, وله أن رجلاً  ه يقف عليه اسم  لأن ذلك كلَّ  ؛والمرأة عة وغر ذلك للرجلنَ قْ إزار أو مِ 

يس دل بما يكفيه  أ بما تجهز فيه الصلاة من الكسهة على كسهة المساكين جاز لغره أن  يس دلَّ 

                                 
 غرَ عدول.

روى ابن أبي حاتم عن أبيه عن يهنس  ال: سمعت الشافعي يع ب على من يقهل: لا يقاس المطلق من الك اب على  (1)

شۡهِدُوا َيجيز شهادة العبيد والسفهاء؛ لأن الله عز وجل  ال:  المنصهص, و ال: يلزم من  ال  ذا أن
َ
َعَدۡلَ َذَوَيََۡوَأ

شۡهِدُوٓا َفقيد, و ال  أ مه ف آخر:  مِّنكُمَۡ
َ
, مثل  ذا, ولا المطلق يقاس على المنصوصفأطلق, ولكن  تَبَايَعۡتُمََۡإذَِاَوَأ

ؤۡمِنَة َيجهز إلا العدل. وكذلك  هله  أ كفارة الق ل:  , ولم يقل  أ الظهار: مؤمنة, ولا يجهز  أ الظهار إلا مؤمنة مُّ

 .[181]آداب الشافعي ومنا به ص 

يحمل المطلق على المقيد؛ لأن الحكيم إنما يزيد  : و ال الشافعي 161و ال الزنجاني  أ تخريا الفروع على الأصهل ص: 

عل كأنه  الما معاً, ولأن مهجَب المقيَّد م يقن, ومهجَب  أ الكلام لزيادة  أ البيان, فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة, بل يج

 المطلق مح مل.

 و أ نسخة:  أ الغر, ولعل الصهاب:  أ العقد. (1)
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ولكن لا يجهز الاس دلال عليه بشيء من  ذا, وإذا !  الصيف أو  أ السفر من الكسهةالش اء أو  أ

 .[161-8/114الأم ] أطلقه الله فهه مطلق

*  *  * 

 من ك اب الله عز وجل يدل على معنى , فالمفسرَّ اً ومفسرَّ  جملةً  الم حرِمذكر الله عز وجل صيد و

 .والله أعلم ,نةة المبيَّ لدلالة المفسرَّ المجمل منه با

حِلذَ ال الله تعالى: 
ُ
يذارَةِ ََلذكُمََۡمَتََٰعٗاَۥوَطَعَامُهََُلَۡۡحۡرَِٱَصَيۡدََُلَكُمََۡأ َصَيۡدََُعَلَيۡكُمََۡوحَُرّمَََِوَللِسذ

َِٱ م صيد البر ما كانها وحرَّ  ,صيد البحر فلما أثبت الله عز وجل إحلالَ  ,[46]المائدة:  حُرُمٗاَدُمۡتُمََۡمَاَلۡبَِّ

لأنه  ؛لم  بل الإحرام ه حلالاً ما كان أكل   ؛ماً ر  م عليهم ما كانها ح  رَّ على أن الصيد الذي حَ  دلَّ  ؛ماً ر  ح  

على  ماً  بله, فأما ما كان محرَّ  إلا ما كان مباحاً  م بالإحرام خاصةً ه أن يكهن حرَّ شبِ والله أعلم لا ي  

 .[4/363الأم ] منه ف  االحلال فال حريم الأول ك

*  *  * 

 

 بيان الصنف الذي يبين سياقه معناه

ةَََكَنتَََۡلذتَِّٱَلۡقَرۡيَةَِٱَعَنََِلۡهُمََۡ ََوَسَۡ ال الله تبارك وتعالى:  بۡتَِٱَفََِيَعۡدُونَََإذََِۡلَۡۡحۡرَِٱَحَاضَِِ َإذََِۡلسذ
تيِهِمَۡ

ۡ
تيِهِمَۡ َلَََيسَۡبتُِونَََلَََوَيَوۡمَََشُُذعََٗسَبۡتهِِمََۡيوَۡمَََحِيتَانُهُمََۡتأَ

ۡ
 يَفۡسُقُونَََكَنوُا ََبمَِاَنَبۡلُوهُمَكَذََٰلكَََِتأَ

َيَعۡدُونَََإذَِۡالأمر بمسأل هم عن القرية الحاضرة البحرَ, فلما  ال:  رَ كْ , فاب دأ جل ثناؤه ذِ [164]الأعراف: 
بۡتَِٱَفَِ فاسقة بالعدوان  أ  الآية؛ دل على أنه إنما أراد أ ل القرية؛ لأن القرية لا تكهن عادية ولا لسذ

  م بما كانها يفسقهن.لَا القرية الذين بَ  ه, وأنه إنما أراد بالعدوان أ لَ السبت ولا غرِ 

*  *  * 

ناََظَالمَِةََٗكَنتَََۡقرَۡيَة ََمِنَقصََمۡنَاَوَكَمَۡ: عز وجل و ال
ۡ
نشَأ
َ
١١َََٓءَاخَرِينَََقَوۡمًاَبَعۡدَهَاَوَأ ا َفَلمَذ

وا َ حَسُّ
َ
ََٓأ سَنَا

ۡ
فذكر و ذه الآية  أ مثل معنى الآية  بلها, , [11-11]الأنبياء:  يرَۡكُضُونَََمِّنۡهَاَهُمَإذَِاَبأَ

ظلم, ولما أ لها دون منازلا ال ي لا تَ  هان للسامف أن الظالم إنما  القرية, فلما ذكر أنها ظالمة بَ  مَ صْ  َ 

البأسَ مَن  العلم أنه إنما أحسَّ عند القصم؛ أحاط  هم البأسَ ر إحساسَ كَ ين بعد ا وذَ ذكر القهم المنشَئِ 

 يعرف البأس من الآدميين.

*  *  * 
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ََٓمَاو ال الله تبارك وتعالى و ه يحكي  هل إخهة يهسف لأبيهم:  ََشَهِدۡناَ َوَمَاَعَلمِۡنَاَبمَِاَإلِذ
قۡبَلۡنَاَلذتَِّٓٱَلۡعِيََٱوَََفيِهَاَكُنذاَلذتَِّٱَلۡقَرۡيَةََٱَلََِ ََوَس٨١َََۡحََٰفظِِيَََللِۡغَيۡبََِكُنذا

َ
]يهسف:  لَصََٰدِقُونَََوَإِنذاَفيِهَا ََأ

خ لف عند أ ل العلم باللسان أنهم إنما يخاطِبهن ـ, فهذه الآية  أ مثل معنى الآيات   بلها لا ت[81-81

نبئِان عن صد هم   .[114-118]أبا م بمسألة أ ل القرية وأ ل العر؛ لأن القرية والعر لا ي 

*  *  * 

 

 إلا لدليل ظاهربال خذزو  الأبيان ل

 .[1717] ن على ظا ره ح ى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظا راالقر

لا يح اج إلى  ال ي  أ القران أحكام الله تعالى المنصهصة أ أحد   هل   ىيح اج إلى أن يحك ولا

 .[6/481]الأم  لأنه لا يح مل غر ظا ر ا ؛تفسر ا

 مخالف للآية = فههن والسنة أو الإجماعابلا دلالة له  أ القر ,باطن دون ظا رب  أ آية ومن  ال

 .[1/137]الأم 

ح ى تأتي دلالة على أنه  ,وإن اح مل معنى غر العام والظا ر ,الحديث على عمهمه وظههرهو

 .[6/317]الأم  دون ظا ر خاص دون عام وباطنٌ 

 ظا ر ا لا تحال عنه إلى معنى تح مله إلا والأحاديث على ,حديث إلا و ه يح مل معاني  لَّ و

 .[1/181]الأم  بدلالة

دلالة عمن جاء عنه أو يقهل العامة  إلا أن تأتي ,فهه على ظههره وجمل ه وما كان جملة ظا راً 

 .[486-3/481]الأم  على أنه خاص دون عام وباطن دون ظا ر

*  *  * 

ََٓقُل  : لنبيه عز وجل  ال الله جِدََُلذ
َ
ََٓفََِأ وحَََِمَا

ُ
مًاَإلَِذََأ َََٰمَُُرذ َََٓٓۥيَطۡعَمُهََُطَاعِمَ َعَََ نَإلِذ

َ
َيكَُونَََأ

وََۡمَيۡتَةًَ
َ
سۡفُوحًاَدَمٗاَأ وََۡمذ

َ
ََۥفإَنِذهََُخِنِير ََلَۡۡمَََأ وََۡرجِۡس 

َ
هلِذََفسِۡقًاَأ

ُ
َِٱَلغَِيََِۡأ , [131]الأنعام:  ۦبهََِِللّذ

 فاح ملت الآية معنيين:

م على طاعم أبداً حْ ـ يَ لاَّ أحدهما: أَ  ه رجلٌ  , و ذا المعنى الذيتعالى إلا ما اس ثنى الله ر  جن إذا و 

ماً  يسبق مخاطَباً به كان الذي ى الله محرَّ م عليه غر  ما سمَّ , وما كان  كذا فهه الذي إليه أنه لا يَـحر 

 ه المعنى الذي سهاه كان  نيَ اأظهر المعاني وأعمها وأغلبها, والذي له اح ملت الآية مع :ل لهايق



45 

 

ه مما تح مله الآية, فيقهلَ:  ذا غرِ  تدل على معنىً   به, إلا أن تأتي سنة النبي العلم القهل   يلزم أ لَ 

 معنى ما أراد الله تبارك وتعالى.

ََٓقُل : هل الله ويح مل جِدََُلذ
َ
ََٓفََِأ وحَََِمَا

ُ
مًاَإلَِذََأ َََٰمَُُرذ سئل  أي من شيء ۥيَطۡعَمُهََُطَاعِمَ َعَََ

 .دون غره عنه رسهل الله 

 .بالسنة عليه دون غره ويح مل مما كن م تأكلهن, و ذا أولى معانيه اس دلالاً 

أكل نهى عن  أن النبي : عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخهلاني عن أبي ثعلبة سفيانأخبرنا 

 .[161-114, 117-111]ذي ناب من السباع  كلن 

*  *  * 

 

 لتخصيص إلا بدليلبيان وجوب عد  ا

ن عربي االقر خلافنا لما زعم م  أ القران والحديث بأمر  لنا فيه حجة, من أن ن ال بعضهم: إ

, ولا أخرج مما يح مله اللسان, وإذا على ما يح مل اللسان   والأحاديث بكلام عربي, فأتأول كلاا 

 .ه على ما يح مله فلست أخالفهتأول   

, ليس لأحد أن يحيل والأحكام فيه على ظا ر ا وعمهمها ,ن عربي كما وصفتَ افقلت: القر

تدل  رسهل الله  إلا بدلالة من ك اب الله, فإن لم تكن فسنة   إلى خاص   اً إلى باطن ولا عام   منها ظا راً 

 هم ك اباً من عامة العلماء الذين لا يجهلهن كلُّ  على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظا ر, أو إجماعٌ 

 .كذا السنةولا سنة, و 

                                 
كِر بعد ا, فأما ما ترك م  (1) ماً مما كن م تأكلهن إلا أن يكهن مي ة وما ذ   ال الشافعي: معناه:  ل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّ

وه  م عليكم منه أنكم لم تعدُّ م عليكم مما كن م تس حلهن إلا ما سمى الله, ودلت السنة على أنه إنما حَرَّ من الطيبات , فلم يحرَّ

مهن؛ لقهل الله:  يّبََِٰتَِٱَلهَُمََُيُُِلَُّما كن م تحرن ئثََِٱَعَلَيۡهِمََُوَيُحَرّمََُِلطذ  [.634. الرسالة ][117]الأعراف:  لَۡۡبََٰٓ

 مما ترك م أنكم.. إلخ, أي لأنكم.وما ذكر بعد ا  والأحسن أن تكهن العبارة:

ََٓقُلن سمعت منه منهم يقهل  أ  هل الله عز وجل: أو مَ : فأ ل ال فسر 4/617و ال الشافعي  أ الأم  جِدََُلذ
َ
ََٓفََِأ وحَََِمَا

ُ
َإلَِذََأ

مًا ائث, وتحل أشياء على أنها من الطيبات , م أشياء على أنها من الخب: يعني مما كن م تأكلهن؛ فإن العرب كانت تحرن مَُُرذ

مت عليهم الخبائث عند م,  ال الله عز وجل:  رن َعَلَيۡهِمََُوَيُحَرّمَُِفأ حِلَّت لم الطيبات  عند م إلا ما اس ثني منها, وح 
ئثََِٱ  .لَۡۡبََٰٓ
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الحديث  كان أكثر   ؛يح مله باطن   وله جاز  أ الحديث أن يحال الشيء منه عن ظا ره إلى معنىً 

ه, غرِ  أحد ذ ب إلى معنىً  ولا يكهن لأحد ذ ب إلى معنى منها حجة على ,من المعاني يح مل عدداً 

عامة أ ل  أو  هلِ   ؛ لأنها على ظا ر ا وعمهمها إلا بدلالة عن رسهل اللهفيها واحد ولكن الحقَّ 

دون ظا ر, إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظا ر ا مح ملة  العلم بأنها على خاص دون عام وباطن  

 للدخهل  أ معناه.

من م قدمي أصحابنا وبلغني عن عدد من م قدمي أ ل البلدان  أ الفقه معنى  ذا  وسمعت عدداً 

 .[11-11/11]الأم  القهل لا يخالفه

*  *  * 

بخاص  أ ك اب الله ولا سنة  إلا بدلالة فيهما أو  أ واحد منهما, ولا يقال بخاص ح ى  ولا يقال

تكهن الآية تح مل أن يكهن أريد بها ذلك الخاص, فأما ما لم تكن مح ملة له فلا يقال فيها بما لم 

 .[118]تح مل الآية 

*  *  * 

 اً بأنه أراد به خاص   النبي  على عمهمه وظههره ح ى تأتي دلالة عن والحديث عن رسهل الله 

أ ل العلم فيه, أو  عهامن  بقهلِ , ومعنى الخصهص رج مح ملاً خْ المَ  يكهن الحديث العامُّ و ,دون عام

 .دون عام اً أراد به خاص   بمعنى يدل على أن رسهل الله  عن النبي  ن حمل الحديث سماعاً مَ 

بغر دلالة ممن لم يحمله ويسمعه؛  اً اص  خ رج عن رسهل الله خْ المَ  ولا يجعل الحديث العامُّ 

ولا بقهل خاصة؛ لأنه يمكن فيهم جهله, ولا يمكن فيمن  , يكهنها علمههلاَّ أَ  لأنه يمكن فيهم جملةً 

 , وكذلك لا يح مل الحديث زيادةً  ف وجاء عن رسهل الله مِ ما سَ  ل  هْ علمه وسمعه ولا  أ العامة جَ 

 .[11/31الأم ] بها عليه ليست فيه دلالةٌ 

*  *  * 

                                 
للشافعي: إن علي بن معبد :  ال الربيف بن سليمان المصري:  لت 61 ال ابن أبي حاتم  أ آداب الشافعي ومنا به ص  (1)

أنه أجاز بيف القمح  أ سنبله إذا ابيض. فقال: أما  ذا فغرر؛ لأنه يحهل دونه فلا يرى, فإن  أخبرنا بإسناده عن النبي 

 لنا به, وكان خاصا مس خرجا من عام, كما منعنا بيف الصبرة بعضها فهق بعض؛ لأنها غرر,  ثبت الخبر عن النبي 

نهى عن بيف الغرر, وأجاز  أجزنا ا كما أجاز ا, وكان خاصا مس خرجا من عام؛ لأن رسهل الله   فلما أجاز ا النبي

  ذا.
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ن الإمام على فله  ال  ائل:  ذا مِ  ,ن حضر أربعة أخماس الغنيمةأنه أعطى مَ  روي عن النبي و

ح ى تأتي دلالة عن النبي  ,والحكمِ  على العامن  كانت الحجة عليه أن يقال: إعطاء النبي  =الاج هاد

   النبي   هل   بفَ  َّ بأن  هله خاص في . 

فإن  =بلا دلالة ,أحدهما حكم والآخر اج هاد أن  هلي النبي  عيَ م فيدَّ كن م م حفأما أن ي حكَّ 

 .[8/616]الأم  جاز  ذا خرجت السنن من أيدي الناس

*  *  * 

نهى عن  ان عن الأعرج عن أبي  ريرة: أن رسهل الله بَّ أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حَ 

 عد الصبح ح ى تطلف الشمس.الصلاة بعد العصر ح ى تغرب الشمس, وعن الصلاة ب

كم بصلاته عند طلهع » ال:  أخبرنا مالك عن نافف عن ابن عمر أن رسهل الله  ى أحد  لا ي حرَّ

 «.الشمس ولا عند غروبها

 ال:  أن رسهل الله  حينابِ أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُّ 

, فإذا ارتفعت فار ها, ثم إذا اس هت   ارنها, فإذا زالت فار ها, إن الشمس تطلف ومعها  رن الشيطان»

 عن الصلاة  أ تلك الساعات . , ونهى رسهل الله «ثم إذا دَنَتْ للغروب  ارنها, فإذا غربت فار ها

 عن الصلاة  أ  ذه الساعات  معنيين: فاح مل النهي من رسهل الله 

يم عنه, وما لزم بهجه سي ونِ ها الذي ن  ها, واجب  أن تكهن الصلهات  كلُّ  :-و ه أعمهما  -أحدهما 

ذلك عنه   أ  ذه الساعات , لا يكهن لأحد أن يصلي فيها, وله صلى لم يؤدن  ماً من الهجهه منها: محرَّ 

 عنه. ئم صلاة  بل دخهل و  ها لم تجزما لزمه من الصلاة, كما يكهن من  دَّ 

 الصلاة دون بعض. واح مل أن يكهن أراد به بعضَ 

ه  أ و  ه, وله تركه دنا الصلاة ت فرق بهجهين: أحدهما: ما وجب منها فلم يكن لمسلم ترك  فهج

 له عليه. ءه بلا  ضال ترك  فل فيه, و د كان للم نفُّ ب إلى الله بال نقرَّ ه, والآخر: ما تَ ؤكان عليه  ضا

  المك هبةَ , فيصليراكباً   أ السفر إذا كان المرء   ووجدنا الهاجب عليه منها يفارق ال طهعَ 

فر ان  أ الحضر والسفر, ولا يكهن ي و, حيث شاء راكبا م هجهاً   ا, والنافلةَ بالأرض لا يجزئه غر  

 , ويكهن ذلك له  أ النافلة.من الصلاة  اعداً  لمن أطاق القيام أن يصلي واجباً 

                                 
 صحابي سكن الشام, وفيه خلاف, وله حديثان:  ذا, وآخر  أ فضل اله هء. ا ـ شاكر ب صرف. (1)
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من سنة  ةله ا على خاص دون عام إلا بدلال يحملاَّ فلما اح مل المعنيين وجب على أ ل العلم أَ 

 عها على خلاف سنة له.مِ علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يج   أو إجماعِ   رسهل الله

,  ه على الظا ر من العام ح ى تأتي الدلالة عنه كما    كذا غر  ذا من حديث رسهل اللهو

ليه دون عام, فيجعلهنه بما جاءت  ع أو بإجماع المسلمين: أنه على باطن دون ظا ر وخاص   وصفت  

 .الدلالة عليه, ويطيعهنه  أ الأمرين جميعاً 

*  *  * 

عن ثهنه بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدن وعن  عن عطاء بن يسار زيد بن أسلمأخبرنا مالك عن 

من أدرك ركعة من الصبح  بل أن تطلف الشمس فقد أدرك الصبح, » ال:  أبي  ريرة: أن رسهل الله 

 «.غرب الشمس فقد أدرك العصرومن أدرك ركعة من العصر  بل أن ت

من العصر  بل  ركعةً  والمصليَ  ,من الصبح  بل طلهع الشمس ركعةً  فالعلم يحيط أن المصليَ 

و  ين, وذلك أنهما صليا بعد الصبح  معان تحريمَ جْ ـ أ و  ين يَ  ا معاً يَ  د صلَّ  ؛غروب الشمس

 ن الصلاة فيها.ع منهي   أو ات    زوغ الشمس ومغيبها, و ذه أربعة  والعصر, ومف ب  

اس دللنا  ؛المصلين  أ  ذه الأو ات  مدركين لصلاة الصبح والعصر لما جعل رسهل الله ف

ل جعَ ـالنهافل ال ي لا تلزم, وذلك أنه لا يكهن أن ي   عنعلى أن نهيه عن الصلاة  أ  ذه الأو ات  

 لصلاة  أ و ت نهي فيه عن الصلاة. كاً درِ م   المرء  

من نسي صلاة فليصلها إذا »ابن المسيب أن رسهل الله  ال: عن  ابن شهابعن  مالكأخبرنا 

قمَِِذكر ا, فإن الله يقهل: 
َ
ةََٱَأ لَوَٰ  .« [13]طه:  لَِِّكۡرِيََٓلصذ

معنى حديث ابن المسيب, وزاد  مثلَ  ث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي وحدَّ 

 .«أو نام عنها»أحدهما: 

 ,تبارك وتعالىلا, وأخبر به عن الله  , فجعل ذلك و  اً «ذا ذكر افليصلها إ»:   فقال رسهل الله

 ها فيه بعد ذكر ا.من الأو ات  يدع   و  اً  ولم يس ثنِ 

*  *  * 

                                 
د وابن ماجه من طريق ابن و ب عن  ذا الحديث مرسل عند جميف رواة المهطأ, و د تبين وصله, فأخرجه مسلم وأبه داو (1)

 يهنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي  ريرة. ا ـ شاكر ب صرف.
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يا بني » ال:  عن أبي الزبر عن عبد الله بن باباه عن جبر بن مطعم أن النبي  أخبرنا ابن عيينة

ساعة شاء  طاف بهذا البيت وصلى, أيَّ  أحداً  فلا يمنعنَّ  ن أمر الناس شيئاً ي منكم مِ ـلِ عبد مناف, من وَ 

 .«من ليل أو نهار

يا بني عبد »معناه, وزاد فيه:  مثلَ  أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريا عن عطاء عن النبي 

 , ثم ساق الحديث.«المطلب, يا بني عبد مناف

ساعة شاء الطائف  ه  أ أين ل أنه أمر بإباحة الطهاف بالبيت والصلاةِ   عن النبي فأخبر جبر

عن الصلاة ال ي لا تلزم بهجه من  : أنه إنما نهى عن المها يت ال ي نهى عنهاو ذا يبينن , والمصلي

بعد العصر  وصلى المسلمهن على جنائز م عامةً ,   عنه, بل أباحه هَ نْ الهجهه, فأما ما لزم فلم يَ 

 لأنها لازمة. ؛والصبح

*  *  * 

الشمس  رَ إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح, ثم نظر فلم يَ  او د ذ ب بعض أصحابن

فنهى عن الصلاة للطهاف بعد  .طلعت, فركب ح ى أتى ذا طهى وطلعت الشمس, فأناخ فصلى

 العصر وبعد الصبح, كما نهى عما لا يلزم من الصلاة.

بذي طهى  ه له أراد منزلاً ر الصلاة للطهاف, فإنما تركها لأن ذلك له, ولأنفإذا كان لعمر أن يؤخن 

عليها  رَ عن الصلاة, وضرب المنكدِ  جملةً  لحاجة كان واسعا له إن شاء الله, ولكن سمف النهيَ 

بالمدينة بعد العصر, ولم يسمف ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا, فكان يجب عليه 

 ما فعل.

بالمعنى  نى الذي أبيحت فيه: أن إباح هاى عنه والمعهَ ـم المعنى الذي نَ لِ ويجب على من عَ 

ن النهي مِ  عن النبي  ت مما روى علي  ى فيه عنها, كما وصف  هَ ـالمعنى الذي نَ  الذي أباحها فيه خلاف  

 إذ سمف النهي ولم يسمف سبب النهي. ؛عن إمساك لحهم الضحايا بعد ثلاث

                                 
: حدثنا أبي  ال: حدثنا الربيف بن سليمان  ال: 111 ال أبه محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم  أ آداب الشافعي ومنا به ص  (1)

ولذا  ال «. ل المدينة, وإذا  لت:  ال بعض الناس, فهم أ ل العراقإذا  لت:  ال بعض أصحابنا, فهم أ » ال الشافعي: 

يريد به أبا حنيفة, وكل مه ف  ال فيه: «  ال بعض الناس»وكل مه ف يقهل فيه الشافعي: : »1/84الماوردي  أ الحاوي 

 «.يريد به مالكا, وإذا أراد غرهما ذكره باسمه«  ال بعض أصحابنا»

 ح ها .. إلخ, فحذف للعلم بالمحذوف. ا ـ شاكر.يعني: أن يعلم أن إبا (1)
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*  *  * 

 لنا: والجهاب فيه كالجهاب  أ  عمر؟فإن  ال  ائل: فقد صنف أبه سعيد الخدري كما صنف 

عائشة, , وابن عباس, و يل: نعم, ابن عمر ما صنعا؟ صنف خلافَ  فإن  ال  ائل: فهل من أحد  , غره

 .  والحسن, والحسين, وغر م, و د سمف ابن عمر النهي من النبي

ر طاف بعد الصبح, عم أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار  ال: رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابنَ 

 وصلى  بل أن تطلف الشمس.

 الحسين طافا بعد العصر وصليا.الحسن و: أن ي عن أبي شعبةنِ  ْ عمار الدُّ عن  سفيانأخبرنا 

ابن أبي مليكة  ال: رأيت ابن عباس طاف بعد  ابن جريا عن أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن

 العصر وصلى.

*  *  * 

 هم فيما لرسهل مه على أن تفرُّ لِ ن عَ ليس دل مَ  ؛ أ  ذا هل الله أصحاب رس قَ وإنما ذكرنا تفرُّ 

 ها منهم, أو تأويل  ن  ال خلافَ مَ  فيه سنة لا يكهن إلا على  ذا المعنى, أو على أن لا تبلغ السنة   الله 

 إن شاء الله. رى  ائله له فيه عذراً تح مله السنة, أو ما أشبه ذلك, مما  د يَ 

ه, بل غر   نه شيءٌ ه ِ يه ولا ي  الشيء فهه اللازم لجميف من عرفه, لا يقهن   وإذا ثبت عن رسهل الله

 .[411-871] يخالف أمره الفرض الذي على الناس اتباعه, ولم يجعل الله لأحد معه أمراً 

*  *  * 

 

 بيان أن اللفظ الوارد على سبب لا يُـخَصُّ به

لأن  ؛فيما دون خمسة أوسق, وإن كان مهسراً  الذي أذ ب إليه أن لا بأس أن يب اع الرجل العرايا

فالخبر عنه  ها فلم يس ثن فيها أنها تحل لأحد دون أحد, وإن كان سببها بما وصفت  إذا أحلَّ  النبي 

                                 
 و أ بعض النسخ والسنن الكبرى: أبي سعيد. (1)

يأكلهنه مف  أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم ي بايعهن به رطباً  مح اجين من الأنصار شكها إلى النبي  رجالاً  ه أن و (1)

يأكلهنها  ,ها العرايا بخرصها من ال مر الذي  أ أيديهمفرخص لم أن ي بايع ,وعند م فضهل من  هتهم من ال مر ,الناس

 .[3/111]الأم . رطباً 



50 

 

  َكما  ال  أ الضحية  ,يحل لك ولمن كان مثلك :جاء بإطلاق إحلالا ولم يحظره على أحد فنقهل

 .ص فيها إلا للمضطرم الله عز وجل المي ة فلم يرخن وكما حرَّ  ,كي غرَ جزِ ـيك ولا ت  جزِ ـت   :بالجذعة

 .م على مقيم أن يمسحفلم يحر   ,مسافراً  إذ مسح رسهل الله  ,و ي بالمسح على الخفين أشبه  

إلا ما بين الله عز وجل أنه  ,فكان لم وللناس عامة , هم وكثر من الفرائض  د نزلت بأسبابِ 

 .[113-3/114]الأم  خاصة  أو  لمعنى ضرورة   أحلَّ 

*  *  * 

 

 بيان جمع الالمة الواحدة معاني مختلفة

 .من اتساع لسان العرب أن الكلمة الهاحدة تجمف معاني مخ لفة

*  *  * 

زۡوََٰجُهَُ :فقهله
َ
هََٰتُهُمَََۡٓۥوَأ مذ

ُ
ل لم وذلك أنه لا يح ؛يعني  أ معنى دون معنى [6]الأحزاب:  أ

أمهاتهم اللاتي  كما يحرم عليهم نكاح بناتِ   ,لن نَّ له ك   بنات    ولا يحرم عليهم نكاح   ,نكاحهن بحال  

 و ي بنت   ,و ه أبه المؤمنين - هج فاطمة بن َ وَّ زَ  الدليل أن رسهل الله , وم أو أر عنهمنَه دْ لَ وَ 

 أمن  وأن زينب بنتَ  ,و ه بالمدينة كلثهم عثمانَ  ج ر ية وأمَّ وَّ وزَ  ,  اً جها علي  وَّ زَ  - المؤمنين خديجة أمن 

وهما أخ ا  ,ج ابن ه الأخرىوأن طلحة تزوَّ  ,أبي بكر ج بنتَ العهام تزوَّ  , وأن الزبر بنَ سلمة تزوجت

 .المؤمنين زينب أمن  جحش أختَ  ج ابنةَ وعبد الرحمن بن عهف تزوَّ  ,المؤمنين أمن 

لعظم  أمهات    أن يكنَّ  نَ هْ بِ شْ وي   ,ثهن أمهاتهم ويرثنهمكما ير ,ولا يرثهن المؤمنهن ولا يرثنهم

 .الحق عليهم مف تحريم نكاحهن

يراد  و ي ,لت فيه كالعامة  أ الظا رنزِ ن أ  فهمه مَ على ما يَ  ينزل ,ن  أ النازلةاو د ينزل القر

 .دون ما سهاه المعنى أ بها الخاص 

*  *  * 

                                 
 يعني الآية ال ي أنزلت وظا ر ا العمهم. (1)

 : والمعنى, ولعل الصهاب ما أثب ناه.1/168 أ الأصل وأحكام القرآن  (1)



52 

 

 مُّ أ   : أن يقهتهموتقهل ذلك للرجل ي هلىَّ  ,العيال مُّ وأ   ,انَ مُّ أ   : مرَ مْ أَ  بُّ ر  والعرب تقهل للمرأة تَ 

غزا ا  و ه يذكر غزاةً  اً و ال تأبط شر   ,العيال أمرَ  بُّ ر  ال ي تَ  الأمن  بمعنى أنه و ف نفسه مه فَ  ,العيال

 م:هتَه     لِيَ من أصحابه وَ  ورجلٌ 

ـــــتَ   ـــــد شـــــهدت ُّ  عيـــــال   مَّ وأ    مهته  ق 

 

ــــــــ َ وأَ  تْ  رَ فَــــــــ ْ م أَ تْه  تَرَ حْــــــــأَ إذا    تِ لَّ

ــا  ــا الجــهعَ تخ ــيَ  ف علين ــكْ أَ  إن    تْ  رَ ثَ

 

ـــــــونحـــــــن جِ   ـــــــأَ  يَّ أَ  اعٌ يَ ـــــــأَ تَ  ه  لْ  تِ لَّ

ـــا إِ   ـــ نْ وم ـــا ِ  ـــما  أ وِ  ن  به ـــاب  عائه

 

ـــبْ الجـــهع أَ  هـــا مـــن خشـــيةِ ولكنَّ    تِ قَ

على  ,ناعيالِ  مُّ  ذه أ   :و د تقهل العرب للنا ة والبقرة والشاة والأرضِ  ,اً م  ى أ  مَّ سَ  لت: الرجل ي   

 نا .عيالَ  هت   ق  ال ي تَ  :معنى

*  *  * 

ِينََٱ:  ال الله عز وجل اَنسَِّائٓهِِمَمِّنَمِنكُمَيظََُٰهِرُونَََلَّذ هََٰتهِِمَۡ َهُنذََمذ مذ
ُ
هََٰتُهُمََۡإنََِۡأ مذ

ُ
ََأ َٰٓـ ِيٱَإلِذ َلذ

نَهُمَۡ مات  المحرَّ  ,ات  والمهروثات الهارث :يعني أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال ,[1]المجادلة:  وَلَدۡ

للمهلهد  اعاً َ  رَ  نَ ثْ حدِ ـليس اللائي ي   , ط إلا أمهات  اللائي لم يكنَّ  ,م بهن غر نبأنفسهن والمحرَّ 

بأنهن أزواج  نَ مْ رن المؤمنين اللائي ح   ولا أمهاتِ   ,أمهات  له إر اعه غرَ   بلَ  و د كنَّ  ,به أمهات    فيكنَّ 

والأم  , النبي  ةِ أو حرم ,هنَ ثْ دِ حْ ـهن أو ي  م  رن حَ ـي   ه رجلٌ ث  حدِ ـبشيء ي   نَ مْ رَّ ـحَ ـفكل  ؤلاء ي   , النبي 

 .م بها غر ارَّ حَ في   ,وتهرث ها وترثم نفسَ رن حَ ـت  

كما وصفنا ممن يقف عليه اسم الأم  ,لا  أ بعض دون بعض , أ جميف معانيها فأراد بها الأمَّ 

                                 
, والأغاني لأبي الفرج 118ي ص الأبيات  نسبها اللغهيهن إلى الشنفرى الأزدي, انظر: المفضليات  للمفضل الضب (1)

, ومقاييس 1/611, والصحاح للجه ري 3/114, وتهذيب اللغة للأز ري 1/61, وجمهرة اللغة لابن دريد 11/141

وروى الربيف عن الشافعي : »11/41, و ال  أ 13/31, 3/163, ولسان العرب لابن منظهر 1/41اللغة لابن فارس 

 «.قهم وخدم هم  ه أمهم, وأنشد للشنفرى ال: العرب تقهل للرجل يلي طعام ال

 , اً. والمشههر: وأمَّ عيال, بالنصب, والناصب له شهدت ُّ ويقصد بأم العيال: رئيسهم الذي كان يقهم بأمر م, وكان تأبط شر 

. ومعنى أحتر م: أعطا م عطاء نزراً  ليلًا شيئاً بعد شيء؛ لئلا ينفد الزاد. بَّ , بالخفض على واو ر  ومعنى أَيَّ  ويروى: وأمن

ل من الأوَْل مف  لب اله تِ, والأوَْل: السياسة, وتألَّت تفعُّ  جَهَدَتْ , ويروى: أَيَّ أَوْل  تألَّ
تِ: أَيَّ جَهْد  او إلى مه ف أَلْه  تَأَلَّ

 اللام. و أ الصحاح والمقاييس واللسان: إذا أطعم هم أحترت  وأ لت, و ه أحسن  أ المعنى.
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 والله أعلم . , اغرِ 

 .[466-6/463]الأم  ه باللسان والفقه علم  صَر ن  َ ها مَ لَ هِ ن جَ اله من القر أشباه    أ  ذا دلالة علىو

*  *  * 

ِينََٱوََ: جل ثناؤه ال الله و توُا ََلمَََۡثُمذََلمُۡحۡصَنََٰتَِٱَيرَۡمُونَََلَّذ
ۡ
رۡبَعَةََِيأَ

َ
وهُمَۡٱفَََشُهَدَاءَََٓبأِ َثمَََٰنيَََِجۡلُِِ

ةَٗ  جامف لمعان   و ذا يدل على أن الإحصان اسمٌ  ,البهالغ الحرائر :فالمحصنات   ا نا, [3النهر: ] جَلَِۡ

 .[311] مخ لفة

فالإسلام مانف, وكذلك  ,ممن تناول المحرَّ  أن يكهن دون ال حصين مانفٌ  :اع الإحصانـمَ ـجِ و

 ؛أحصن :فنَ ما مَ  لُّ الحرية مانعة, وكذلك الزوج والإصابة مانف, وكذلك الحبس  أ البيهت  مانف, وك

ََصَنۡعَةَََوعََلذمۡنََٰهَُ: عز وجل  ال الله سِكُمََۡمِّنَ َلِتُحۡصِنَكُمَلذكُمََۡلَُۡوس 
ۡ
َلََ, و ال: [81]الأنبياء:  بأَ

ََجََِيعًاَيقََُٰتلُِونكَُمَۡ نَةَ َقُرٗىَفََِإلِذ َصذ  ., يعني: ممنهعة[13]الحشر:  مُُّ

َٓ: عز وجل و ال الله حۡصِنذََفإَذَِا
ُ
تَيَََۡفإَنََِۡأ

َ
ََمَاَنصِۡفََُفَعَلَيۡهِنذََبفََِٰحِشَة ََأ َمِنَََلمُۡحۡصَنََٰتَِٱَعَََ

صَبْنَ, [11]النساء:  لۡعَذَابَِٱ حْنَ فأ صِبْنَ بالنكاح, ولا إذا أ ع قنَ وإن لم ي 
, يعني: إذا أسلمن, لا إذا ن كِ

 الإحصان إذ ؛ مه ف دون غره أ المذكهر عام   الإحصانه يدلان على أن معنى ل  وَّ وآخر الكلام وأَ 

و ذه الأسماء ال ي يجمعها  ,, دون النكاح والحرية وال حصين بالحبس والعفاف ا نا الإسلام

 .[441-441, 484] اسم الإحصان

*  *  * 

                                 
 ي أم  أ جميف معانيها, والله أعلم.يعني غر الأم ال ي   (1)

يعني أن الكلام كله  د دل على أن معنى الإحصان  د يكهن عاما, و د يكهن خاصا؛ بدليل أنه  أ الآية الإسلام الذي  ه  (1)

, وانظر ان قاده 1/411ق على أحكام القرآن عبد الغني عبد الخالق المعلن من كلام عام, دون غره الذي  ه خاص. ا ـ 

 شيخ أحمد شاكر.لل

جت جاز أن يقال:  د أ حصنتِ؛ لأن تزويجها  د أحصنها, وكذلك 3/131 ال الأز ري  أ تهذيب اللغة  (4) ون : والأمة إذا ز 

ها, وكذلك إذا أسلمت؛ فإن إسلامها إحصان لا. و ال ابن منظهر  أ لسان  إذا أ ع قِت فهي محصنة؛ لأن ع قها  د أعفَّ

حصان المنف, والمرأة تكهن محصنة بالإسلام والعفاف والحرية وال زويا. و ال الراغب : وأصل الإ14/111العرب 

جها أو بمانف من شرفها وحري ها.144الأصبهاني  أ المفردات  ص   : والحَصان  أ الجملة: الم حْصَنَة إما بعف ها أو تزوُّ
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ِينََٱَإنِذَف ما أريد منها بالمخاطبة بها,  ال الله عز وجل: عرَ والخر كلمة ي   َوعََمِلُوا ََءَامَنُوا ََلَّذ
َٰلحََِٰتَِٱ لََٰٓئكَََِلصذ و 

ُ
فعقلنا أنهم خر البرية بالإيمان وعمل الصالحات  لا  ,[7]البينة:  لۡبَِِيذةَِٱَخَيََُۡهُمََۡأ

َِٱَشَعََٰٓئرََِِمِّنَلَكُمَجَعَلۡنََٰهَاَلُۡۡدۡنََٱوََو ال الله عز وجل:  .بالمال  ,[46لحا: ]ا خَيۡرََفيِهَاَلَكُمََۡللّذ

حَدَكُمََُحَضَََََإذَِاو ال عز وجل: , ن مالاً دْ لا أن لم  أ الب   ,بالأجر فعقلنا أن الخر المنفعة  
َ
َأ

اَترََكَََإنَِلمَۡوۡتَُٱ َلوۡصَِيذةَُٱ :قهلهلو ,لأن المال المتروك   ؛فعقلنا أنه إن ترك مالاً  ,[181]البقرة:  خَيًۡ
ينَِۡ َٰلِدَ قۡرَبيََِٱوَََللِۡوَ

َ
 .لۡۡ

اَفيِهِمََۡعَلمِۡتُمََۡإنَِۡ: فلما  ال الله عز وجل بدلالة ما  - معانيها كان أظهر   ؛[44]النهر:  خَيۡٗ

فيكسب فلا يؤدي إذا لم  اً لأنه  د يكهن  هي   ؛على اك ساب المال وأمانةً   هةً  - اس دللنا به من الك اب

 .[433-4/434الأم ] على الكسب فلا يؤدي اً يكن ذا أمانة, وأمينا فلا يكهن  هي  

*  *  * 

 أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبرا يم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافف أن رسهل الله 

ن بينك ى مَ ويسمَّ  ,ويسمى المقاسم ,والشريك الذي لم يقاسم يسمى جاراً  .«الجار أحق بسقبه» ال: 

 .لم يجز  أ  ذا الحديث إلا ما  لنا من أنه على بعض الجران دون بعضف ,وبينه أربعهن داراً 

صاحبه  يل له: جار,  ال حمل بن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين  ه بدنَ ن  ارب بدن  مَ  وكلُّ 

و ال  .ةرَّ بغ   فقضى فيه رسهل الله  ,مي اً  جنيناً  فألقتْ  ,حطَ سْ فضربت إحداهما الأخرى بمِ  ,لي

 ته:الأعشى لامرأ

ــــــا بِ  ــــــأجارتن ــــــينِ ــــــك طالق  ةي فإن

 

 .[111-8/111]الأم ................   

*  *  * 

 

 بيان ما نزل من الاتاب عاما يراد به العا 

َُٱ : ال الله تبارك وتعالى ء  ََكََُِّخََٰلقََُِللّذ َََٰوهَُوَََشََۡ ء ََكََُِّعَََ و ال تبارك  ,[61]الزمر:  وَكيِلرََشََۡ

                                 
 .1/168 أ الأصل: وبقهله, وال صهيب من أحكام القرآن  (1)
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مَََٰٱَخَلَقََ :وتعالى رۡضََٱوَََوََٰتَِلسذ
َ
 .[4, وال غابن: 4نحل: ]ال لۡۡ

رۡضَِٱَفََِدَآبذة ََمِنَوَمَا :و ال
َ
ََلۡۡ ََإلِذ َِٱَعَََ فكل شيء , فهذا عام لا خاص فيه, [6] هد:  رزِقُۡهَاَللّذ

ه, وكل دابة فعلى الله رز ها, ويعلم مس قر ا قَ لَ من سماء وأرض وذي روح وشجر وغر ذلك فالله خَ 

 .[181-174] ومس هدعها

*  *  * 

 

 و يدخله الخصوصزل من الاتاب عاما بيان ما ن

هَاَتبارك وتعالى:  الله  ال يُّ
َ
أ ِينََٱَيََٰٓ يَامَُٱَعَلَيۡكُمََُكُتبَََِءَامَنُوا ََلَّذ ََكُتبَََِكَمَاَلصِّ ِينََٱَعَََ َمِنَلَّذ

يذامٗا١٨٣ََتَتذقُونَََلعََلذكُمََۡقَبۡلكُِمَۡ
َ
َ َأ عۡدُودََٰت  رِيضًاَمِنكُمَنََكَََفَمَنَمذ وََۡمذ

َ
َََٰأ رََسَفَر ََعَََ ة يذامَ َمِّنََۡفَعِدذ

َ
َأ

خَرََ
ُ
ةََٱَإنِذَو ال: , [183-184]البقرة:  أ لَوَٰ ََكَنتَََۡلصذ وۡقُوتٗاَكتََِٰبٗاَلمُۡؤۡمِنيََِٱَعَََ ٌ ف ,[114]النساء:  مذ  بينن

 . العمهم والخصهص  اتين الآي ينأن  أ   أ ك اب الله

*  *  * 

هۡلََِكَنَََمَا: تعالى اللهو ال 
َ
عۡرَابَِٱَمِّنَََحَوۡلهَُمَوَمَنََۡلمَۡدِينَةَِٱَلِۡ

َ
نَلۡۡ

َ
َِٱَرذسُولََِعَنَيَتَخَلذفُوا ََأ َللّذ

نفُسِهِمََۡيرَغَۡبُوا ََوَلََ
َ
وليس  , و ذا إنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال,[111]ال هبة:  ۦنذفۡسِهََِعَنَبأِ

ففي  ذه الآية الخصهص  : أطاق الجهاد أو لم ي طقِْه, عن نفس النبي  لأحد منهم أن يرغب بنفسه

 .[181-181]والعمهم 

*  *  * 

                                 
 أعلم أن الصلاة والصيام حكمهما عام على كل أحد, ويدخلهما الخصهص  أ غر البالغين وغر العا لين يعني والله (1)

 .«و كذا ال نزيل  أ الصهم والصلاة»والحيَّض, وسينبه الإمام على  ذا بقهله: 

بعض و ,الكفاية : ما يسمى  أ اصطلاح الفقهاء بالهاجب علىيدخل فيه عند الإمام الشافعي الخصهص والعمهمباب  (1)

الأمثلة ال ي سا ها الشافعي تشر إلى ذلك, كآية النهي عن ال خلف, و ه تعبر مس قيم؛ لأن الخصهص فيه ملاحظ مف 

 عمهم ال كليف به بدليل إثم الجميف إن لم يؤدَّ الفعل وسقهطه بطائفة منهم.

مئ إلى معنى جليل  أ فروض الكفاية, و ه أن ثم إن تسمية المطلهب كفاية بأنه عام يراد به العام ويدخله الخصهص يه

فروض الكفاية على الجميف ومهزعة على الطهائف والآحاد, كالفقه والجهاد والطب والزراعة وكل صناعة أو عمل لا 

-176, فالجماعة كلها مخاطبة به ومطالبة ب هيئة الأسباب. ا ـ ب صرف من الشافعي لأبي ز رة ص ةتس غني عنه الجماع

178. 
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نثََََٰذَكَر ََمِّنَخَلقَۡنََٰكُمَإنِذاو ال تبارك وتعالى: 
ُ
َإنِذََلِتعََارَفُوٓا َ َوَقَبَائٓلَََِشُعُوبٗاَوجََعَلۡنََٰكُمََۡوَأ

كۡرَمَكُمَۡ
َ
َِٱَعِندَََأ تۡقَىَٰكََُللّذ

َ
َإنِذا: تعالى فأما العمهم منها ففي  هل الله, [14]الحجرات :  مَۡأ

نثََََٰذَكَرَ َمِّنَخَلقَۡنََٰكُم
ُ
 أ زمان  , فكل نفس خهطبت بهذالِتَعَارَفُوٓا  ََوَقَبَائٓلَََِشُعُوبٗاَوجََعَلۡنََٰكُمََۡوَأ

 ه مخله ة من ذكر وأنثى, وكلها شعهب و بائل.ه وبعدَ رسهل الله و بلَ 

كۡرَمَكُمََۡإنِذَ: تعالى ها  أ  هل اللهوالخاص من
َ
َِٱَعِندَََأ َٰكُمََۡللّذ تۡقَى

َ
إنما ؛ لأن ال قهى أ

سها م,  وكان من أ لها من البالغين من بني آدم, دون المخله ين من الدوابن  هالَ قَ ن عَ تكهن على مَ 

فلا يجهز أن , ال قهى منهم لَ قْ الذين لم يبلغها عَ  ودون المغلهبين على عقهلم منهم, والأطفالِ 

 .أو خالفها فكان من غر أ لها ,ها وكان من أ لهالَ قَ ن عَ ها إلا مَ يهصف بال قهى وخلافِ 

رفف القلم عن ثلاثة: »:    ال رسهل الله ؛, و أ السنة دلالة  عليهوالك اب يدل على ما وصفت  

 «.يقفِ النائم ح ى يس يقظ, والصبي ح ى يبلغ, والمجنهن ح ى ي  

ب لِ ن بلغ ممن غ  ومَ  دون من لم يبلغ على البالغين العا لين ,زيل  أ الصهم والصلاةو كذا ال ن

 .[146-141] ض  أ أيام حيضهنيَّ ـعلى عقله, ودون الح  

*  *  * 

ذٗىَهُوَََقُلََۡلمَۡحِيضَِ ٱَعَنََِلُونكََََ ََوَيسََۡ ال الله تبارك وتعالى: و
َ
َلمَۡحِيضَِٱَفََِلنّسَِاءََٓٱَعۡتََلِوُا َٱفَََأ

َََٰتَقۡرَبُوهُنذََوَلََ رۡنَََفإَذَِاَيَطۡهُرۡنََ َحَتّذ توُهُنذََتَطَهذ
ۡ
مَرَكُمََُحَيۡثََُمِنََۡفَأ

َ
َ ٱَأ ُ ََٱَإنِذََللّذ ََللّذ َٰبيََِٱَيُُبُِّ ََلتذوذ َوَيُحِبُّ

 .[111]البقرة:  ٢٢٢َلمُۡتَطَهِّرِينََٱ

 ,صلاةٌ  ن لغر طا ر  سل من الجنابة, فلم تكافترض الله الطهارة على المصلي,  أ اله هء والغَ و

ر ن اس دللنا على أن تطهُّ  ؛ينَ تِ ر باع زال النساء ح ى يطهرن فإذا تطهرن أ  مَ المحيض فأَ  ولما ذكر الله 

ها  أ الحضر, فلا يكهن للحائض لأن الماء مهجهد  أ الحالات  كلن  ؛بالماء بعد زوال المحيض

 أ ك اب الله ثم  ,المحيض طهر ن: زوال  ين, ور بعد أن يطهرلأن الله إنما ذكر ال طهُّ  ؛بالماء طهارةٌ 

 .  رسهله سنةِ 

, وأنها   عن عائشة وذكرت  إحرامها مف النبي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهأخبرنا مالك عن 

                                 
 .4/11وينظر: الأم  (1)
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 .«ريغر أن لا تطه أ بالبيت ح ى تطه  »حا ت فأمر ا أن تقض ما يقض الحاج: 

فأما الحائض فلا تطهر  ,ره  ن إذا ته أ واغ سل طَ ة مَ فاس دللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلا

 عاصية به, فزال عنها فرض   ق فيها لم تج لبه على نفسها ف كهنَ لِ خ   شيئاً  بهاحد منهما, وكان الحيض  

 ها.ما تركت منها  أ اله ت الذي يزول عنها فيه فر    حيضها, فلم يكن عليها  ضاء   الصلاة أيامَ 

  ياساً  ؛المغلهب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جنابة له فيهو لنا  أ المغمى عليه و

 .[411-436] لأنه لا يعقلها ما دام  أ الحال ال ي لا يعقل فيها ؛إن الصلاة عنه مرفهعة :على الحائض

*  *  * 

 

 صابيان ما أنزل من القران عاما يراد به الخ

ِينََٱ : ال الله تبارك وتعالى َفزََادَهُمََۡخۡشَوهُۡمَۡٱفَََلَكُمََۡجَََعُوا ََقدَََۡلُذاسََٱَإنِذََلُذاسَُٱَلهَُمََُقاَلَََلَّذ
َُٱَحَسۡبنَُاَوَقَالوُا ََإيِمََٰنٗا ف ن جَمَ مَ  غر   ناسٌ  فإذ كان مف رسهل الله , [174]آل عمران:  لوَۡكيِلَُٱَوَنعِۡمَََللّذ

ِ  ف لم وغرَ من جَمَ  غرَ  اً ون لم ناسلم من الناس, وكان المخبِر  ف عليه معه, وكان من معه ممن جم 

والعلم , الناس دون بعض ف لم بعض  من أنه إنما جَمَ  ما وصفت  بنة فالدلالة بين  ؛الجامعهن لم ناساً 

 .همكلَّ  ولم يكهنها  م الناسَ  ,كلهم ولم يخبر م الناس   ,كلهم مف لم الناس  لم يَج  نْ يحيط أَ 

عهم ين بين جمنفر, وعلى جميف الناس, وعلى مَ الناس يقف على ثلاثة  ولكنه لما كان اسم  

ِينََٱكان صحيحا  أ لسان العرب أن يقال:  ؛منهم وثلاثة    ها, وإنما الذين  اللُذاسَُٱَلهَُمََُقاَلَََلَّذ

 غر   وإنما  م جماعةٌ , دح  يعنهن المنصرفين عن أ   :جَََعُوا ََقَدََۡلُذاسََٱَإنِذَ ,نفر لم ذلك أربعة  

                                 
  أ الأصل )الذين  ال(, وما أثب ناه من نسخة منقهلة عن نسخة ابن جماعة, و ه كذلك  أ النسخ المطبهعة. (1)

المشههر أن  ائل ذلك  ه نعيم بن مسعهد فقط, وذكر ابن إسحاق أن الذين  الها ذلك نفر من عبد القيس, كما  أ سرة ابن  (1)

: ومر بأبي سفيان نفر من عبد القيس 1/431و ال الها دي  أ المغازي  .4/417ة للبيهقي ودلائل النبه 1/111 شام 

بعكاظ إن أن م  غداً  لكم به, على أن أو ر لكم أباعركم زبيباً رسِ ه ما أ  غه محمد وأصحابِ يريدون المدينة, فقال:  ل أن م مبلن 

ا آثارَكم. فانطلق أبه جئ مهني؟  الها: نعم.  ال: حيثما لقي م محمدا وأصحابه فأخبرو  م أنا  د أجمعنا الرجعة إليهم, وأن 

وأصحابه بالحمراء, فأخبرو م الذي أمر م أبه سفيان, فقالها: حسبنا الله ونعم الهكيل.  سفيان, و دم الركب على النبي 

له: )الذين  ال لم الناس و أ ذلك أنزل الله عز وجل: )الذين اس جابها لله والرسهل من بعد ما أصابهم القرح( الآية, و ه

 إن الناس  د جمعها لكم( الآية.
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الطائف ين,  المجمهع لم, والمخبرون للمجمهع لم غر   غر   الناس, الجامعهن منهمكثر من 

 .[111-147] ينالجامعين ولا المجمهع لم ولا المخبِر  والأكثر من الناس  أ بلدانهم غر  

*  *  * 

هَا :الله تعالى و ال يُّ
َ
أ َلَََُسۡتَمِعُوا َٱفَََمَثَلرََضُِبَََِلُذاسَُٱَيََٰٓ َِٱَإنِذََٓۥ  َِٱَدُونََِمِنَتدَۡعُونَََينََلَّذ َلنََللّذ

باَبَُٱَيسَۡلُبۡهُمََُوَإِنَ ۥَلَََُجۡتَمَعُوا َٱَوَلوَََِذُباَبٗاَيَُۡلقُُوا َ ََاَ َٗشَيََۡلَُّّ البَُِٱَضَعُفَََمِنۡهَُ َيسَۡتَنقِذُوهََُلذ َلمَۡطۡلُوبَُٱوَََلطذ
٧٣  :[74]الحا. 

ٌ  ,خرج اللفظ عام على الناس كلهمفمَ  راد بهذا منهم أنه إنما ي   بلسان العرب عند أ ل العلم وبينن

 هاً ـب بهذا إلا من يدعه من دون الله إلنه لا يخاطَ لأ ؛الناس دون بعض بعض  المَخْرَجِ  اللفظ العامن 

 ؛البالغين وغرِ   عقهلمالمغلهبين علىومن المؤمنين ؛ لأن فيهم تعالى عما يقهلهن علها كبراً  ,آخَر

 .هاً ـن لا يدعه معه إلمَ 

لكثرة  ؛ أ معنى الآية  بلها عند أ ل العلم باللسان, والآية  بلها أو ح عند غر أ ل العلم هو ذ

 .[113-111] الدلالات  فيها

*  *  * 

فيِضُوا ََثُمذَ : ال الله تبارك وتعالىو
َ
فاَضَََحَيۡثََُمِنََۡأ

َ
إن  العلم يحيطو ,[144]البقرة:  لُذاسَُٱَأ

 ولكنَّ  ,ن معهبهذا ومَ  بِ المخاطَ  عرفة  أ زمان رسهل الله  هم لم يحضرواأن الناس كلَّ  شاء الله

فيِضُوا َ :من كلام العرب أن يقال صحيحاً 
َ
فَاضَََحَيۡثََُمِنََۡأ

َ
 .يعني بعض الناس لُذاسَُٱَأ

ولى أو ح عند من والآية الأ   ,و ذه الآية  أ مثل معنى الآي ين  بلها, و ي عند العرب سهاء

 ة, والثانية أو ح عند م من الثالثة, وليس يخ لف عند العرب و هح  يجهل لسان العرب من الثاني

القائل, فأ ل ما   هلِ  من أكثره, إنما يريد السامف فهمَ  ؛ لأن أ ل البيان عند ا كاف   ذه الآيات  معاً 

 .[116-111] عنده كاف   به فهمهيَ 

                                 
ل منزلة الجماعة, وعن إمامنا الشافعي 1/471و ال أبه الفرج الحلبي  أ السرة الحلبية  : فالمراد بالناس الأول: نعيم, ن زن

نافقين لعنهم الله وافقها نعيمًا على رضي الله تعالى عنه أن القائلين ذلك كانها أربعة, ولا مانف أن يكهن  ؤلاء الأربعة من الم

 ما  ال.

فهِم القائل   (1)  هله )يفهمه( بف ح أوله: أي أ ل ما يَفهم السامف  به القهلَ كاف  عنده, ويصح  م أوله وكسر الاء, أي أ ل ما ي 

 . السامفَ به  هلَه كاف  عنده. وعليهما  بط الشيخ أحمد شاكر 
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*  *  * 

فدل ك اب الله على أنه  ,[6, ال حريم: 13]البقرة:  لۡۡجَِارَةَُٱوَََلُذاسَُٱَوَقُودُهَا :و ال الله جل ثناؤه

ِينََٱَإنِذَ :لقهل الله ؛دون بعض الناس بعض   هد ا إنما وَ  لََٰٓئكَََِلُۡۡسۡنَََٰٓٱَمِّنذاَلهَُمَسَبَقَتََۡلَّذ و 
ُ
َعَنۡهَاَأ

 .[117] [111]الأنبياء:  مُبۡعَدُونََ

*  *  * 

ََٰٓ: عز وجل الله و ال ََٓحَتّذ ََٓإذَِا تَيَا
َ
ََأ

َ
َٓٱَقَرۡيَةَ َهۡلََأ هۡلهََاَسۡتَطۡعَمَا

َ
بوَۡا ََأ

َ
نَفَأ

َ
, [77]الكهف:  يضَُيّفُِوهُمَاَأ

المَِِٱَلۡقَرۡيَةَِٱ  هله قرية, وفيها و أالأ ل  لم يس طعما كلَّ  نْ و أ  ذه الآية دلالة على أَ  هۡلهَُاَلظذ
َ
 أ

فيها مكثهرين, وكانها فيها  , ولكنهم كانها: خصهص؛ لأن كل أ ل القرية لم يكن ظالماً [71]النساء: 

 .[186-183] أ لَّ 

*  *  * 

 .[187]ا إن شاء الله منها, و أ السنة له نظائر مه هعة مها عها ذن نظائر يك فى بهاو أ القر

*  *  * 

 

 ا نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاصبيان م

ض رَ وفَ  ,بانة عنهمه ف الإ سهله  د و ف رعز وجل لما كان  أ ك اب الله دلالة على أن الله 

حَلذَ :تعالى فقال ,أمره على خلقه اتباعَ 
َ
َُٱَوَأ ا  َٱَوحََرذمَََلَۡۡيۡعََٱَللّذ أحل الله  :فإنما يعني ؛[171]البقرة:  لرِّبَوَٰ

حِلذَ : هله وكذلك ,  ما نهى الله عنه  أ ك ابه أو على لسان نبيه البيف إذا كان على غرِ 
ُ
َلَكُمَوَأ

                                 
الآية ثلاثة اح مالات  و ي: أن تكهن من المجمل وفسرتها السنة, وأن تكهن من العام الذي ذكر الشافعي  أ تهجيه  ذه  (1)

 :7-3/6أريد به العمهم ودخله الخصهص, وأن تكهن من العام الذي أريد به الخصهص. ونص كلامه  أ الأم 

 ل البيف معنيين:فاح مل إحلال الله عز وج ,وذكر الله البيف  أ غر مه ف من ك ابه بما يدل على إباح ه»

 و ذا أظهر معانيه. ,: أن يكهن أحل كل بيف تبايعه الم بايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهماأحدهما

فيكهن  ذا  ,عن الله عز وجل معنى ما أراد المبينن   أن يكهن الله عز وجل أحل البيف إذا كان مما لم ينه عنه رسهل الله  :والثاني

 أحكم الله فر ها بك ابه وبين كيف  ي على لسان نبيه, أو من العام الذي أراد به الخاص فبين رسهل الله  مل ال يمن الج  

منه وما  أ معناه  , أو يكهن داخلا فيهما, أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه ما أريد بإحلاله منه وما حرم

 .هما على كمال الطهارةسَ بِ عليه لَ  يْ فَّ على كل م ه ئ لا خ   كما كان اله هء فر اً 
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ا َٰلكُِمََۡوَرَاءَََٓمذ باحه  أ كل ألا أنه  ,لك اليمين  أ ك ابهمن النكاح ومِ  بما أحله الله به ؛[13]النساء:  ذَ

 .[636] و ذا كلام عربي ,وجه

*  *  * 

بوََيۡهَِ : ال الله جل ثناؤهو
َ
دُسَُٱَمِّنۡهُمَاَوََٰحِدَ َلكََُِِّوَلِۡ اَلسُّ َيكَُنَلذمََۡفإَنَِوَلَدر ََۥلَََُكَنَََإنَِترََكَََمِمذ

َُ بوََاهَََُٓۥوَوَرثِهَََُوَلَدرََۥلذ
َ
مِّهََِأ

ُ
رَََٓۥلَََُكَنَََفإَنَِلثُّلُثَُ ٱَفَلِِ مِّهََِإخِۡوَة

ُ
دُسَُٱَفَلِِ َوَلَكُمَۡ :و ال, [11]النساء:  لسُّ

زۡوََٰجُكُمََۡترََكَََمَاَنصِۡفَُ
َ
ذهُنذََيكَُنَلذمََۡإنَِأ بُعَُٱَكُمَُفَلَََوَلَدرََلهَُنذََكَنَََفَإنَِوَلَدر ََل اَلرُّ َبَعۡدََِمِنَ َترََكۡنَ ََمِمذ

ََٓيوُصِيَََوَصِيذة َ وََۡبهَِا
َ
َ َأ بُعَُٱَوَلهَُنذََدَينۡ  اَلرُّ َفَلهَُنذََوَلَدرََلَكُمََۡكَنَََفإَنَِوَلَدر ََلذكُمََۡيكَُنَلذمََۡإنَِترََكۡتُمََۡمِمذ

اَلثُّمُنَُٱ ََٓتوُصُونَََوَصِيذةَ َبَعۡدََِمِّنَ َترََكۡتُمَ َمِمذ وََۡبهَِا
َ
َ َأ وََِكَلََٰلةًَََيوُرَثََُرجَُلرََكَنَََنَِِوَإَدَينۡ 

َ
رَٱَأ ة

َ
خَ ََٓۥوَلَََُمۡرَأ

َ
وََۡأ

َ
َأ

خۡترَ
ُ
دُسَُ ٱَمِّنۡهُمَاَوََٰحِدَ َفَلكََُِِّأ كۡثََََكَنوُٓا ََفإَنَِلسُّ

َ
َٰلكَََِمِنَأ كََءََُٓفَهُمََۡذَ َوَصِيذة ََبَعۡدََِمِنَ َلثُّلُثَِ ٱَفََِشَُُ

ََٓيوُصَََٰ وََۡبهَِا
َ
ِ َٱَمِّنَََوَصِيذةََٗمُضَارّٓ  ََغَيَََۡدَينَۡ َأ َُٱوَََللّذ  .[11]النساء:  حَليِمرََعَليِمَ َللّذ

                                 
بلِ عنه فعن الله   بل؛ لأنه بك اب الله  وأي  ذه المعاني كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسهل الله  وأن ما   

بِل.  تعالى   

بما أحل من البيهع ما لم يدل على عن بيهع تراضى بها الم بايعان اس دللنا على أن الله عز وجل أراد  فلما نهى رسهل الله 

فأصل البيهع كلها مباح إذا كانت بر ا الم بايعين الجائزي الأمر فيما , دون ما حرم على لسانه تحريمه على لسان نبيه 

م بإذنه داخل  أ المعنى المنه الله  وما كان  أ معنى ما نهى عنه رسهل ,منها إلا ما نهى عنه رسهل الله  ,تبايعا ي محرَّ

 .1/47.  وينظر: الأم «عنه

, فقهله عن المعنى الأول: إنه «الرسالة»واخ يار الشافعي  ه القهل الثاني كما يبدو من السياق, ولأنه المهافق لما نقلناه من 

ح المعنى غر الأظهر بدليل آخر.  أظهر المعنيين, لا يدل على أنه يخ اره, بل رجَّ

؛ إذ  د يقف على مثل  ذا الإطلاق فيظن أنه  على من يقرأ ك ب الإمام الشافعي  ومن  نا تقف على نك ة يجب ال نبه لا

 اخ يار, ويجد  أ ك ب المذ ب  هلاً آخر يخالفه يقهل عنه الأصحاب: إنه الأظهر, فلا تصادم عند ال أمل!

هََٰتُكُمََۡعَلَيۡكُمََۡحُرّمَِتَۡال: فما معنى  هل الله:  ال الشافعي:   (1) مذ
ُ
حِلذَ, فقد ذكر ال حريم و ال: [14ء: ]النسا أ

ُ
َلكَُمَوَأ

ا َٰلكُِمََۡوَرَاءَََٓمذ  لت: ذَكَر تحريمَ من  ه حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة وبنات  الأخ وبنات  الأخت, ؟ ذَ

م بكل حال من النسب والر اع, وذكر من حرم الجمف بينه وكان أصل  كلن واحد منهما  مباحاً على الانفراد, وذَكَر مَن حرَّ

حِلذَ ال: 
ُ
اَلكَُمَوَأ َٰلكُِمََۡوَرَاءَََٓمذ حِلذَ, يعني: بالحال ال ي أحلها به, ألا ترى أن  هله: ذَ

ُ
اَلكَُمَوَأ َٰلكُِمََۡوَرَاءَََٓمذ  ذَ

 جمف بين بمعنى: ما أَحَلَّ به, لا أن واحدة من النساء حلال بغر نكاح يصح, ولا أنه يجهز نكاح خامسة على أربف, ولا

 [.641-644أخ ين, ولا غر  ذلك مما نهى عنه. الرسالة ]

حِلذَ: وكذلك ليس  أ  هله: 6/441و ال  أ الأم 
ُ
اَلكَُمَوَأ َٰلكُِمََۡوَرَاءَََٓمذ م  أ غر  ذه الآية على ذَ ؛ إباحة غره مما حرَّ

 . لسان نبيه 
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 فدلت سنة رسهل الله  ,جرَ خْ المَ  وكان عامَّ  , أ الحالات  ىمَّ ما سَ  زواجِ ين والأن للهالدَ أفأبان 

 والمهلهدِ  ينين الهالدَ ن يكهن دِ أوذلك  ,زواج دون بعضوالأ نِ يْ الهالدَ  نه إنما أريد به بعض  أعلى 

 .ولا مملهكاً  الهارث منهما  اتلاً  ولا يكهنَ  ,والزوجين واحداً 

ََٓيوُصََََٰوَصِيذة ََبَعۡدََِمِنَ  :و ال وََۡبهَِا
َ
بها على الثلث لا  صٌر أن الهصايا مق َ  فأبان النبي  ,دَينَۡ َأ

ولا مراث  لا وصيةَ  وأن ,والمراث ين  بل الهصاياوأبان أن الدَّ  , ل المراث الثلثانولأ ,ىدَّ عَ  َ ي  

 .ينهمين دَ الدَّ  أ ل   س ه أَ ح ى يَ 

ن أ الهصية   د  عْ ولم تَ  ,ينإلا بعد وصية أو دَ  الناس لم يكن مراثٌ  وله لا دلالة السنة ثم إجماع  

مةتكهن   .[114-113] سهاءً  والدينَ  أو تكهنَ  ,ينعلى الدَّ  مقدَّ

*  *  * 

ةَِٱَلََإََِقُمۡتُمََۡإذَِا :عز وجل و ال الله لَوَٰ يدِۡيكَُمََۡوجُُوهَكُمََۡغۡسِلُوا َٱفَََلصذ
َ
َمۡسَحُوا َٱوَََلمَۡرَافقَِِٱَإلَََِوَأ

رجُۡلَكُمََۡبرُِءُوسِكُمَۡ
َ
كما  صد  فقصد جل ثناؤه َ صْدَ القدمين بالغَسْل ,[6]المائدة:  لۡكَعۡبَيَِۡٱَإلَََِوَأ

ل أو سْ يجزئ  أ الهجه من الغَ  ين إلا ما ذه الآية أنه لا يجزئ  أ القدم فكان ظا ر  الهجهَ واليدين, 

وكان يَـح مل أن يكهن أ ريد بغسل القدمين أو مسحِهما بعض الم ه ئين دون  ,من المسح الرأسِ 

 بعض.

 ؛دخل رجليه  أ الخفين و ه كامل الطهارةأعلى الخفين وأمر به من  فلما مسح رسهل الله 

قدمين أو مسحهما بعض الم ه ئين دون على أنه إنما أريد بغسل ال  دلت سنة رسهل الله

 .[111-111]بعض

*  *  * 

ارقَُِٱوََ :و ال الله تبارك وتعالى ارقِةََُٱوَََلسذ يدِۡيَهُمَاَقۡطَعُوٓا َٱفَََلسذ
َ
َٰلََٗكَسَبَاَبمَِاَجَزَاءَٓ ََأ َِٱَمِّنَََنكََ  للّذ

                                 
اة(, وال صهيب من أحكام القرآن  (1) بَدَّ ى 1/17للبيهقي  أ جميف النسخ )م  اة( ليس مناسباً  نا إن كان من بدَّ . ومعنى )مبدَّ

 )بدو(. 47/114الشيءَ تبدية, بمعنى أظهره, كما  أ تاج العروس 

  كذا  بط الشيخ أحمد شاكر بالف ح بناء على أن الهاو معية. (1)

يْ عليه لبسهما كامل الطهارة. الرسالة  ال الشافعي: دلت السنة على أن فرضَ غسلِ القدمين إنما  ه على الم ه ئ لا  (4) فَّ خ 

يْ عليه.631] فَّ  .3/1والأم  [, وانظر حاشية أحمد شاكر على  هله: لا خ 
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 ه ربفَ ن بلغت سر    ف إلا مَ قطَ ن لا ي  أو ,«ر  ثَ ر ولا كَ مَ لا  طف  أ ثَ »أن  وسن رسهل الله , [48]المائدة: 

 .دينار فصاعداً 

انيَِةَُٱ :تعالى و ال الله انَِٱوَََلزذ وا َٱفَََلزذ ة ََمِا ئةََََمِّنۡهُمَاَوََٰحِدَ َكُذََجۡلُِِ و ال  أ  ,[1]النهر:  جَلَِۡ

َٓالإماء:  حۡصِنذََفإَذَِا
ُ
تَيَََۡفَإنََِۡأ

َ
ََمَاَنصِۡفََُفَعَلَيۡهِنذََبفََِٰحِشَة ََأ ]النساء:  لۡعَذَابَِٱَمِنَََلمُۡحۡصَنََٰتَِٱَعَََ

الثيب من  فلما رجم رسهل الله  ,دون الإماء الأحرار   ريد بجلد المائةِ ن على أنه إنما أ  افدل القر, [11

ان البكران, رَّ الح   أن المراد بجلد المائة من الزناةعلى  دلت سنة رسهل الله  ولم يجلده الزناة

وبلغت سر  ه ربف دينار, دون غرهما ممن  ن سرق من حرز  لقطف  أ السر ة مَ وعلى أن المراد با

 .[117-114] لزمه اسم سر ة وزنا

*  *  * 

نذمَاَعۡلمَُوٓا َٱوََ :عز وجل و ال الله
َ
ء ََمِّنَغَنمِۡتُمَأ نذََشََۡ

َ
ََِفأَ َلۡقُرۡبَََٰٱَوَلَِِّيَوَللِرذسُولََِۥخُُُسَهََُلِلّذ

بيِلَِٱَبنَِۡٱوَََسََٰكِيَِلمََۡٱوَََلَۡۡتََٰمَََٰٱوََ وبني المطلب  بني  اشم   فلما أعطى رسهل الله  ,[31]الأنفال:  لسذ

بنه  :مسن ذا القربى الذين جعل الله لم سهما من الخ  أ دلت سنة رسهل الله  ؛ذي القربى سهمَ 

                                 
َّار النخل, و ه شحمه الذي  أ وسط النخلة,  اله  أ النهاية. ا ـ شاكر. (1)  الكثر بف ح ين: جم 

 والحديث رواه 

, وكأن الشافعي أخذ  ذا النفي على الزناة  أ الحد الذي أ امه النبي  إثباته  هله: )ولم يجلده(, لم يرد نفي الجلد ولا (1)

 من عدم الهرود؛ إذ له حصل لنقل كما نقل الرجم, والله أعلم.

لما سنَّ القطف على من بلغت سر  ه ربفَ دينار فصاعداً, والجلد على الحرين البكرين دون   ال الشافعي: إن رسهل الله  (4)

على أن الله أراد الخاص من الزناة والسراق, وإن كان مخرج الكلام  رين والمملهكين؛ دلت سنة رسهل الله الثيبين الح

رد بالقطف كلَّ السار ين. الرسالة: 616عاما  أ الظا ر على السراق والزناة. الرسالة:  . و ال: فدلت السنة على أن الله لم ي 

1611. 

والسارق والسار ة )مثل  هل الله عز وجل: , فيكهن عام الظا ر و ه يراد به الخاص ,ن عربياالقر»: 11-8/13و ال  أ الأم 

َّ  (,الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(, و هله: )فا طعها أيديهما عهن قطَ لا ي   ا اً فلما كان اسم السر ة يلزم سر 

ثيب تزني فترجم ولا تجلد, والعبد يزني فيجلد خمسين وكانت ال ,مثل من سرق من غر حرز ومن سرق أ ل من ربف دينار

 .وبعض السراق دون بعض ,على أنه إنما أريد بهذا بعض الزناة دون بعض كانت  أ  ذا دلالةٌ  =بالسنة

 ؛فكذلك كل كلام اح مل معاني فهجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون غره من معانيه ,لك اب الله عز وجل وليس  ذا خلافاً 

ن على افيما جاءت  فيه سنة تدل على أن القر «ناخلاف القر  ذا»: و هلك ,ن لا مخالفةاللقر وكل سنة مهافقةٌ  ,لنا بهااس دل

 .جهل ؛خاص دون عام



63 

 

 أ  بني المطلب وبنه عبد شمس مساوية   , ريش ذو  رابة وكلُّ  , اشم وبنه المطلب دون غر م

 .همـبنه أب وأم وإن انفرد بعض بني المطلب بهلادة من بني  اشم دونَ   م معاً و ,القرابة

 ؛بني  اشم منهم ه ولادة  بْ صِ فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالهلادة من بني المطلب دون من لم ت  

ين مج معِ   هم معاً مف كينهن ,م النسبذْ جِ  غر م بقرابةِ  دونَ  ها خاصةً ط  عْ أ  دل ذلك على أنهم إنما 

اً.هه وبعدَ عب و بلَ بالشن   أ نصر النبي   , وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاص 

, وبنه نهفل مس شيئاً بهلادتهم من الخ   منهم أحدٌ  طيَ عِ فما أ   ,بنه  اشم  أ  ريش   تْ  دَ لَ ولقد وَ 

 .[141-118] النسب, وإن انفردوا بأنهم بنها أم دونهم مِ ذْ هم  أ جِ مساوي   

*  *  * 

                                 
 الجذم بسكر الجيم وإسكان الذال المعجمة: أصل الشيء, و د تف ح الجيم أيضاً. ا ـ شاكر. (1)

و ال ابن إسحاق: عبد شمس و اشم والمطلب إخهة لأم, وأمهم  ال البخاري  أ صحيحه  أ ك اب فرض الخمس:  (1)

 عاتكة بنت مرة, وكان نهفل أخا م لأبيهم. 

بَر بن مطعم أخبره عن أبيه  ال: لما  سم 1/414و ال الشافعي  أ الأم  : أخبرنا مطرف عن معمر عن الز ري أن محمد بن ج 

؛ أتي ه أنا وعثمان بن عفان, فقلنا: يا رسهل الله,  ؤلاء إخهاننا عليه سهم ذي القربى بين بني  اشم وبني المطلب النبي 

من بني  اشم, لا ينكر فضلهم لمكانك الذي و عك الله به منهم, أرأيت إخهانَنا من بني المطلب أعطيَ هم وترك نا أو 

 وشبك بين أصابعه.«, حد  كذاإنما بنه  اشم وبنه المطلب شيء وا: » منع نا, وإنما  راب نا و راب هم واحدة. فقال النبي 

ف  ه ابن مازن الصنعاني, و عفه جمف من العلماء. انظر: الجرح وال عديل لابن أبي حاتم  , والمجروحين 8/413ومطرن

, و ال  أ ن ائا الأفكار 1/166, وتعجيل المنفعة لابن حجر 14/441, وتاريخ الإسلام للذ بي 4/14لابن حبان 

طرف, فهه وإن  عفه غره حجة عند من يقلد الشافعي. وانظر: أحهال الرجال للجهزجاني : إن الشافعي اح ا بم3/484

 .8/114, والكامل لابن عدي 1/116

لكنه لم ينفرد بهذا الحديث؛ إذ رواه الشافعي أيضاً داود العطار عن ابن المبارك عن يهنس عن ابن شهاب الز ري عن ابن 

ل معناه, وعن الثقة عن محمد بن إسحاق عن الز ري به, و ال الشافعي: بمث المسيب عن جبر بن مطعم عن النبي 

فذكرت  لمطرف بن مازن أن يهنس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب, فقال مطرف: حدثنا معمر كما 

, ولعل ابن شهاب رواه عنهما معاً.  وصفت 

حافظاً م ثب اً, وأن الشافعي كان ير اه  أ الرواية. والحديث   ال الشيخ أحمد شاكر: ويظهر لي من  ذا أن مطرفاً كان رجلاً 

( عن يزيد بن  ارون عن ابن إسحاق عن الز ري عن سعيد ابن المسيب عن جبر بن 3/81رواه أيضاً أحمد  أ المسند )

بارك عن يهنس ( عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن الم3/81مطعم, بنحه رواية الشافعي عن مطرف. ورواه أيضاً )

 بمعناه.

 ( عن عبد الله بن يهسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب نحهه.1471ورواه البخاري )

 ( عن مسدد حدثنا  شيم عن محمد بن إسحاق عن الز ري عن سعيد بن المسيب بمثل معناه.1481ورواه أبه داود )
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نذمَاَعۡلَمُوٓا َٱوََ: تعالى  ال اللهو
َ
ء ََمِّنَغَنمِۡتُمَأ نذََشََۡ

َ
ََِفَأ لما , ف[31]الأنفال:  وَللِرذسُولََِۥخُُُسَهََُلِلّذ

 أ  على أن الغنيمة المخمهسة دلت سنة النبي  ؛ بالالإ  أ السلب القاتلَ  الله  أعطى رسهل

لب مغنهماً  أ الإ بال دون الأسلاب المأخهذة  أ غر الإ بال, وأن ؛ إذ كان السالسلب الله غر   ك اب

 ـخْمَس مف ما سها ا من الغنيمة بالسنة.  الأسلاب المأخهذة  أ غر الإ بال غنيمةٌ ت

من  كلَّ  وضربنا مائةً  ,ن لزمه اسم سر ةمَ كلَّ ا نَ عْ طَ  َ  ؛ا بالظا رنَ مْ كَ بالسنة وحَ  وله لا الاس دلال  

ثم خَلَص ذلك إلى طهائف  , رابة نه وبين النبي يمن ب عطينا سهم ذي القربى كلَّ أو ,ثيباً  اً زنى حر  

لمغنم مف ما سهاه من ان نه مِ لأ ؛ا السلبَ نَ سْ وخَمَ  أرحام, ؛ لأن له فيهم وشائاَ من العرب

 .[141-144] الغنيمة

*  *  * 

زابنة. والمزابنة: بيف الثمر نهى عن الم أخبرنا مالك عن نافف عن ابن عمر: أن رسهل الله 

 .(6)م بالزبيب كيلاً رْ , وبيف الكَ كيلاً  بال مر

                                 
ذي يعطيه الإمام نفلًا للمقاتل  ه السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبل, لا الإ بال:  د الإدبار, والمراد أن السلب ال (1)

 من المدبر المهلي. ا ـ شاكر.

سه خَمْساً, أي أخذ خم  سه. (1)  من الفعل الثلاثي خَمَس المال يَخْم 

جت العروق الهشايا بدون المز وبالمز أيضاً: جمف وشيجة, و ي الرحم المش بكة الم صلة, وأصله من: وَشَ  (4)

 والأغصان, أي اش بكت, وفعله من باب وَعَد. ا ـ شاكر.

إذا  امت  ذا  الأم: فهجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسهل الله  من 11/41 ال الشافعي  أ اخ لاف الحديث  (3)

ما أراد به  على لسان نبيه   أ أن الله أحكم فر ه بك ابه, وبينَّ كيفما فرض على لسان نبيه, وأبان -المقام مف ك اب الله 

كانت كذلك سن ه  أ كل مه ف لا تخ لف, وأن  هل من  ال: ت عرَض السنة على القران فإن وافقت  -العام والخاص 

؛ فأبان الله لنا أن سنن رسهله  فرض علينا بأن نن هي  ظا رَه وإلا اس عملنا ظا ر القران وتركنا الحديث؛ جهلٌ لما وصفت 

لنا معها من الأمر شيئاً إلا ال سليم لا واتباعها, ولا أنها ت عرَض على  ياس ولا على شيء غرِ ا, وأن كل ما إليها, لا أن 

 سها ا من  هل الآدميين تبف لا.

 الثمر الأولى بالثاء المثلثة وف ح الميم, يعني ثمر النخل كما  أ رواية مسلم, وال مر الثانية بال اء المثناة وسكهن الميم, (1)

 والمراد النهي عن بيف الرطب بال مر لكهنه م فا لا من جنسه. ا ـ شاكر ب صرف.

بْن و ه الدفف, كأن كل واحد يدفف صاحبه عن حقه أو يدفف البيف بفسخه ويدفعه الآخر بالإمضاء.  (6) المزابنة مفاعلة من الزَّ

لصحابي, ورجح الحافظ  أ الف ح رفعه, وأنه وتفسر المزابنة المذكهر  أ الحديث يح مل أنه مرفهع أو أنه من كلام ا

 على تقدير أن يكهن من الصحابي فهه أعرف ب فسره من غره. ا ـ شاكر ب صرف.
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سعد بن أخبره عن  أبا عياش عبد الله بن يزيد مهلى الأسهد بن سفيان أن زيداً عن  أخبرنا مالك

أينقص الرطب إذا »:   ل عن شراء ال مر بالرطب؟ فقال النبيأَ سي   أنه سمف النبي  أبي و اص

  الها: نعم, فنهى عن ذلك. «يبس؟

ص لصاحب العرية أن خَّ رَ  أخبرنا مالك عن نافف عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسهل الله 

 يبيعها بخرصها.

 ص  أ العرايا.خَّ رَ  أخبرنا ابن عيينة عن الز ري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت: أن النبي 

لأنه  ؛أنه إنما نهى عنه , وبين رسهل الله   نبيفكان بيف الرطب بال مر منهيا عنه, لنهي ال

ب من نقصان الرطب  أ الم عقَّ  نا, فلما نظرل  ثْ بمِ  لاً ثْ ينقص إذا يبس, و د نهى عن ال مر بال مر إلا مِ 

 ف, فكان يجمف معنيين:عرَ لا ي   باً إذ كان النقصان مغيَّ ؛ ل  ثْ بمِ  لاً ثْ مِ  إذا يبس كان لا يكهن أبداً 

ه من ل كيل  هَ ه بما يج  ف كيل  عرَ المزابنة, و ي بيف ما ي   :والآخر ,ل  أ المكيلةال فا  :أحدهما

 .لمعنيينعنه  اً جنسه, فكان منهي  

ي هِ ـمن شيء ن   العرايا أن تكهن رخصةً  د  عْ لم تَ   أ بيف العرايا بال مر كيلاً  ص رسهل الله خَّ فلما رَ 

العرايا, فيكهن  بهما إلى غرِ  إلا مقصهداً  - مرعن المزابنة والرطب بال  - أو لم يكن النهي عنه ,عنه

 .[411-416] الذي يراد به الخاصُّ   ذا من الكلام العامن 

*  *  * 

 

 بالإجماعالاتاب خصيص ـتبيان 

وإجماع أ ل العلم يدل  أصحاب النبي  فهجدنا  هلَ  ,ن مح ملاً افإذا لم تكن سنة وكان القر

مخالف إن شاء الله  و هلم غر   ,علم بك اب الله عز وجل م أ : لنا ؛على بعض المعاني دون بعض

 .الله تعالى ك ابَ 

من بعض  دل منه على ما وصفت  يَ  ولا إجماعٌ  أصحاب النبي  وما لم يكن فيه سنة ولا  هل  

 منه شيء دون شيء. صُّ خَ ـلا ي   ,فهه على ظههره وعمهمه ؛المعاني دون بعض

                                 
 جهل بعض أ ل العلم أبا عياش  ذا, و عَّف به الحديث, والصهاب أنه ثقة معروف. انظر: حاشية أحمد شاكر. (1)
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 .[8/11الأم ] القراننا منه بأشبهه بظا ر أخذ وما اخ لف فيه بعض أصحاب النبي 

*  *  * 

 

 بيان مقتضى الأمر والنهي

 .[118] ومن جماع علم ك اب الله المعرفة بالفرض  أ تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة

نكِحُوا َ : ال الله تبارك وتعالى
َ
يََٰمَََٰٱَوَأ

َ
َٰلحِِيََٱوَََمِنكُمََۡلۡۡ ََِعِبَادكُِمََۡمِنََۡلصذ َإنَِكُمَۡ وَإِمَائٓ

َُٱَيُغۡنهِِمََُفُقَرَاءَََٓيكَُونوُا َ  .[41]النهر:  ۦفضَۡلهََِِمِنَللّذ

 :الناس يح مل معاني الأمر  أ الك اب والسنة وكلامِ و

كقهل الله عز وجل:  ,مما حرَّ  ه إحلالَ فكان أمر   ,ثم أباحه م شيئاً أن يكهن الله عز وجل حرَّ  :أحد ا

ا َصۡطَادُوٱفَََحَلَلۡتُمََۡوَإِذَا  :وكقهله ,[1]المائدة: ةَُٱَقضُِيَتََِفإَذَِا لَوَٰ وا َٱفَََلصذ رۡضَِٱَفََِنتَشُِِ
َ
]الجمعة:  لۡۡ

 غرِ  ثم أباحهما  أ و ت   ,ونهى عن البيف عند النداء ,محرِ م الصيد على الم  رَّ وذلك أنه حَ ؛ الآية [11

َٰتهِِنذََلنّسَِاءََٓٱَوَءَاتوُا َ :كقهله ,مهما فيهالذي حرَّ  ء ََعَنَلَكُمََۡطِبَََۡفإَنَِنِِۡلةَٗ ََصَدُقَ َفَكُُوُهََُنَفۡسٗاَمِّنۡهََُشََۡ
رِيََٓاَ َٗهَنيَِٓ طۡعمُِوا ََمِنۡهَاَفَكُُوُا ََجُنُوبُهَاَوجََبَتََۡفإَذَِا :و هله ,[3]النساء:  اَ َٗمذ

َ
وأشباه لذا , [46]الحا:  وَأ

ولا ين شروا لطلب  ,هالُّ طادوا إذا حَ أن يص ح ماً  ليس أنَّ  , كثر  أ ك اب الله عز وجل وسنة نبيه 

 .من بدن ه إذا نحر ا ولا يأكلَ  ,من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفساً  ولا يأكلَ  ,هالَّ ال جارة إذا صَ 

َيُغۡنهِِمََُفُقَرَاءَََٓيكَُونوُا ََإنِلقهله عز وجل:  ؛ويح مل أن يكهن دلم على ما فيه رشد م بالنكاح
َُٱ ها حُّ صِ سافروا تَ » : كقهل النبي  ,يدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف ,ۦفضَۡلهََِِمِنَللّذ

 ورزق. صحة   أن يسافر لطلبِ  فإنما  ذا دلالة لا ح مٌ  ,«ها   رزَ وت  

 .فيج مف الح م والرشد ,الرشد   الله من و أ كل الح مِ  ,ويح مل أن يكهن الأمر بالنكاح ح ماً 

                                 
 .شاد أو الإباحةيعني والله أعلم كهن الأمر للإيجاب أو الإر (1)

(, و ال 8431) (, ورواه الإمام أحمد عن أبي  ريرة 14474, 14471) أسنده البيهقي عن ابن عمر وابن عباس  (1)

و ال أبه بكر بن أبي شيبة: ثنا معاوية بن  شام, ثنا محمد بن عبد الرحمن »: 6/113البهصري  أ إتحاف الخرة المهرة 

 .«.  ذا إسناد رواته ثقات «سافروا تصحها وتغنمها»:  , عن ابن عمر  ال:  ال رسهل الله المدني, عن عبد الله بن دينار

 (.4411ر م:  7/1161) للشيخ الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة وينظر: 
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ح ى تهجد الدلالة من  ,الإباحة والدلالة على الرشدالأمر كله على  :و ال بعض أ ل العلم 

كقهل الله عز  ,هترك   لا يحلُّ  فيكهن فر اً  الك اب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الح م  

قيِمُوا َوجل: 
َ
ةََٱَوَأ لَوَٰ ةََٱَوَءَاتوُا ََلصذ كَوَٰ َٰلهِِمََۡمِنََۡخُذَۡ :وكقهله ,فدل على أنهما ح مٌ  ,[34]البقرة:  لزذ مۡوَ

َ
َأ

وا َ :و هله ,[114]ال هبة:  صَدَقَةَٗ تمُِّ
َ
ََِلۡعُمۡرَةََٱوَََلَۡۡجذَٱَوَأ َِ :و هله, [146]البقرة:  لِلّذ ََوَلِلّذ َحِجََُّلُذاسَِٱَعَََ

وأفرد الحا  أ  , أ الأمر فذكر الحا والعمرة معاً  ,[47]آل عمران:  سَبيِلََٗإلَِۡۡهََِسۡتَطَاعََٱَمَنََِلَۡۡيۡتَِٱ

 ذا  وأشباه   ,وإن كنا نحب أن لا يدعها مسلم ,على الح م العمرة   :أ ل العلم فلم يقل أكثر   ,فرضال

 . أ ك اب الله عز وجل كثر

*  *  * 

م, ح ى تهجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غر ال حريم, وأنه إنما  وما نهى الله عنه فهه محرَّ

 كذلك أيضاً. للمنهي عنه, وما نهى عنه رسهل الله أو تنز اً أو أدباً  الإرشادَ  أريد به

ومن  ال: الأمر على غر الح م ح ى تأتي دلالة على أنه ح مٌ؛ انبغى أن تكهن الدلالة عليه ما 

 صفت  من الفرق بين الأمر والنهي.و

ذروني ما » ال:  أن رسهل الله  أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي  ريرة 

واخ لافهم على أنبيائهم, فما أمرتكم به من أمر  كم, فإنه إنما  لك من كان  بلكم بكثرة سؤالمترك 

 «.فائ ها منه ما اس طع م, وما نهي كم عنه فان هها

و د يح مل أن يكهن الأمر  أ معنى النهي, فيكهنان لازمين إلا بدلالة  أنهما غر لازمين, ويكهن  

الأمر فيما اس طع م؛ لأن الناس إنما  ؛ أن يقهل: عليكم إتيانَ «اس طع م فائ ها منه ما: »  هل النبي 

لنفها ما اس طاعها  أ الفعل اس طاعةَ شيء, لأنه شيء م كلَّ  ف, وأما النهي فالترك  لكلن ما أراد تَرْكَه ك 

فُّ عنه.ـيس طيف؛ لأنه ليس ب كلُّف شيء ي    حدِث, إنما  ه شيء يَك 

وة الك اب ومعرفةِ السنة طلب  الدلائل؛ ليفر ها بين الح م, والمباح وعلى أ ل العلم عند تلا

                                 
 نائب الفاعل  ه الجار والمجرور. ا ـ أحمد إمام. (1)

 ال: أخبرنا محمد بن  86ذا ما رواه الآبري  أ منا ب الشافعي ص و نا ذكر الشافعي لفظ )ال نزه( بمعنى كرا ة ال نزيه, ومن  

رمضان المصري, أخبرنا ابن عبد الحكم  ال:  لت للشافعي:  أ حديث نافف عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع فجعل إصبعه 

يفعل. فقلت:   أ أذنه, وعدل عن الطريق, وجعل يقهل: يا نافف أتسمف؟ ح ى  لت: لا. فقال:  كذا كان رسهل الله 

 ينبغي لأن يكهن حجة  أ تحريم السماع. فقال الشافعي: له كان حراماً ما أباح لنافف ولنهاه أن يسمف, ولكنه على ال نزه.
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 .[471-6/468]الأم  أ الأمر والنهي معاً  ,والإرشاد الذي ليس بح م

*  *  * 

إذا لم يكن  اً ولا نجد السبيل إلى أن يكهن النهي خاص  . عن صهم أيام منى نهى رسهل الله و

يصهم  :ن  الو د يجهز أن يكهن مَ  .لى ما لا يلزم من الصهمدلالة بأن نهيه إنما  ه ع عن النبي 

وأسأل  ,و د كنت أراه ,فلا أرى أن يصهم أيام منى ,عنها ذ ب عليه نهي النبي  =الم م ف أيام منى

 .[4/381]الأم الله ال هفيق 

*  *  * 

لأن  ؛عليهم فرضٌ لا  ه بالك اب ثم الشههد ثم الر ن إرشادٌ رَ مْ ك اب الله عز وجل على أن أَ  دلَّ و

مِنَََفإَنَِۡ : هله
َ
ِيٱَفَلۡيُؤَدََِّبَعۡضٗاَبَعۡضُكُمَأ مََٰنَتَهََُؤۡتمُِنََٱَلَّذ

َ
هم بعض   يأمنَ  نْ لِأَ  إباحةٌ  ؛[184]البقرة:  ۥأ

 .[3/181الأم ] الك اب والشههد والر ن عَ دَ فيَ  ,بعضاً 

*  *  * 

ِينََٱوََو ال الله عز وجل:  امََِلۡكِتََٰبََٱَيبَۡتَغُونَََلَّذ يمََٰۡنُكُمََۡمَلكََتََۡمذ
َ
َفيِهِمََۡعَلمِۡتُمََۡإنََِۡفكَََتبُِوهُمََۡأ

ا أن تكهن  لأن الآية مح ملةٌ  ه؛مملهك على ك ابةِ  أحداً   الحاكم  جبِر ـلي أن ي   بين  ولا يَ , [44]النهر:  خَيۡٗ

 .[433, 4/434الأم ] لا ح ماً  ,العبد عما كان عليه ل بها حكم  ي حهَّ  لك ابة   وإباحةً  إرشاداً 

*  *  * 

شۡهِدُوٓا َ ال الله تعالى: و
َ
الله جل وعز بالإشهاد عند  فاح مل أمر  , [181]البقرة:  تَبَايَعۡتُمََۡإذَِاَوَأ

 :البيف أمرين

ن تركه يكهن مَ  لا ح ماً  ,تركها ومباحٌ  ,بالشهادة على ما فيه الحظُّ  كهن الدلالةَ يأحدهما: أن 

 .ن تركه بتركهيعصي مَ  ,منه واح مل أن يكهن ح ماً . بتركه عاصياً 

لأن  ؛ أ أنفسهما شيء قَ بْ وذلك أنهما إذا أشهدا لم يَ  ؛الم بايعان الإشهاد عَ دَ  يَ لاَّ والذي أخ ار أَ 

 .فيها فقد أخذا بالحظن  اه, وإن كان دلالةً يَ دَّ فقد أَ  ذلك إن كان ح ماً 

ألا ترى أن الإشهاد  أ  ,فعله نما ندب الله تعالى إليه من فرض أو دلالة فهه بركة على مَ  وكلُّ 

ف من منَ في   ,عليه  امت البينة   هما إن أراد ظلماً كان فيه أن الم بايعين أو أحدَ  البيف إن كان فيه دلالةً 

ف من المأثم على ذلك نِ م فجحد م   ِ وله نسي أو وَ  ,ف منهمنَ لا ي   تاركاً , وإن كان الظلم الذي يأثم به

 .[3/174الأم ] وكذلك ورث هما بعدهما ,بالبينة
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*  *  * 

جَلهَُنذََبلَغَۡنَََفإَذَِا:  ال الله عز وجلو
َ
مۡسِكُوهُنذََأ

َ
ََفأَ وََۡبمَِعۡرُوف 

َ
ََفَارقُِوهُنذََأ شۡهِدُوا ََبمَِعۡرُوف 

َ
َوَأ

فاح مل أمر الله عز وجل بالإشهاد  أ الطلاق والرجعة ما اح مل , [1]الطلاق:  مِّنكُمََۡعَدۡلَ َذَوَيَۡ

عنه من أ ل العلم أن  حفظت   من أني لم ألق مخالفاً  - ما وصفت ودلَّ  , البيهعه بالإشهاد  أأمر  

ويكهن  ,لا فرض يعصي به من تركه ,على أنه والله تعالى أعلم دلالة اخ يار - ق بغر بينةأن يطلن  حراماً 

 .عليه أداؤه إن فات   أ مه عه

لأنهما  ؛ه أن تكهن  أ مثل معناهويشب ,ن  ذا ما اح مل الطلاقواح ملت الشهادة على الرجعة مِ 

كما إذا تصاد ا على  ,وإن أنكرت  المرأة فالقهل  هلا ,إذا تصاد ا على الرجعة  أ العدة تثبت الرجعة

ر فيه بالشهادة والذي مِ والاخ يار  أ  ذا و أ غره مما أ   ,, وإن أنكر الرجل فالقهل  هلهالطلاق ثبت

 .[8/141 ]الأم الإشهاد   :ليس  أ النفس منه شيء

*  *  * 

أ لَّ ما و ف عليه اسم الغَسْل,  [6]المائدة:  وجُُوهَكُمََۡغۡسِلُوا َٱفََ: تعالى وكان ظا ر   هل الله

و ه أ ل ما يقف  نااله هء مرةً فهافق ذلك ظا ر القر , واح مل أكثر, فسن رسهل الله وذلك مرة

ه له كانت مرة لا تجزئ لم ي ه أ اس دللنا على أن فلما سنه مرة ,, وسنه مرتين وثلاثاً عليه اسم الغَسْل

 ال ي ن الفرائضو ذا مِ  أ اله هء لا يجزئ أ ل منه,  جاوز مرةً اخ يارٌ لا فرض مرة ويصلي, وأن ما

رِك الحديث فيه  .[317-313]بالك اب  ااس  غني فيه اله ت 

*  *  * 

 

 بيان صفة نهي رسول الله 

ح ى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما  ,ما نهى عنه فهه محرم أن كل أصل النهي من رسهل الله 

وإما أراد به النهي لل نزيه  ,عن بعض الأمهر دون بعض إما أراد به نهياً  ؛نهى عنه لمعنى غر ال حريم

 والاخ يار. عن المنهي والأدبِ 

                                 
  ذا يدل على أن الشافعي يرى أن الأمر لا يق ض ال كرار, وأنما مق ضاه الام ثال مرة واحدة. (1)
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فنعلم  ؛سلمهنأو أمر لم يخ لف فيه الم إلا بدلالة عن رسهل الله  ولا نفرق بين نهي النبي 

 .و د يمكن أن يجهلها بعضهم ,هم لا يجهلهن سنةأن المسلمين كلَّ 

أنه نهى عن الذ ب  :فكان على ال حريم لم يخ لف أكثر العامة فيه مما نهى عنه رسهل الله ف

فقلنا  ,ونهى عن بيع ين  أ بيعة ,بيد   يداً  بمثل   وعن الذ ب بالذ ب إلا مثلاً  ,بالهرق إلا  اء و اء

 ,بذ ب فلم ي قابضا  بل أن ي فر ا فالبيف مفسهخ بهرق أو ذ باً  إذا تبايف الم بايعان ذ باً  :معنا عامة  وال

وإذا تبايف الرجلان بيع ين  أ بيعة فالبيع ان  ,ماً محرَّ  ا نهى عنه صارـمَّ ـلَ  نا أن النبي وكانت حج   

لأنه إنما انعقدت  العقدة على  ؛يأبيعك على أن تبيعن :و ه أن يقهل ,مفسهخ ان بما انعقدت  جميعاً 

, فكان كل واحد منهما إنما  , بنهي النبي ليس  أ ملكه كل واحد منهما عن صاحبه شيئاً  كَ لَ مَ  نْ أَ 

م بالنهي المحرن   , فكان ذلك مفسهخاً.مملك المحرَّ

أو بخمسة عشر إلى  سلع ي  ذه لك بعشرة نقداً  :ومنه أن أ هل ,عن بيف الغرر ونهى النبي 

وبيف الغرر فيه أشياء كثرة  ,لأن البيف لم ينعقد بشيء معلهم ؛فقد وجب عليه بأحد الثمنين ,جلأ

 .نك في بهذا منها

ففسخنا العقدة إذا انعقدت  على الشغار أو  ,الم عةنهى عن نكاح عن الشغار و ونهى النبي 

م عليَّ ليس  أ ملكي؛ بنهي النبي الم عة م ؛  , أو انعقدت  على شيء محرَّ لأني  د ملكت المحرَّ

م , ففسخنا  ذه الأشياء لم يكن عنه دلالة تفرق بينه إذا واحداً  فأجرينا النهي مجرىً  ,بالبيف المحرَّ

 .والم عة والشغار كما فسخنا البيع ين

واس دللنا على أنه إنما أراد بالنهي  , أ بعض الحالات  دون بعض ومما نهى عنه رسهل الله 

 : نه  أ حال دون حال بسن ه عنه أن يكهن منهيا ع

فلهلا الدلالة عنه  ,«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»أنه  ال:  أن أبا  ريرة روى عن النبي 

فلما  الت  ,هأن يخطبها غر   فيحرم إذا خطب الرجل امرأةً  ,النهي  أ الأول  أ  ذا مثلَ  كان النهي  

                                 
نا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي  ريرة أن : أخبر 811-837 ال الشافعي  أ الرسالة  (1)

لا »أنه  ال:  وأخبرنا مالك عن نافف عن ابن عمر عن النبي «. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» ال:  رسهل الله 

على خطبة أخيه على  دلالة على أن نهيه عن أن يخطب فله لم تأت  عن رسهل الله «. يخطب أحدكم على خطبة أخيه

 معنى دون معنى؛ كان الظا ر أن حراماً أن يخطب المرء على خطبة غره من حيِن يب دئ الِخطبة إلى أن يدعها.

يح مل أن يكهن جهاباً أراد به معنى  أ الحديث, ولم يسمف مَن « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه: » وكان  هل النبي 
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ت من عدتها أخبرته أن معاوية فلما حلَّ  ,«فآذنيني إذا حللت» :  ال لي رسهل الله  :فاطمة بنت  يس

وأما أبه جهم فلا يضف عصاه عن  ,أما معاوية فصعلهك لا مال له» : فقال النبي  ,وأبا جهم خطبا ا

فنكح ه فجعل الله فيه  ,«انكحي أسامة» :فقال ,فكر  ه : الت ,«ولكن انكحي أسامة بن زيد ,عاتقه

طبة إلا ونهيه عن الخطبة نهى عن الخطبة ويخطب على خِ  أنه لا يَ اس دللنا على =واغ بطت به خراً 

أو  ضِين رْ فيكهن إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المَ  ,حين ترضى المرأة فلا يكهن بقي إلا العقد

الثاني, و ذا  د ذلك عليهما, ثم لا ي م ما بينها وبين الخاطبفسِ و د يمكن أن ي   ,عليها أو عليهما معاً 

 .عليها أو على الخاطبمن الضرر 

ولكنها أخبرته  ,منهما لم يخطبها إن شاء الله على أسامة وله أن فاطمة أخبرته أنها ر يت واحداً 

فإذا كانت المرأة بهذه الحال  ,دَّ ر  على أنها لم ترض ولم تَ  فكان  أ حديثها دلالةٌ  ,طبة واس شارتهبالخِ 

ب  أ خطَ ـلم يجز أن ت   هحَ نكَ بأن ت   تْ  رَ مَ لا وأَ وبدا  الرجلَ  وإذا ر يت المرأة   ,بخطَ ـجاز أن ت  

مت على غر ر  حَ  تْ بَ طِ ولهلا الدلالة بالسنة كانت إذا خ  , جها فيها الهلي جاز نكاحهالحال ال ي له زوَّ 

 .خاطبها الأول أن يخطبها ح ى يتركها الخاطب الأول

                                 
 ذا, فأديا ]يعني أبا  ريرة وابن عمر اللذين روى عنهما الحديثَ[ بعضه دون   حدثه السبب الذي له  ال رسهل الله

ا  أ بعضه وسك ا عما شكا فيه. فيكهن النبي  ئل عن رجل خطب امرأة فر ي ه وأذنت  أ إنكاحه,  بعض, أو شكَّ س 

إذا كانت بهذه الحال, و د فخطبها أرجح عند ا منه, فرجعت عن الأول الذي أذنت  أ إنكاحه, فنهى عن خطبة المرأة 

 يكهن أن ترجف عمن أذنت  أ إنكاحه فلا ينكحها من رجعت له, فيكهن فساداً عليها وعلى خاطبها الذي أذنت  أ إنكاحه.

مذ ب الشافعي أن الرجل الثاني لا يمنف من الخطبة ح ى له ركنت البنت إلى الأول ور ي ه واشترطت, ح ى تأذن لهليها  (1)

 .311-6/314ل. انظر: الأم بال زويا للأو

: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مهلى الأسهد بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد 814-811 ال الشافعي  أ الرسالة  (1)

إذا حللت »أن تع د  أ بيت ابن أم مك هم, و ال:  الرحمن عن فاطمة بنت  يس: أن زوجها طلقها, فأمر ا رسهل الله 

: فأما أبه جهم فلا  ما حللت ذكرت  له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني, فقال رسهل الله ,  الت: فل«فآذنيني

, «انكحي أسامة»يضف عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلهك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد,  الت: فكر  ه, فقال: 

 فنكح ه, فجعل الله فيه خراً واغ بطت به. فبهذا  لنا.

 أن معاوية وأبا جهم خطبا ا؛ على أمرين:  أ خطب ه فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسهل الله  رسهل الله  ودلت سنة

يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر, فلما لم ينهها ولم يقل لا: ما كان لهاحد  أحدهما: أن النبي  -

لى أسامة بن زيد بعد خطب هما, فاس دللنا على أنها لم ترض, وله ر يت أن يخطبك ح ى يترك الآخر خطب ك, وخطبها ع

 واحدا منهما أمر ا أن ت زوج مَن ر يت.

وأن إخبار ا إياه بمن خطبها, إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه, ولعلها اس شارة له, ولا يكهن لا أن تس شره و د أذنت  -
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*  *  * 

 :على وجهين ثم ي فرق نهي النبي 

ِ د  إلا بحادث يَح  ا كان ممنهعاً فكل ما نهى عنه مم  اً منهي   فأحدث الرجل فيه حادثاً  ,هلُّ ث فيه يح 

ِ  ؛عنه ِ  هوكان على أصل تحريمه إذا لم يأت ,هلَّ لم يح  وذلك مثل أن أمهال الناس  ,هلُّ من الهجه الذي يح 

من  لُّ حِ ـإلا بأن يملك الرجل مال الرجل بما ي   ,وأن النساء ممنهعات  من الرجال ,ممنهعة من غر م

فإذا اشترى  ,يمين صحيح كِ لْ وأن النساء محرمات  إلا بنكاح صحيح أو مِ  ,غر ذلكو بيف أو  بة

ولا  ,لأنه لم يأته من الهجه الذي يحل منه ؛عنه فال حريم فيما اشترى  ائم بعينه اً الرجل شراء منهي  

م ميحل المحرَّ  نهى عنه  بنكاح  مة لمرأة المحرَّ عنه لم تحل ا اً , وكذلك إذا نكح نكاحا منهي  بالمحرَّ

 . رسهل الله 

  عنه يهِ ـوالنهي الذي يجامف  ذا ويفار ه: كل ما ن  
 
مباح لي ليس  من فعل شيء  أ ملكي أو شيء

 كان عاصياً  ذلك أحدٌ  لَ عْ د فِ مَ فإذا عَ  ,رتكبهيأن  لأحد ولا ينبغي ,فذلك نهي اخ يار ,بملك لأحد

 وذلك مثل ما روي عنه ,ماله ولا ما كان مباحا لهعليه ولا يحرم  ,يارويكهن  د ترك الاخ , بالفعل

 .س على  ارعة الطريقولا يعرن  ,ولا يأكل من رأس الثريد أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه

له إذا كان عَ م بالفعل الذي فَ ثِ س على  ارعة الطريق أَ فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرَّ 

ولم يكن يح اج إلى  ,وذلك أن الطعام غر الفعل ,عليه طعام  الم ذلك حر  ـولم يَ  , النبي  بنهي عالماً 

فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى  أ المه ف  له, كان حلالاً  ؛ لأن الطعامله به الطعام لُّ حِ ـشيء يَ 

                                 
على أن الحال ال ي خطبها فيه غر الحال ال ي نهى عن خطب ها فيها, ولم تكن بأحدهما, فلما خطبها على أسامة اس دللنا 

جها فكان لزوجها  ها ويحرم بعضها؛ إلا إذا أذنت للهلي أن يزون ق بين خطب ها ح ى يحل بعض   -إن زوجها الهلي  -حالٌ تفرن

لزِمه, وحلت له, فأما  بل ذلك فحالا  لزِمها ال زويا, وكان عليه أن ي  واحدة, ليس لهليها أن يزوجها ح ى تأذن, أن ي 

كهنها وغر  ركهنها سهاء.  فر 

ولكن  د يقهل بعض الفقهاء  أ النهي ما , ثم  ال له المناظر: 6/334ذكر الإمام الشافعي  ريباً من  ذا الكلام  أ الأم  (1)

إن كان ذلك بدلالة  :فقلت له ال الشافعي:  !ويهجههنه على أنه لم يرد به الحرام ,هويأتي نهي آخر فيقهلهن فيه خلافَ  , لتَ 

دلالة لم يكن لم أن يزعمها  وإن لم يكن فيه عن رسهل الله  ,فكذلك ينبغي لم ؛أنه لم يرد بالنهي الحرام عن النبي 

 . فلا فرق بينهما عن النبي  ؛ممحرن  م وأخرى غر  محرن  أن النهي مرةً 

ح ى وإن كان للإرشاد؛ لأنه ترك للام ثال, ولكن بعض المعاصي أعظم من بعض, يعني أن ارتكاب النهي معصية مطلقا  (1)

 كما سيأتي  أ كلامه, والله أعلم.
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و ه عاص  ,احالطريق له مبف ,عن ال عريس على  ارعة الطريق ومثل ذلك النهي  , الذي جاء منه الأكل  

 .م عليه الطريقه لا تحرن ومعصي    ,بال عريس على الطريق

 ,نهى عنه م أن النبي لِ بأنه كان عَ  ؛إذا  امت الحجة على الرجل وإنما  لت يكهن فيها عاصياً 

 .[11-4/11الأم ]والله أعلم 

*  *  * 

 

 أنواع النهيبيان 

 :يجمف معنيين ونهي النبي 

لا يحل إلا بهجه دل الله عليه  أ ك ابه أو على  ماً ذي نهى عنه محرَّ ال ءن يكهن الشيأ :أحدهما

-418] م لا وجه له غر ال حريمفالنهي محرن  ؛من  ذا ءالشي عن فإذا نهى رسهل الله  , لسان نبيه

414]. 

المرأة على أن ينكح  و د نهى الله عن الجمف بين الأخ ين وأن ينكح الخامسة, ونهى النبي 

عن  يهِ ـوذلك أنه  د ن   ,فكل نكاح كان من  ذا لم يصح ,ن ينكح المرأة  أ عدتهاأو ,خال هاعم ها أو 

 .[448-447] خلاف فيه بين أحد من أ ل العلملا و ذا ما  ,عقده

 نهى عن نكاح الم عة, وأن النبي   نهى عن الشغار, وأن النبي ومثله والله أعلم أن النبي 

ى عنها, هَ ـ أ  ذه الحالات  ال ي نَ  ه من النكاحفنحن نفسخ  ذا كلَّ , حنكِ ح أو ي  نكِ م أن يَ حرِ نهى الم  

 ؛, فلا يجهزبعد   بغر إذنها, ف جيزَ  ح المرأةَ نكِ ومثله أن يَ , كر  بلهى عنه مما ذ  هَ ـبمثل ما فسخنا به ما نَ 

 .لأن العقد و ف منهيا عنه

رطب بال مر إلا  أ العرايا, و غر ذلك من بيف الغرر وبيف ال الله  ى عنه رسهل  هَ ـومثل  ذا ما نَ 

به من البيهع ما  لَّ حِ به, وما أ   لَّ حِ إلا بما أ   م على غرهوذلك أن أصل مال كل امرئ محرَّ ؛ مما نهى عنه

 ماً ه محرَّ ما كان أصل   لاا ـحِ ـمن البيهع م   , ولا يكهن ما نهى عنه رسهل الله   لم ينه عنه رسهل الله

إلا بما لا  لُّ حِ ـ, ولا تَ ماً محرَّ  لُّ حِ ـعنه ت   , ولا تكهن المعصية بالبيف المنهين من مال الرجل لأخيه

                                 
  هله )ولا تحل( أي أمهال الغر المحرمة. ا ـ شاكر. (1)
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 يكهن معصية, و ذا يدخل  أ عامة العلم.

وأن يح بي  أ ثهب واحد  ,أن يش مل الرجل الصماء نهي رسهل الله  مثل   :الوجه المباحو

وأن  ,وأن يكشف ال مرة عما  أ جهفها ,ال مرتين ذا أكل بينإن الرجل رِ قْ أن يَ , والسماء بفرجه مفضياً 

 .على ظهر الطريق سيعرن 

رض مباحة والأ ,ه إن شاءلآكله ح ى يأتي عليه كلن  والطعام مباحاً  ,بسللاَّ  فلما كان الثهب مباحاً 

 للأدب والنظرِ  ن يفعلهأ ءنهي فيها عن شيمفهه  ؛عاً وكان الناس فيها شَرَ  ,له إن كانت لله لا لآدمي

 هي عنه.ـالذي ن   ر فيها بأن يفعل شيئاً غرَ له, وأ مِ 

 أ ذلك  بفرجه غر مس تر: أنَّ  على أنه إنما نهى عن اش مال الصماء والاح باء مفضياً والنهي يدل 

عليه لبسه, بل أمره أن  ه عن لبس ثهبه فيحرمَ ه عن كشف عهرته نهيَ , فلم يكن نهي  كشف عهرته

 يلبسه كما يستر عهرته.

اكله, ؤلأنه أجمل به عند م ؛ أ الأكل من بين يديه لم يكن أمره أن يأكل من بين يديه إلا أدباً و

لأن البركة تنزل منه له, على النظر  ؛ره ألا يأكل من رأس الطعاممَ م, وأَ هَ عمة والنَّ له من  بح الطن  وأبعد  

 الطعام أن يأكل رأسه. أكل ما حهل رأسِ ا له, و ه يبيح له إذا دائمة يدوم نزول   ك له بركةً له  أ أن يبارَ 

إذ كان مباحا لأنه لا مالك له يمنف الممر  فله ال عريس عليها؛ وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق

, «الحيات  وطرق   فإنها مأوى الهامن »له, فإنه  ال:  ت نظراً ثبِ فإنما نهاه لمعنى ي   ,بمنعه عليه فيحرمَ 

 .[411-431] معريس محرَّ على النظر له, لا على أن ال 

*  *  * 

أما  أ , دْ ع  وليس غفر الله ولا يَ  ,ي عنههِ ـما ن   بفعله ي عنه و ه عالم بنهيه فهه عاص  هِ ـومن فعل ما ن  

 .وبعض المعاصي أعظم من بعض هما؛ لأني  د جعل هما عاصييِن,أفرق بينالمعصية فلم 

على الآخر نكاحه وبيعه  مت  وحرَّ  ,صي هرض بمعم على  ذا لبسه وأكله وممره على الأحرن ألم و

                                 
 و ه النهع الثاني من النهي, و ه ما نهي المرء فيه عن شيء على صفة و ه مباح له. (1)

عاً: أي سهاءً  (1)  .شَرَ

يشر الشافعي  نا أن معنى اش مال الصماء: أن يش مل بثهب واحد ليس عليه غره, ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على  (4)

حه, والشافعي حجة  أ اللغة أيضاً. انظر: النهاية  أ  منكبه فيبدو منه فرجه. و ذا المعنى عزاه أبه عبيد إلى الفقهاء ورجَّ

 غريب الحديث )ش م ل(.
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وما  ,م عليهمت عليه ما حر  وحرَّ  ,له لَّ فأحللت له ما حَ  ,له ر بأمر  أ مباح حلال  مِ  ذا أ  لأن  ؛بمعصي ه

م عليه أن ولكن تحرن  ,مه عليه بكل حالالمباح له لا تحرن  ءومعصي ه  أ الشي ,له لَّ حِ ما أ   م عليه غر  رن ح  

 .ةيفعل فيه المعصي

وله فعل لم  ,وصائم ينِ  ي أن يطأهما حائض ينِ هِ ـو د ن   ,الرجل له الزوجة والجارية و ذا مثل

إذا كان  ؛الالحتلك  غرِ  حال   منهما عليه  أ م واحدةٌ رَّ ـحَ ـولم ت   ,ه تلك أ حالِ  له ء  ذلك الهط لَّ حِ ـيَ 

 .حلالاً  أصلهما مباحاً 

مات  إلا بما وفروج النساء محرَّ  ,لُّ حِ ـبه مما ي   له حم على غره إلا بما أبيوأصل مال الرجل محرَّ 

إلا بما  لُّ حِ ـلا يَ  ؛م على محرَّ ماعنه اً فإذا عقد عقدة النكاح أو البيف منهي   ,أبيحت به من النكاح والملك

حله الله به  أ أوكان على أصل تحريمه ح ى يؤتى بالهجه الذي  ,مم بمحرَّ المحرَّ  لَّ لم يَحِ و ,به لَّ حِ أ  

 .أو إجماع المسلمين أو ما  ه  أ مثل معناه ابه أو على لسان رسهله ك 

يده, وأسأل الله ال حريم بالدلائل, فاك فيت من ترد يد به غر  رِ الذي أ   النهيَ   بل  ذا لت  ثَّ و د مَ 

 .[461-418, 416-413, 411] العصمة وال هفيق

*  *  * 
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 السنة
بما  ؛لدينه ماً لَ نه جعله عَ أالذي أبان جل ثناؤه  ه المه فَ من دينه وفر ه وك ابِ  و ف الله رسهله 

, يمان بهيمان برسهله مف الإوأبان من فضيل ه بما  رن من الإ ,م من معصي هافترض من طاع ه وحرَّ 

)إنما المؤمنين الذين آمنها بالله ورسهله وإذا كانها  :و ال, )فآمنها بالله ورسهله( :فقال تبارك وتعالى

؛ له يمان الذي ما سهاه تبفٌ اب داء الإ لفجعل كما ,مر جامف لم يذ بها ح ى يس أذنهه(معه على أ

 .  رسهلهثم ببالله  يمانَ الإ

 , ح ى يؤمن برسهله كمال الإيمان أبداً  لم يقف عليه اسم    فله آمن عبد به ولم يؤمن برسهله

 ن ام حنه للإيمان. أ كل مَ  رسهل الله  و كذا سنَّ , معه

 أتيت رسهل الله  ال:  برنا مالك عن  لال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكمأخ

فقالت:  أ  «أين الله؟»:   قها؟ فقال لا رسهل اللهع ِ ر بة, أفأ   بجارية, فقلت: يا رسهل الله, عليَّ 

ن الحكم, وكذلك معاوية ب و ه .«هاقْ  ِ عْ فأَ » ال:  , الت: أنت رسهل الله «ومن أنا؟»فقال:  ,السماء

 لم يحفظ اسمه. اً مالك, وأظن مالك رواه غر  

َرسَُولََٗفيِهِمََۡبۡعَثَۡٱوَََرَبذنَا :فقال  أ ك ابه ,  رسهله وحيه وسننِ  فرض الله على الناس اتباعَ ف
نتَََإنِذكَََوَيُزَكّيِهِمَۡ َلۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَوَيُعَلّمُِهُمََُءَايََٰتكَََِعَلَيۡهِمََۡيَتۡلُوا ََمِّنۡهُمَۡ

َ
]البقرة:  لَۡۡكِيمَُٱَلۡعَزِيزَُٱَأ

َٓ :و ال جل ثناؤه ,[114 رسَۡلۡنَاَكَمَا
َ
َوَيُزَكّيِكُمََۡءَايََٰتنَِاَعَلَيۡكُمََۡيَتۡلُوا ََمِّنكُمََۡرسَُولََٗفيِكُمََۡأ

اَوَيُعَلّمُِكُمَلۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَوَيُعَلّمُِكُمَُ َمَنذََلقََدَۡ :و ال, [111رة: ]البق تَعۡلمَُونَََتكَُونوُا ََلمَََۡمذ
َُٱ ََللّذ نفُسِهِمََۡمِّنََۡرسَُولََٗفيِهِمََۡبَعَثَََإذََِۡلمُۡؤۡمِنيََِٱَعَََ

َ
َلۡكِتََٰبََٱَوَيُعَلّمُِهُمََُوَيُزَكّيِهِمََۡۦءَايََٰتهََِِعَلَيۡهِمََۡيَتۡلُوا ََأ

بيَِ َضَلََٰلَ َلَفََِقَبۡلََُمِنَكَنوُا ََوَإِنَلۡۡكِۡمَةََٱوََ  .[163]آل عمران:  مُّ

ِيٱَهُوََ : ال جل ثناؤهو َٱَفََِبَعَثَََلَّذ مِّيِّ
ُ
َوَيُزَكّيِهِمََۡۦءَايََٰتهََِِعَلَيۡهِمََۡيَتۡلُوا ََمِّنۡهُمََۡرسَُولََٗنَََۧلۡۡ

بيَِ َضَلََٰلَ َلَفََِقَبۡلََُمِنَكَنوُا ََوَإِنَلۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَوَيُعَلّمُِهُمَُ َذۡكُرُوا َٱوََ :و ال ,[1]الجمعة:  مُّ
َِٱَمَتََنعَِۡ ََٓعَلَيۡكُمََۡللّذ نزَلَََوَمَا

َ
 :و ال ,[141]البقرة:  ۦبهََِِيعَِظُكُمَلۡۡكِۡمَةَِٱوَََلۡكِتََٰبَِٱَمِّنَََعَلَيۡكُمَأ

ََنزَل
َ
َُٱَوَأ َِٱَفَضۡلََُوَكََنَََتَعۡلَمَُ َتكَُنَلمَََۡمَاَوعََلذمَكَََلۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَعَلَيۡكَََللّذ  عَظِيمٗاَعَلَيۡكَََللّذ

                                 
 ي بكمال الإيمان  نا وفيما يأتي: أصل الإيمان. ا ـ أحمد إمام.يعن (1)
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َِٱَءَايََٰتََِمِنََۡبُيُوتكُِنذََفََِيُتۡلََََٰمَاَذۡكُرۡنََٱوََ :و ال ,[114اء: ]النس ََٱَإنِذََلۡۡكِۡمَةِ َٱوَََللّذ َلطَِيفًاَكَنَََللّذ
 .[43]الأحزاب:  خَبيًِا

 :ن يقهلان أرضى من أ ل العلم بالقرمَ  وذكر الحكمة فسمعت   ,نافذكر الله الك اب و ه القر

 كر الله وذَ  ,الحكمة   ه   ْ عَ بِ تْ ر وأ  كِ ن ذ  ان القرلأ ؛والله أعلم ,و ذا يشبه ما  ال ,  الحكمة سنة رسهل الله

إلا سنة  ,الحكمة  ا  نا :علم أن يقالأوالله  زْ ج  ـفلم يَ  ,على خلقه ب عليمهم الك اب والحكمة ه  نَّ مَ 

م على الناس ح َّ و وأن الله افترض طاعة رسهله  ,وذلك أنها مقرونة مف ك اب الله ؛  رسهل الله

 .مرهأ اتباعَ 

لما وصفنا من أن الله جعل ؛   رسهله فلا يجهز أن يقال لقهل: فرض, إلا لك اب الله, ثم سنةِ 

 هعلى خاصن  عن الله معنى ما أراد دليلاً  نةٌ مبين  رسهل الله  وسنة  , الإيمان برسهله مقرونا بالإيمان به

  حد من خلقه غر رسهلهولم يجعل  ذا لأ ,تبعها إياهأبه فبك اا الحكمة المرادة به ثم  رن ه,وعامن 

[146-117]. 

 

  هفرض الله طاعة رسول بيان

أمر  الله عز وجل اتباع   ضَ رْ فَ  يخالف  أ أنَّ  نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم   لم أسمف أحداً 

 وأنه لا يلزم  هلٌ  ,هتباعَ لم يجعل لأحد بعده إلا ا ثناؤه أن الله جلب ؛لحكمه وال سليم   , رسهل الله 

 .[4/1]الأم ما وأن ما سهاهما تبف ل, بكل حال إلا بك اب الله أو سنة رسهله 

َُٱَقَضَََإذَِاَمُؤۡمِنَةَ َوَلَََلمُِؤۡمِنَ َكَنَََوَمَا :تبارك وتعالى  ال الله مۡرًآََۥوَرسَُولََُُللّذ
َ
نَأ

َ
َلهَُمََُيكَُونَََأ

مۡرهِمِۡ ََمِنََۡلۡۡيََِةَُٱ
َ
ََٱَيَعۡصََِمَنوَََأ بيِنٗاَضَلََٰلََٗضَلذََفَقَدََۡۥوَرسَُولَََُللّذ هَا :و ال ,[46]الأحزاب:  مُّ يُّ

َ
أ َيََٰٓ

ِينََٱ طِيعُوا ََءَامَنُوٓا ََلَّذ
َ
ََٱَأ طِيعُوا ََللّذ

َ
لََِلرذسُولََٱَوَأ و 

ُ
مۡرَِٱَوَأ

َ
ءَ َفََِتنَََٰزعَۡتُمََۡفَإنَِمِنكُمَۡ َلۡۡ َِٱَإلَََِفرَُدُّوهََُشََۡ َللّذ

ََِتؤُۡمِنُونَََكُنتُمََۡإنَِسُولَِلرذَٱوََ َِٱب َٰلكَََِلۡأٓخِرِ َٱَلَۡۡوۡمَِٱوَََللّذ حۡسَنََُخَيۡرََذَ
َ
ويِلًََوَأ

ۡ
 .[14]النساء:  تأَ

و ه , نابَرَ خْ و كذا أَ  ,والله أعلم , فقال بعض أ ل العلم: أوله الأمر: أمراء سرايا رسهل الله 

أن  ف  نَ أْ مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة, وكانت تَ لأن كل من كان حهل  ؛والله أعلم ها,يشبه ما  ال

                                 
 أي أخبرنا  ائل ذلك من أ ل العلم, ويصح أن يقرأ بالمجههل. (1)
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لم تكن ترى ذلك يصلح لغر  بالطاعة فلما دانت لرسهل الله , طاعة الإمارة ها بعضاً يعطي بعض  

لا طاعة مطلقة بل طاعة  ,  ر م رسهل اللهمر الذين أمَّ طيعها أولي الأين أ وارمِ فأ  ,   رسهل الله

 .فيما لم وعليهم مس ثناةً 

ء ََفََِتنَََٰزعَۡتُمََۡفإَنِ :فقال يعني والله أعلم  م وأمراؤ م الذين  ء,ف م  أ شييعني إن اخ ل شََۡ

َِٱَإلَََِفرَُدُّوهَُ ؛روا بطاع هممِ أ   فإن  ,والرسهل إن عرف مهه علم إلى ما  ال اللهأيعني والله  لرذسُولَِٱوَََللّذ

الذي لا  ن ذلك الفرض  لأ  ؛أو من وصل منكم إليه هإلي عنه إذا وصل م لم تعرفهه سأل م الرسهلَ 

َُٱَقَضَََإذَِاَمُؤۡمِنَةَ َوَلَََلمُِؤۡمِنَ َكَنَََوَمَا؛ لقهل الله: منازعة لكم فيه مۡرًآََۥوَرسَُولََُُللّذ
َ
نَأ

َ
َلهَُمََُيكَُونَََأ

مۡرهِمََِۡمِنََۡلۡۡيََِةَُٱ
َ
 .أ
 مر إلى  ضالأ ردَّ  رسهل الله  نازع ممن بعدَ ومن تَ 

ِ
فإن لم يكن فيما , رسهله  اء الله ثم  ضاء

من ذكر القبلة  كما وصفت   ,على أحدهما وه  ياساً دُّ رَ  ؛فيهما ولا  أ واحد منهما اً نص   تنازعها فيه  ضاءٌ 

 .[166-118] والعدل والمثل

*  *  * 

ََٱَيطُِعََِوَمَن :عز وجل اللهو ال  لََٰٓئكَََِلرذسُولََٱوَََللّذ و 
ُ
ِينََٱَمَعَََفأَ نۡعَمَََلَّذ

َ
َُٱَأ َٱَمِّنَََعَلَيۡهِمَللّذ َنَََۧلُذبيِِّ

يقِيََٱوََ دِّ هَدَاءَِٓٱوَََلصِّ َٰلحِِيَ َٱوَََلشُّ لََٰٓئكَََِوحََسُنَََلصذ و 
ُ
هَا :تعالى و ال, [64]النساء:  رَفيِقٗاَأ يُّ

َ
أ ِينََٱَيََٰٓ َلَّذ

طِيعُوا ََءَامَنُوٓا َ
َ
ََٱَأ  .[11]الأنفال:  ۥوَرسَُولَََُللّذ

ِينََٱَإنِذَناؤه:  ال الله جل ثو ََٱَيُبَايعُِونَََإنِذمَاَيُبَايعُِونكََََلَّذ َِٱَيدَََُللّذ يدِۡيهِمَۡ َفَوۡقَََللّذ
َ
َنذكَثَََفَمَنَأ

َََٰينَكُثََُفإَنِذمَا َنَفۡسِهََِعَََ وۡفََََٰوَمَنََۡ ۦ
َ
َٰهَدَََبمَِاَأ ََٱَعَلَيۡهََُعَ جۡرًاَفَسَيُؤۡتيِهََِللّذ

َ
و ال:  ,[11]الف ح:  عَظِيمٗاَأ

طَاعَََفَقَدََۡلرذسُولََٱَيطُِعََِمذن
َ
ََٱَأ وكذلك أعلمهم أن  ,هه بيع   علمهم أن بيع هم رسهلَ أف ,[81]النساء:  للّذ

 .طاع هإياه طاع هم 

َََٰيؤُۡمِنُونَََلَََوَرَبّكَََِفَلََو ال:  نفُسِهِمََۡفََِٓيََِدُوا ََلَََثُمذََبيَۡنَهُمََۡشَجَرَََفيِمَاَيَُُكِّمُوكَََحَتّذ
َ
َحَرجَٗاَأ

امَِّ  نزلت  ذه الآية فيما بلغنا والله أعلم  أ رجل خاصمَ , [61]النساء:  تسَۡليِمٗاَوَيسَُلّمُِوا ََقضََيۡتَََمذ

لا حكم منصهص  أ  و ذا القضاء سنة من رسهل الله  ,بها للزبر  فقضى النبيُّ  ,الزبر  أ أرض  

                                 
 أي فيما فيه مصلحة المأمهرين وما فيه غر مصلح هم. ا ـ أحمد إمام. (1)
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ها م  لن سَ أن يكهنها إذا لم ي   وأشبهَ  ,بك اب الله منصهصاً  ن كان حكماً ابالقر نه له كان  ضاءً لأ ؛ناالقر

 شْ م   غرَ  اً الله نص   لحكم ك ابِ 
 .ها لهم  لن سَ لم ي  فإذ ردوا حكم ال نزيل  ؛نهم ليسها بمؤمنينأمر ل الأكِ

*  *  * 

َو ال تبارك وتعالى:  َُٱَلَمَُيَعََۡقَدََۡبَعۡضٗا ََبَعۡضِكُمَكَدُعَءََِٓبيَۡنَكُمََۡلرذسُولَِٱَدُعَءَََٓتََۡعَلُوا ََلذ َللّذ
ِينََٱ ِينََٱَفَلۡيَحۡذَرََِلوَِاذٗا ََمِنكُمََۡيتَسََلذلُونَََلَّذ ََِعَنََۡيَُُالفُِونَََلَّذ مۡرهِ

َ
نَۦَٓأ

َ
وََۡفتِۡنَةَ َتصُِيبَهُمََۡأ

َ
ََيصُِيبَهُمََۡأ َعَذَاب 

لِۡمَ 
َ
َِٱَإلَََِدُعُوٓا ََوَإِذَاو ال:  ,[64]النهر:  أ عۡرضُِونَََمِّنۡهُمَفَرِيقرََاإذَََِبيَۡنَهُمََۡلَِۡحۡكُمَََۦوَرسَُولََِِللّذ ٤٨ََمُّ

ذهُمََُيكَُنَوَإِن توُٓا ََلَۡۡقَُّٱَل
ۡ
ف٤٩َََِمُذۡعِنيَََِإلَِۡۡهََِيأَ

َ
ََقُلُوبهِِمَأ رَض  مََِمذ

َ
مََۡرۡتاَبوُٓا َٱَأ

َ
نَيََُافُونَََأ

َ
َُٱَيَُيِفَََأ َللّذ

لََٰٓئكَََِبلَََۡ ۥَوَرسَُولََُُعَلَيۡهِمَۡ و 
ُ
َٰلمُِونََٱَهُمََُأ َِٱَإلَََِدُعُوٓا ََإذَِاَلمُۡؤۡمِنيََِٱَقَوۡلَََنََكَََإنِذمَا٥٠ََلظذ َۦوَرسَُولََِِللّذ

نَبيَۡنَهُمََۡلِۡحَۡكُمََ
َ
طَعۡنَا ََسَمِعۡنَاَيَقُولوُا ََأ

َ
لََٰٓئكَََِوَأ و 

ُ
ََٱَيطُِعََِوَمَن٥١ََلمُۡفۡلحُِونََٱَهُمََُوَأ َوَيَخۡشَََۥوَرسَُولَََُللّذ

ََٱ لََٰٓئكَََِوَيَتذقۡهََِللّذ و 
ُ
َِٱَهُمََُفَأ  .[11-38]النهر:  زُونََلۡفَائٓ

ن لأ ؛إلى حكم الله ليحكم بينهم دعاءٌ  عاء م إلى رسهل الله د   نَّ أفأعلم الله الناس  أ  ذه الآية 

هم مَ لَ عْ نه أَ أو ه بفرض اللهها لم  لَّ فإنما سَ  ها لحكم رسهل الله م  لَّ وإذا سَ , الله  الحاكم بينهم رسهل  

ه وما سبق  أ علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصم ه وتهفيقه مَ كْ ح  ه ه على معنى افتراِ  ه حكم  ن حكمَ أ

 .هه أمرَ وما شهد له به من  داي ه واتباعِ 

أعلمهم أن  نْ فجمف لم أَ  ,إعلامهم أنها طاع هب حكم فر ه بإلزام خلقه طاعة رسهله أف

ض على رَ أنه فَ  ثم أعلمهم ,طاع ه وأن طاعة رسهله , معاً  رسهله  ه وأمرمرِ أ الفرض عليهم اتباع  

 .أمره جل ثناؤه رسهله اتباعَ 

*  *  * 

هَا :  لنبيه تبارك وتعالى ال الله و يُّ
َ
أ ََٱَتذقَِٱَلُذبَُِّٱَيََٰٓ َٰفرِِينََٱَتطُِعََِوَلَََللّذ ََٱَإنِذََلمُۡنََٰفِقِيَ َٱوَََلۡكَ َللّذ

بّكَِ ََمِنَإلَِۡۡكَََيوُحََََٰٓمَاَتذبعَِۡٱو١ََََحَكِيمٗاَعَليِمًاَكَنََ ََٱَإنِذََرذ -1]الأحزاب:  خَبيِٗاَتَعۡمَلُونَََبمَِاَكَنَََللّذ

ََٓتذبعَِۡٱو ال:  ,[1 وحَََِمَا
ُ
بّكَِ ََمِنَإلَِۡۡكَََأ ََإلََِٰهَََلَََٓرذ عۡرضََِۡهُوَ ََإلِذ

َ
, [116]الأنعام:  لمُۡشِِۡكيََِٱَعَنََِوَأ

َََٰجَعَلۡنََٰكَََثُمذَو ال:  مۡرَِٱَمِّنَََشَُِيعَة ََعَََ
َ
هۡوَاءَََٓتتَذبعََِۡوَلَََعۡهَاتذبَِٱفَََلۡۡ

َ
ِينََٱَأ  .[18]الجاثية:  يَعۡلمَُونَََلَََلَّذ

هَا۞فقال:  ,عليه بما سبق  أ علمه من عصم ه إياه من خلقه ه  نَّ مَ  فأعلم الله رسهله  يُّ
َ
أ َيََٰٓ

ََٓبلَّغََِۡلرذسُولَُٱ نزلَََِمَا
ُ
بّكَِ ََمِنَإلَِۡۡكَََأ َُٱوَََ ۥَرسَِالَتَهََُتََبلَذغََۡفَمَاَتَفۡعَلََۡلذمََۡوَإِنَرذ  لُذاسَِٱَمِنَََيَعۡصِمُكَََللّذ

فقال:  ,من اتبعه ره به والدى  أ نفسه و دايةِ مَ أَ وشهد له جل ثناؤه باس مساكه بما  ,[67]المائدة: 
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ََََِٓوَكَذََٰلك وحَۡيۡنَا
َ
مۡرِناَ ََمِّنََۡرُوحٗاَإلَِۡۡكَََأ

َ
يمَََٰٱَوَلَََلۡكِتََٰبَُٱَمَاَتدَۡريَِكُنتَََمَاَأ َنوُرٗاَجَعَلۡنََٰهََُوَلََٰكِنَنَُلِۡۡ

ذشَاءََُٓمَنَۦبهََِِنذهۡدِي سۡتَقِيمَ َصِرََٰطَ َإلََََِٰلَتَهۡدِيََٓوَإِنذكَََعِبَادِناَ ََمِنََۡن : عز وعلا و ال, [11]الشهرى:  مُّ

َََِٱَفَضۡلََُوَلوَۡل ائٓفَِةرََلهََمذتَۥوَرحَََۡتُهََُعَلَيۡكَََللّذ نَمِّنۡهُمََۡطذ
َ
ََٓيضُِلُّونَََوَمَاَيضُِلُّوكَََأ نفُسَهُمَۡ َإلِذ

َ
َوَمَاَأ

ونكَََ ء  ََمِنَيضََُُّ نزَلَََشََۡ
َ
َُٱَوَأ َِٱَفضَۡلََُوَكََنَََتَعۡلَمَُ َتكَُنَلمَََۡمَاَوعََلذمَكَََلۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَعَلَيۡكَََللّذ َللّذ

 .[114]النساء:  عَظِيمٗاَعَلَيۡكََ

ونحن  ,به لنفسه  وشهد ,شهد له بالبلاغ عنهو ,همرِ أ اتباعَ  فأبان الله أن  د فرض على نبيه 

 .إليه ب صديق كلماته وتهسلاً  ,يمان بهإلى الله بالإ تقرباً  ,نشهد له به

ن رسهل الله أعمرو مهلى المطلب عن المطلب بن حنطب  أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي

 مما نهاكم الله عنه إلا و د  ركت شيئاً ولا ت ,مرتكم بهأمركم الله به إلا و د أمما  ما تركت شيئاً » : ال

 .«نهي كم عنه

أنه منعه من  ؛, من فضله عليه ونعم هدُّ رَ  ضائه الذي لا ي   مِ  ْ وما أعلمنا الله مما سبق  أ علمه وحَ 

بأنه يهدي إلى صراط له و أ شهادته , هه, وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيءلُّ ضِ ها به أن ي  مُّ أن يَه  

 اه إيا ه وتأكيدِ ه طاع َ فرِ   نم وفيما وصفت   ,رسال ه واتباع أمره ةوالشهادة ب أدي ,مس قيم صراط الله

-167] أمره واتباعِ  م الله به الحجة على خلقه بال سليم لحكم رسهل الله ا أما  =ذكرت   ال ي  أ الآي 

141]. 

*  *  * 

ن الخطاب  ضى سيب أن عمر بأخبرنا سفيان وعبد اله اب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن الم

و أ ال ي تلي الخنصر  ,و أ الهسطى بعشر ,و أ ال ي تليها بعشر ,من الإبل بهام بخمس عشرة أ الإ

 .و أ الخنصر بست   ,ب سف

وكانت اليد خمسة  , ضى  أ اليد بخمسين لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي ف

 ,ه من دية الكفن رِ دْ طراف بقَ من الأ واحد   فحكم لكلن  ,ا منازلالَ زَّ الجمال والمنافف نَ  أطراف مخ لفةِ 

 .فهذا  ياس على الخبر

و أ كل إصبف مما  نالك عشر من » : ال آل عمرو بن حزم فيه أن رسهل الله  ك اب   دجِ فلما و  

 ثبت لم أنه ك اب رسهل اللهح ى  ولم يقبلها ك اب آل عمرو بن حزم والله أعلم ,صاروا إليه ؛«بلالإ

 . 
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 أ اله ت الذي  ل الخبر  قبَ ن ي  أ :ىخروالأ , بهل الخبر :همااحدإ: الحديث دلال ان  ذا و أ

من  مضى أيضا عملٌ  له نهأودلالة على , الخبر الذي َ بلِها ئمة بمثلمن الأ عملٌ  ت فيه وإن لم يمضِ ب  ثْ يَ 

ِ لَ  ؛هخبر يخالف عملَ  عن النبي د جِ ثم و   ,ئمةأحد من الأ ودلالة على ,  رسهل الله ه لخبر ك عمل  تر 

 .نفسه لا بعمل غره بعدهبيثبت  ن حديث رسهل الله أ

ولم تذكروا أن م أن  ,نصاربخلاف  ذا بين المهاجرين والأ ولم يقل المسلمهن  د عمل فينا عمر  

 كلن  وتركِ  بل صاروا إلى ما وجب عليهم من  بهل الخبر عن رسهل الله  ,كمه ولا غر  عندكم خلافَ 

, ا بلغه عن رسهل الله ممكما صار إلى غره  , ذا صار إليه إن شاء الله وله بلغ عمرَ  ,خالفه عمل

 ,أمر  مف رسهل الله حد  ليس لأ نْ أَ ه بوعلمِ , أمر رسهل الله  عليه  أ اتباعِ  ه الهاجبَ ب قهاه لله وتأدي ِ 

 . [1161-1168]أمر رسهل الله  طاعة الله  أ اتباعِ  وأنَّ 

  *  ** 

 ,الدية للعا لة :ن عمر بن الخطاب كان يقهلأأخبرنا سفيان عن الز ري عن سعيد بن المسيب 

ك ب إليه أن  ح ى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسهل الله  ,ة من دية زوجها شيئاً أولا ترث المر

 .فرجف إليه عمر ,من دي ه ابين بَ الضن  مَ يَ شْ أَ  ث امرأةَ رن هَ ي  

ف من مِ سَ  أً رَ امْ  ر اللهَ كن ذَ أ   :طاوس أن عمر  ال طاوس عن بن دينار وابنِ  سفيان عن عمروأخبرنا و

 ,يعني ضرتين ,كنت بين جارتين لي :بن مالك بن النابغة فقال ل  فقام حَمَ  ! أ الجنين شيئاً  النبي 

 رَّ بغ   فقضى فيه رسهل الله  ,مي اً  جنيناً  تْ قَ لْ فأَ  ,حطَ سْ خرى بمِ إحداهما الأ فضربتْ 
له  :فقال عمر ,ة 

 .إن كدنا أن نقض  أ مثل  ذا برأينا :و ال غره .لقضينا بغره  ذا لم أسمف فيه

وأخبر  أ الجنين  ,نفسه فقد رجف عمر عما كان يقض به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكمَ 

لله أعلم أن  وابِر خْ ـي  , إن كدنا أن نقض  أ مثل  ذا برأينا :و ال ,أنه له لم يسمف  ذا لقضى فيه بغره

                                 
دليل على ما  لت  من أن الخبر عن رسهل الله  مف الأم(: و أ  ذا 11/11 ال الشافعي  أ اخ لاف الحديث  أ أثر عمر ) (1)

  ه, وأن بالناس كلهم الحاجة إليه ه إن وافقه, ولا يه نه إن خالفه غر  يس غني بنفسه ولا يح اج إلى غره, ولا يزيده غر 

لى الخبر إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصروا إ والخبر عنه, فإنه م بهع لا تابف, وأن حكم بعض أصحاب رسهل الله 

, وأن يتركها ما يخالفه, ودليل  , وأن يتركها ما يخالفه, ودليل على أن يصروا إلى الخبر عن رسهل الله  عن رسهل الله 

 على أنه يعزب على الم قدم الصحبة الهاسف العلم الشيء يعلمه غره.

 شاكر.المسِْطَح: عهد من أعهاد الخباء والفسطاط, كما  أ اللسان وغره. ا ـ  (1)
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فيه مائة  أن يكهن حيا فيكهنَ  فلا يعدو الجنين   ,بلمن الإ  أ النفس مائةً  السنة إذا كانت مهجهدة بأنَّ 

ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه  ,م لهلَّ فيه سَ   بقضاء رسهل الله بِر خْ فلما أ   ,فيه ءأو مي ا فلا شي ,بلمن الإ

ه فعلِ  فلما بلغه خلاف   ء,فيه شي  يبلغه عن رسهل اللهبخلافه وفيما كان رأيا منه لم  حكمه فيما مضى

ن أ وكذلك يلزم الناسَ  ,أمره وكذلك كان  أ كلن  ,هنفسِ  حكمَ  وتركَ   صار إلى حكم رسهل الله

 .[1174-1173, 1171] يكهنها

*  *  * 

الناس ولكن  د أجد  ,همكلُّ  من جهة الاتصال خالفها الناس   ةسنة ثاب  جد لرسهل الله أ ولا

يكهنهن مج معين على  سنة ثاب ةفأما  ,ومنهم من يقهل بخلافها ,منهم من يقهل بها :مخ لفين فيها

 .[1417-1416] القهل بخلافها فلم أجد ا  ط

بها عن  السنة ما كانت مهجهدة مس غنىً , ولم ك اب الله عز وجل وسنة رسهله الع وغاية  

فإن وجد ا  ,يقهله تهجد السنة بخلافه القهل   نبي د عن غر واحد من أصحاب الرِ  د يَ و ,غر ا

 .[8/716الأم ] ن بعده صار إليهامَ رجف إليها, وإن وجد ا 

 .[7/373, 8/731الأم ]ولا حجة مف السنة , لقهل أحد سهاه ولا يجهز لعالم أن يدع  هل النبي 

*  *  * 

ج ناب معصي ه وتركِ الغفلة عن الحظ وفيما ذكرنا كفاية من الأمثال الدوالن على طاع ه المبيننة لا

 .[141]والازدياد من نهافل الفضل 

*  *  * 

 

                                 
مف الأم(  أ أثر عمر:  أ كل  ذا دليل على أنه يقبل خبر الهاحد إذا كان  11/16 ال الشافعي  أ اخ لاف الحديث ) (1)

صاد ا عند من أخبر, وله جاز لأحد رد  ذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقهل للضحاك : أنت رجل من أ ل نجد, 

يا رسهل الله ولم تصحباه إلا  ليلا, ولم أزل معه ومن معي من ولحمل بن مالك: أنت رجل من أ ل تهامة, لم تر

المهاجرين والأنصار, فكيف عزب  ذا عن جماع نا وعلمَ ه أنت, وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى! بل رأى الحق 

نه له لم يسمف عن اتباعه, والرجهعَ عن رأيه  أ ترك تهريث المرأة من دية زوجها, و ضى  أ الجنين بما أَعْلَم مَن حضر أ

فيه شيئاً  ضى فيه بغره, كأنه يرى إن كان الجنين حيا ففيه مائة من الإبل, وإن كان مي ا فلا شيء فيه, ولكن كان الله  النبي 

فلم يكن له ولا لأحد إدخال  لِمَ ولا كيف ولا شيئاً من الرأي على الخبر عن رسهل  تعبده والخلقَ بما شاء على لسان نبيه 

ه على من يعرفه بالصدق  أ نفسه وإن كان واحداً. , الله  ولا ردُّ
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 بيان وجوه السنة مع القران

 ,فاج معها منها على وجهين ,من ثلاثة وجهه  أ أن سنن النبي  لم أعلم من أ ل العلم مخالفاً 

 :والهجهان يج معان وي فرعان

 رسهل الله  ه  عَ بَ فاتَّ  ,الك اب   ما نصَّ  مثلَ   رسهل الله فبينَّ  ,ك اب فيه نصَّ  ما أنزل الله :أحدهما

 .نزل اللهأكما 

 ,فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة رسهل الله  فبينَّ  ,ك اب   ما أنزل الله فيه جملةَ  :روالآخَ 

ن لم يخ لفها و ذان الهجهان اللذا .ن يأتي به العبادأ وكيف أراد ,اً أو خاص   اً ها عام  َ  رَ فَ  وأو ح كيف

 .فيهما

 .ك اب فيما ليس فيه نصُّ  رسهل الله  ما سنَّ  :والوجه الثالث

فيما  نَّ س  جعل الله له بما افترض من طاع ه وسبق  أ علمه من تهفيقه لر اه أن يَ  :فمنهم من  ال

 .ك اب ليس فيه نصُّ 

ه ل بيين عدد الصلاة سن    كما كانت , ط إلا ولا أصل  أ الك اب سنةً  نَّ س  لم يَ  :ومنهم من  ال

ن الله  ال: لأ ؛من البيهع وغر ا من الشرائف وكذلك ما سنَّ  ,الصلاة ضِ رْ فَ  جملةِ  ها على أصلِ وعملِ 

ََكُلُوٓا ََل
ۡ
َٰلَكُمَتأَ مۡوَ

َ
ََِبيَۡنَكُمَأ حَلذَو ال:  ,[14]النساء:  لۡبََٰطِلَِٱب

َ
َُٱَوَأ ا  َٱَوحََرذمَََلَۡۡيۡعََٱَللّذ  لرِّبَوَٰ

 . الصلاة فيه عن الله كما بينَّ م فإنما بينَّ وحرَّ  فما أحلَّ  ,[171 ]البقرة:

 .ه بفرض اللهسن    تْ  َ بِ ثْ فأ   ,الله بل جاءته به رسالة   :ومنهم من  ال

, و ي وعه عن الله أ ر   تلقيأي  وسن ه الحكمة ال ,ما سنَّ  وعه كلُّ  أ ر   يَ قِ لْ أ   :ومنهم من  ال

                                 
 هله )جملة( يريد: المجمل الذي بين ه السنة, ولذلك سيعيد الضمر تارة مذكراً وتارة مؤنثاً, على المعنى وعلى اللفظ. ا ـ  (1)

 شاكر.

 ح جاج به وإن اخ لفها  أ وجه كهنه حجة. ذا الهجه لم يخالف  أ حجي ه إلا بعض أ ل البدع, واتفق أ ل العلم على الا (1)

فعلى  ذا كل السنة الزائدة تعهد إلى السنة ال ي تبينن مجمل القرآن, و ذا فيه تكلف وإن  ال به بعض أ ل العلم. ا ـ أ. د.  (4)

 .17/11/1343صالح الثنيان, سمع ه منه  أ درس الرسالة 

بالسنة كما ينزل القرآن  ينزل على النبي  كان جبريل »ل حسان بن عطية: يعني أن السنة وحي مباشر غر القرآن, كما  ا (3)

رواه عنه أبه داود  أ المراسيل والدارمي  أ السنن والمروزي  أ السنة واللالكائي «. عليه, يعلمه إيا ا كما يعلمه القرآن

 وابن بطة وغر م, بسند صحيح.
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كما أراد الله, وكما  الله مِ عَ جاءه من نِ  وكل   فهه ك اب الله,ا نزل به عليه ك اب الحكمة ال ي ذكر الله, وم

 بعض, ونسأل الله العصمة وال هفيق. ها غر  بعض   تجمعها النعمة, وت فرق بأنها  أ أمهر   جاءته النعم  

 اً حد من خلقه عذرولم يجعل لأ,  الله أنه فرض فيه طاعة رسهله فقد بينَّ  , ذا كان وأيُّ 

 .الحاجة إليه  أ دينهم كلنهم ن  د جعل الله بالناسأو, ه من أمر رسهل الله فَ رَ عَ  أمر   بخلافِ 

 ؛ما أراد الله بفرائضه  أ ك ابه معانيَ  الله  رسهلِ  تبيينم عليه من أ ام عليهم حج ه بما دلَّ و

يما ف الله من فر ه  معنى ما أرادنة عن اللهإذا كانت سنة مبين  سن ه  رف منها ما وصفنا أنَّ ن عَ علم مَ ليَ 

لا يخ لف حكم الله  ,فهي كذلك أين كانت ؛ك اب أخرى وفيما ليس فيه نصُّ  ,ك اب ي لهنهنصُّ فيه 

 .[418-417, 411-148] بل  ه لازم بكل حال ,  رسهله ثم حكم

*  *  * 

 

 معهاعن معناها وسنَّ رسول الله أبان ذكر الفرائض المنصوصة التي 

 ن عَلمِ  ذامَ  علمليَ  ؛رسهل الله معها وفيها وسننَ  ,لاً مَ ـات  وج  الفرائض ال ي أنزلا الله مفسرَّ  رنذك

من الإبانة عنه فيما أحكم فرَ ه  ,من ك ابه ودينه وأ ل دينه الذي و ف الله به نبيه  المه فَ  الك اب

: أكلَّ خلقه أم بعضَهم دون وما أراد بجميف فرائضه, ومن أراد , وبينه على لسان نبيه   أ ك ابه

وأن سن ه تبف  ,تباع أمره طاعة اللهاأن و بعض, وما افترض على الناس من طاع ه والان هاء إلى أمره,

 .[114, 314-318] خالف ك اب الله أبداً ـوأنها لا ت ,لك اب الله فيما أنزل

*  *  * 

ِينََٱوََ : ال الله جل ثناؤه. 1 توُا ََلمَََۡثُمذََلمُۡحۡصَنََٰتَِٱَيرَۡمُونَََلَّذ
ۡ
رۡبَعَةََِيأَ

َ
وهُمَۡٱفَََشُهَدَاءَََٓبأِ َثمَََٰنيَََِجۡلُِِ

ةَٗ بدَٗا ََشَهََٰدَةًََلهَُمََۡتَقۡبَلُوا ََوَلَََجَلَِۡ
َ
لََٰٓئكَََِأ و 

ُ
البهالغ  :المحصنات   ا نا ,[3]النهر:  لۡفََٰسِقُونََٱَهُمََُوَأ

ِينََٱوَََو ال:  ,رئالحرا زۡوََٰجَهُمََۡيرَۡمُونَََلَّذ
َ
ذهُمََۡيكَُنَوَلمَََۡأ ََٓشُهَدَاءََُٓل نفُسُهُمََۡإلِذ

َ
حَدِهمََِۡفَشَهََٰدَةََُأ

َ
رۡبَعََُأ

َ
َأ

ََِشَهََٰدََٰتَ  َِٱب َٰدِقيََِٱَلمَِنَََۥإنِذهََُللّذ نذََلۡخََٰمِسَةَُٱو٦ََََلصذ
َ
َِٱَلعَۡنَتَََأ َوَيَدۡرَؤُا ٧َََلۡكََٰذِبيََِٱَمِنَََكَنَََإنَِعَلَيۡهََِللّذ

نَلۡعَذَابََٱَعَنۡهَا
َ
ََتشَۡهَدَََأ

َ
ََِشَهََٰدََٰتَ َرۡبَعََأ َِٱب َٰذِبيََِٱَلمَِنَََۥإنِذهََُللّذ نذََلۡخََٰمِسَةََٱو٨ََََلۡكَ

َ
َِٱَغَضَبَََأ ََٓللّذ َعَلَيۡهَا

                                 
 ـ شاكر.كلمة )أخرى( صفة لمهصهف محذوف  ه )سنة(. ا  (1)
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َٰدِقيََِٱَمِنَََكَنَََإنِ  .[4-6]النهر:  لصذ

, فحدَّ القاذف سهاه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على سهاه فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذفِ 

 :المحصنات  الذين أريدوا بالجلد ةن  ذفأذلك على  دلَّ  ؛الزوج باللعان من الحدن  ما  ال, وأخرج

 هظا ر و أ  ذا الدليل  على ما وصفت من أن القران عربي يكهن ,زواجالأ  ذفة الحرائر البهالغ غر  

ما  لا أن واحدة من الآي ين نسخت الأخرى, ولكن كل واحدة منهما على ,و ه يراد به الخاصُّ  اً عام  

ق بينهما مَعان حيث جمف الله, حكم الله به, في فرَّ ق الله ويج   ,فإذا ال عن الزوج خرج من الحد حيث فرَّ

 .دَّ بالغة ح   ه حرةٌ وإذا لم يل عن وزوج    ,بالشههد منه جنبيهنكما يخرج الأ

 أحكاماً  سنَّ و, كما أنزل الله بينهما ن النبي عَ ولَا  ,لت آية اللعاننزِ و أ العجلاني وزوج ه أ  

جاءت  به  كذا فهه  إن» :و هله ,ه الهلدونفي   ,تفريقه بين الم لاعنين :منها ,نا أ القر اً ليست نص  

بن عباس أن اوحكى  «,الله ى له لا ما حكإن أمره لبينن » :و ال ,فجاءت  به على الصفة «,هم  هِ  َّ للذي يَ 

 .[314-311] «بةهجِ هه فإنها م  ف   ِ » : ال عند الخامسة النبي 

 حكاية حكمِ  ولم ي كلف أحدٌ  ,إذ لاعن بين أخهي بني العجلان - عن رسهل الله  يفيما حكو

إنما تكلفها حكاية جملة  , هلي كذا :ولا للمرأة , ل كذا : ال للزوج : أ اللعان أن يقهل النبي 

بين  ن رسهل الله فإنما لاع ,على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية  أ ك ابه دليلٌ  ؛- اللعان

و د حكى من حضر اللعان  أ اللعان ما اح يا إليه مما  ,ناالم لاعنين بما حكم الله عز وجل  أ القر

 .[6/411]الأم  القران منه ليس  أ

*  *  * 

هَا: عز وجل ل اللهه . 1 يُّ
َ
أ ِينََٱَيََٰٓ يَامَُٱَعَلَيۡكُمََُكُتبَََِءَامَنُوا ََلَّذ ََكُتبَََِكَمَاَلصِّ َِٱَعَََ َمِنَينََلَّذ

يذامٗا١٨٣ََتَتذقُونَََلعََلذكُمََۡقَبۡلكُِمَۡ
َ
عۡدُودََٰتَ َأ هۡرََٱَمِنكُمََُشَهِدَََفَمَن, [183-184]البقرة:  مذ  فَلۡيَصُمۡهََُلشذ

ِيَٓٱَرَمَضَانَََشَهۡرَُ أي شهر  ه, فقال: ثم بينَّ , [181]البقرة:  نزِلَََلَّذ
ُ
 .[181]البقرة:  الآية لۡقُرۡءَانَُٱَفيِهََِأ

 أن الشهر المفروضَ  روي عن النبي ف أن يَ نا تكلَّ لَ بْ من أ ل العلم بالحديث  َ  ما علمت أحداً ف

منهم بأن  واك فاءً  ,لمعرف هم بشهر رمضان من الشههر ؛وشهال   رمضان الذي بين شعبانَ  ه شهر  صهم  

                                 
يعني أن  ذه اليمين الخامسة تهجب النار لمن حلف كاذباً؛ إذ له اعترف  بل أن يحلف فقد وجب عليه الحد, و ه كفارة  (1)

 لذنبه. ا ـ شاكر.
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ما أشبه  ذا مما ليس ه, وتكلفها كيف  ضاؤه, ورِ طْ ه  أ السفر وفِ مِ هْ صَ  و د تكلفها حفظَ , هَ  رَ الله فَ 

 ك اب. فيه نصُّ 

المسألة عن شهر رمضان أي شهر  ه؟ ولا  ل  إلىمن غر أ ل العلم اح اج  ولا علمت أحداً 

على من  اً وزكاة وحج   و كذا ما أنزل الله من جمل فرائضه  أ أن عليهم صلاةً   ه واجب أم لا؟

 .[344-341] وما أشبه  ذا ,الزنا والق ل أطا ه, وتحريمِ 

*  *  * 

َبَعۡدََُمِنَ َۥلَََُتَُلََُِّفَلَََطَلذقَهَاَفإَنِ عز وجل  أ الرجل يطلق امرأته ال طليقة الثالثة:  هل الله. 4
ََٰ ََٓجُنَاحَََفَلَََطَلذقَهَاَفَإنَِ ۥَغَيَۡهََُزَوجًۡاَتنَكِحَََحَتّذ نَعَلَيۡهِمَا

َ
ََٓأ اجَعَا  :فاح مل  هل الله, [141]البقرة:  يَتََۡ

ََٰ هطب به أنها ن خ  وكان المعنى الذي يسبق إلى مَ  ,هغر   أن ي زوجها زوجٌ  غَيَۡهََُزَوجًۡاَنكِحََتَََحَتّذ

ن اسم النكاح يقف لأ ؛هغر   ل ح ى يصيبها زوجٌ مَ واح َ , تْ حَ كَ النكاح فقد نَ  دة  قْ دت  عليها ع  قِ إذا ع  

 .صابة ويقف بالعقدبالإ

ح ى تذو ي له  ينَ لن لا تَحِ » :ونكحها بعده رجلٌ  لاثاً ها ثها زوج  قَ طلَّ  لامرأة   فلما  ال رسهل الله 

أن إحلال   رسهل الله فبينَّ ؛ صابة النكاحوالإ ,هغر   زوجٌ  كِ يعني يصيبَ  «,سيل كع   ويذوقَ  سيل هع  

 .من الزوج إذا كان مف النكاح إصابةٌ  ؛بالنكاح ق ثلاثا بعد زوج  الله إيا ا للزوج المطلن 

فقالت: إن   عائشة: أن امرأة رفاعة جاءت  إلى النبيعن  عن عروة أخبرنا سفيان عن ابن شهاب

, فقال ة الثهببَ دْ ر تزوجني, وإنما معه مثل    بِ طلا ي, وإن عبد الرحمن بن الزَّ  قني فبتَّ رفاعة طلَّ 

-331] «ل كيْ سَ ل ه ويذوق ع  يْ سَ لا, ح ى تذو ي ع   !أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟»:   رسهل الله

333, 336-337]. 

*  *  * 

هَا : ال الله تبارك وتعالى. 3 يُّ
َ
أ ِينََٱَيََٰٓ ةَِٱَإلَََِقُمۡتُمََۡإذَِاَءَامَنُوٓا ََلَّذ لَوَٰ َوجُُوهَكُمََۡغۡسِلُوا َٱفَََلصذ

يدِۡيكَُمَۡ
َ
رجُۡلَكُمََۡبرُِءُوسِكُمََۡمۡسَحُوا َٱوَََلمَۡرَافقَِِٱَإلَََِوَأ

َ
رُوا َٱفَََجُنُبٗاَكُنتُمََۡوَإِنَلۡكَعۡبَيِۡ َٱَإلَََِوَأ هذ  طذ

ََجُنُبًاَوَلََو ال:  ,[6]المائدة:  َََٰسَبيِلَ َعَبرِِيَإلِذ فأبان أن طهارة الجنب  ,[34]النساء:  تَغۡتسَِلُوا  ََحَتّذ

                                 
 : أرادت  م اعه, وأنه رخه مثل طرف الثهب, لا يغني عنها شيئاً.«النهاية» ال ابن الأثر  أ  (1)
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اله هء كما أنزل الله فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين  وسن رسهل الله  ,الغسل دون اله هء

 .[311-338] رجليه إلى الكعبين ومسح برأسه وغسل

 ,وذلك مرة ,لسْ ما و ف عليه اسم الغَ  أ لَّ  وجُُوهَكُمََۡغۡسِلُوا َٱفََ :تعالى  هل الله كان ظا ر  و

و ه أ ل ما يقف عليه اسم  نافهافق ذلك ظا ر القر اله هء مرةً  فسن رسهل الله  ,واح مل أكثر

مرة لا تجزئ لم ي ه أ مرة  ه له كانتاس دللنا على أن فلما سنه مرة ,وسنه مرتين وثلاثاً  ,الغَسْل

 . أ اله هء لا يجزئ أ ل منه لا فرض اخ يارٌ  جاوز مرةً  ويصلي, وأن ما

كي وحين ح   ,فيه بالك اب يغنك الحديث فيه اس   رِ له ت    بله, من الفرائضمثل ما ذكرت  و ذا 

ثر ما ته أ لأن أكولعلهم إنما حكها الحديث فيه , الله على اتباع الحديث ك ابَ  الحديث فيه دلَّ 

أن  ذ كر فيه مَا ـلِ , ولا أنه واجب لا يجزئ أ ل منه ,اخ يار , فأرادوا أن اله هء ثلاثاً ثلاثاً  رسهل الله 

 .«ر لهفِ غ   ؛ماهث نفسه فيلا يحدن   ركع ينثم صلى ,- وكان ثلاثاً  -  ذا همن ته أ و هء»

 ,مح ملة أن يكهنا مغسهلين وكانت الآية , أ اله هء المرفقين والكعبين غسل رسهل الله و

وأشبه  ولعلهم حكها الحديث إبانة لذا أيضاً, ,إليهما ولا يكهنان مغسهلين مغسهلاً  اوأن يكهن

 .[88-87, 361-313] , و ذا بيان السنة مف بيان القرانمرين بظا ر الآية أن يكهنا مغسهلينالأ

 ,لسْ ثم الغ   ,كه هء الصلاة له هءَ وا ,الفرج لَ سْ غَ  :ل من الجنابةسْ  أ الغ   وسن رسهل الله 

ل وأتى سْ ما جاء بغ  من أ ل العلم  أ أنه كيفحفظت عنه  ولم أعلم مخالفاً  وكذلك أحببنا أن نفعل,

وسن  .اله هء د تحديدَ ولم يحدَّ  ,ل فيهسْ ن الفرض الغ  لأ ؛وإن اخ اروا غره ,سباغ أجزأهعلى الإ

إذ لم يكن بعض ذلك  ؛ال ي يجب بها الغسلوما الجنابة  ,ما يجب منه اله هء  رسهل الله

 .[361-364]  أ الك اب منصهصاً 

*  *  * 

 

  التي أحام الله فرضها باتابه وبينَّ كيف فرضها على لسان نبيه  بيان جمل الفرائض

قيِمُوا َ : ال الله تبارك وتعالى .1
َ
ةََٱَوَأ لَوَٰ ةََٱَوَءَاتوُا ََلصذ كَوَٰ  .[34]البقرة:  لزذ

                                 
, رواه الشافعي وأحمد والشيخان وغر م. ا ـ  فعي معروف من حديث عثمان بن عفان الحديث الذي أشار إليه الشا (1)

 شاكر.
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 ,  ه على لسان نبيهَ  رَ  كيف فَ وبينَّ  , أ الصلاة والزكاة والحا فر ه  أ ك ابهأحكم الله ف

وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء  أ  ,أن عدد الصلهات  المفرو ات  خمس فأخبر رسهل الله 

وسن أن  ,ها  راءةوسن فيها كلن  ,وعدد الصبح ركع ان ,وعدد المغرب ثلاث ,الحضر أربف أربف

وسن أن , وأن المخاف ة بالقراءة  أ الظهر والعصر ,بالقراءة  أ المغرب والعشاء والصبحها فيالجهر 

وأنه يؤتى فيها ب كبر ثم  راءة ثم  ,والخروج منها ب سليم ,الفرض  أ الدخهل  أ كل صلاة ب كبر

 .وما سهى  ذا من حدود ا ,ركهع ثم سجدتين بعد الركهع

المغرب  وإثباتَ   ,من الصلهات  إن شاء المسافر   أربعاً ما كان  كلن   صَر  وسن  أ صلاة السفر

إلا  أ حال من الخهف  ,كان أو مقيماً  اً القبلة مسافر إلىوأنها كلها  ,  أ الحضرماوالصبح على حال

 .وأن للراكب أن يصلي النافلة حيث تهجهت به داب ه, واحدة

 ,دد الركهع والسجهدعياد والاس سقاء سنة الصلهات   أ ع أ صلاة الأ وسن رسهل الله 

, 387] فجعل  أ كل ركعة ركع ين ,فيها ركعة على ركهع الصلهات  وسن  أ صلاة الكسهف فزاد

341-346 ,344]. 

*  *  * 

ةََٱَإنِذَ :و ال الله  أ الصلاة. 1 لَوَٰ ََكَنتَََۡلصذ وۡقُوتٗاَكتََِٰبٗاَلمُۡؤۡمِنيََِٱَعَََ  فبينَّ  ,[114]النساء:  مذ

, وثب ت السنة  أ  ذا أَلاَّ ت تَرك الصلاة وصلى الصلهات  له  ها , تلك المها يتعن الله رسهل الله 

 .[116, 111-113]  أ و  ها كيفما أمكنت المصلي

*  *  * 

ةَ َٱَلمُۡقِيمِيََٱوََ: عز وجل  ال اللهو. 4 لَوَٰ ةََٱَلمُۡؤۡتوُنََٱوَََلصذ كَوَٰ َمِنََۡخُذَۡ: و ال ,[161]النساء:  لزذ
َٰلهِِمَۡ مۡوَ

َ
تكََََإنِذََعَلَيۡهِمَۡ َوَصَلََِّبهَِاَوَتزَُكّيِهِمَتُطَهِّرهُُمََۡدَقَةَٗصَََأ ذهُمۡ ََسَكَنرََصَلَوَٰ َُٱوَََل ]ال هبة:  عَليِمَ َسَمِيعَ َللّذ

 ,مهال دون بعضكهن على بعض الأي, وكان يح مل أن مهالعلى الأ اً كان مخرج الآية عام  ف ,[114

 .دون بعض مهالت السنة على أن الزكاة  أ بعض الأفدل

خذ بالأفيما بلغنا ر مَ وأَ  ,بل والغنممن الإ  فأخذ رسهل اللهفلما كان المال أصنافاً منه الماشية 

وكان  ,  ثم أخذ منها بعدد مخ لف كما  ضى الله على لسان نبيه ,من البقر خاصة دون الماشية سها ا
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, غر مخ لف ما أخذ ص  من النخل والعنب الزكاة بخر فأخذ رسهل الله  ,للناس زرع وغراس

 .برْ العشر إذا سقيا بغَ  ونصفَ  ,يا بسماء أو عين  قِ العشر إذا س   وأخذ منهما معاً  ,منهما

خذ من الأ وأصنافاً سها ا, فحفظنا عن رسهل الله  وزرع الناس الحنطة والشعر والذرة

 ه الناس ما نبَّ  ز وكلن رْ س والأ  لَ والعَ  تلْ ن والسُّ خْ بلنا من الدُّ ن  َ وأخذ مَ  ,الحنطة والشعر والذرة

 ما ثبت أن رسهل الله  على اتباعاً لمن مضى, و ياساً  ؛خبزاً أو عصيدة أو سَهِيقاً أو أ دْماً  وجعلهه  هتاً 

 وفرض رسهل الله  ه. هه ليق اتهن الناس نبَّ لأ ؛  النبيمنه ذ خَ أخذ منه الصد ة وكان  أ معنى ما أَ 

, وإما لم يبلغنا ؛ إما بخبر عن النبي لمهن  أ الذ ب بعده صد ةوأخذ المس , أ الهرق صد ة

أثماناً على ما تبايعها به  أ البلدان   ياساً على أن الذ ب والهرق نقد  الناس الذي اك نزوه وأجازوه

 .[117, 111, 111-114, 117]  بل الإسلام وبعده

لا  أ بعضها وأن الزكاة  أ جميعها  ,سهاء هامهال كلَّ ن أن الأالة السنة كان ظا ر القروله لا دلا

 .[143] دون بعض

*  *  * 

َِ فقال: ,وفرض الله الحا على من يجد السبيل .3 ََوَلِلّذ َسۡتَطَاعََٱَمَنََِلَۡۡيۡتَِٱَحِجََُّلُذاسَِٱَعَََ
 .[47]آل عمران:  سَبيِلََٗإلَِۡۡهَِ

وكيف ال لبية  ,بمها يت الحا لله وأخبر رسهل ا ,كبرْ والمَ  أن السبيل الزاد   كر عن النبي فذ  

 والمزدلفةِ  الحا سها ا من عرفةَ  وأعمالِ  ,م من لبس الثياب والطيبرِ حْ وما ي قي الم   ,نَّ وما سَ  ,فيه

 .لاق والطهاف وما سهى ذلكوالحِ  والرمي

                                 
 الغَرْب: الدله العظيمة. ا ـ شاكر. (1)

:  عن النبي  ورد فيه حديث رواه أبه داود  عفه بعض ابن عبد البر وغره, وأثب ه بعض أ ل العلم, و ه عن علي  (1)

ح ى يكهن لك عشرون ديناراً, فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحهل ففيها  وليس عليك شيء يعني  أ الذ ب»

. وصححه ابن حزم   ال: فلا أدري أعلي  يقهل: فبحساب ذلك, أو رفعه إلى النبي «, نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك

 .1/141يح أبي داود الأم , وصح117وأحمد شاكر والألباني. انظر: حاشية أحمد شاكر على الرسالة الفقرة: 

: وأخرج البخاري وأبه داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي 1/114و ال الصنعاني  أ سب السلام 

ما من صاحب ذ ب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يهم القيامة صفائح وأ حمي : »  ريرة  ال:  ال رسهل الله 

  ه زكاتها, و أ الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضاً. الحديث. فحقها«, عليه
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ى معن هفي نا مما سن رسهل الله سنة مف ك اب الله إلا ما وصف الله لم يعلم لرسهل  فله أن امرأً 

إذا  امت  ذا المقام مف فرض الله  أ   امت الحجة عليه بأن سنة رسهل الله  ؛ما أنزله الله جملة

وأن سن ه وإن لم  ,الله ك ابَ  خالف له سنة أبداً ـأنه لا ت دلَّ واس َ  ,ك ابه مرة أو أكثر  امت كذلك أبدا

 ا فرض الله من طاعة رسهلهمم سهاه أ بما وصفت من  ذا مف ما ذكرت    ةٌ لازم ك اب   يكن فيها نصُّ 

 ,   رسهله غرِ  ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل  ذا لخلق  ,  ه أحد وفعلَ  وأن يجعل  هل كلن

فيه  سنَّ  يخالف فيه شيئاً  وأن يعلم أن عالما إن روي عنه  هلٌ  ,  رسهله لك اب الله ثم سنةِ  تبعاً  أبداً 

إن شاء  وان قل عن  هله إلى سنة النبي  ,لم يخالفها له علم سنة رسهل الله  ؛سنة رسهل الله 

 .ف لهوإن لم يفعل كان غر مهسَّ  ,الله

وأبان من  , ه بما افترض من طاعة نبي ,فكيف والحجا  أ مثل  ذا لله  ائمة على خلقه

 .[131-141, 384] مه عه الذي و عه به من وحيه ودينه وأ ل دينه

*  *  * 

ِينََٱوََ :عز وجل  ال اللهو .1 زۡوََٰجٗاَوَيَذَرُونَََمِنكُمََۡيُتَوَفذوۡنَََلَّذ
َ
بذصۡنَََأ نفُسِهِنذََيَتََۡ

َ
رۡبَعَةَََبأِ

َ
شۡهُر ََأ

َ
َأ

ا بذصۡنَََلمُۡطَلذقََٰتَُٱوََ :و ال ,[143]البقرة:  وعََشِۡٗ نفُسِهِنذََيَتََۡ
َ
َٰثَةَََبأِ  :و ال ,[118]البقرة:  قرُُوءٓ ََثلََ

َََٰٓـ ِيٱو تُهُنذََرۡتبَۡتُمَۡٱَإنََِِنسَِّائٓكُِمََۡمِنَلمَۡحِيضَِٱَمِنَََيئَسِۡنَََلذ َٰثَةََُفعَدِذ شۡهُرَ َثلََ
َ
َٰٓـ ِيٱوَََأ لََٰتََُيَُضِۡنَ ََلمَََۡلذ و 

ُ
َوَأ

حََۡالَِٱ
َ
جَلهُُنذََلۡۡ

َ
نَأ

َ
 .[3]الطلاق:  حََۡلهَُنذََيضََعۡنَََأ

ر أن كَ , وذَ فقال بعض أ ل العلم:  د أوجب الله على الم هفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 

كما أجد ا  أ كل  ؛ عنها أتت بالعدتين معاً م هفىَّ  عت أن تكهن حاملاً أجل الحامل أن تضف, فإذا جَمَ 

 .بهما معاً  لا عليها أتتْ عِ فر ين ج  

 ,للتِ  د حَ » :رث وو عت بعد وفاة زوجها بأياماعة بنت الحيْ بَ لس   فلما  ال رسهل الله 

ن لا  راء والشههر إنما أريد به مَ الهفاة والعدة  أ الطلاق بالأ دل  ذا على أن العدة  أ ؛«ف زوجني

 .[131-131] وأن الحمل إذا كان فالعدة سهاه سا طة ,حمل به من النساء

*  *  * 

ِينََٱوََ ال الله و .6 زۡوََٰجٗاَوَيَذَرُونَََمِنكُمََۡيُتَوَفذوۡنَََلَّذ
َ
بذصۡنَََأ نفُسِهِنذََيَتََۡ

َ
رۡبَعَةَََبأِ

َ
شۡهُر ََأ

َ
اَ وَََأ َعَشِۡٗ

جَلهَُنذََبلَغَۡنَََفإَذَِا
َ
نفُسِهِنذََفََِٓفَعَلۡنَََفيِمَاَعَلَيۡكُمََۡجُنَاحَََفَلَََأ

َ
ََِأ َُٱوَََلمَۡعۡرُوفَِ ٱب  خَبيِرََتَعۡمَلُونَََبمَِاَللّذ

 .[143]البقرة: 
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 ,وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن  أ أنفسهن بالمعروف ,فذكر الله أن على الم هفى عنهن عدةً 

زواج فقط مف  أ العدة عن الأ الآية أن تمسك المع دة   فكان ظا ر   ,يذكر شيئا تج نبه  أ العدة ولم

 .إ ام ها  أ بي ها بالك اب

مساك عن عن الطيب وغره كان عليها الإ ساكَ معلى المع دة من الهفاة الإ فلما سن رسهل الله 

 .ثم السنة  بيت زوجها بالك ابزواج والسكنى  أعن الأ , والإمساك  الطيب وغره بفرض السنة

 ,هانت عن الله كيف إمساك   أ  ذا المه ف ما اح ملت  أ غره من أن تكهن بيَّ  واح ملت السنة  

 لله حكم   فيما ليس فيه نصُّ  سنَّ  الله  واح ملت أن يكهن رسهل   ,نت الصلاة والزكاة والحاكما بيَّ 

 .[168-167, 161-164] عز وجل

*  *  * 

 

 في الاتاب حام   مما ليس لله فيه نصُّ  نَّ رسول الله بيان ما س

 إن البيان  أ الفرائض المنصهصة  أ ك اب الله من أحد  ذه الهجهه:

َ ا مف ال نزيل فيه إلى غره.  منها: ما أتى الك اب على غاية البيان فيه, فلم يح 

عن الله: كيف  رسهل  الله ومنها: ما أتى على غاية البيان  أ فر ه, وافترض طاعة رسهله, فبينَّ 

ه, وم ى يزول بعضه ويثبت ويجب. ه, وعلى مَن فر    فر  

 ك اب. بلا نصن  ومنها: ما بيَّنه من سنة نبيه 

 ولكل شيء منها بيان  أ ك اب الله.

 رسهله  الله طاعةَ  بفرضِ  ؛هسن َ  ل عن رسهل الله بِ ه  أ ك ابه  َ ل عن الله فرائضَ بِ ن  َ مَ  فكلُّ 

ما افترض الله من ـل؛ لِ بِ ن الله  َ عف ل عن رسهل الله بِ ه, وأن ين هها إلى حكمه, ومن  َ على خلق

القبهل  لكل واحد منهما عن الله, وإن  طاع ه, فيَجمف القبهلَ لما  أ ك اب الله ولسنة رسهل الله 

بلِ بها عنهما تفر ت فروع   م وفَرَض وحَدَّ الأسباب ال ي    بأسباب م فر ة كما شاء  ,, كما أَحَلَّ وحَرَّ

اَلََُ ََيسََُۡلََجل ثناؤه,   .[114-47] [14]الأنبياء:  لُونَََ ََيسََُۡوهَُمََۡيَفۡعَلََُعَمذ

                                 
 أي عن الله ورسهله, وتفرق الأسباب  أ ذلك من حيث ثبهتها بالقطف أو الظن. (1)
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*  *  * 

وكذلك أخبرنا الله  أ  ه ,حكم فبحكم الله سنَّ  فيهعز وجل ا ليس لله مم وما سن رسهل الله 

سۡتَقََِصِرََٰطَ َإلََََِٰلَتَهۡدِيََٓوَإِنذكََ : هله َِٱَصِرََٰط٥٢َََِيمَ مُّ  رسهل الله  و د سنَّ  ,[14-11]الشهرى:  للّذ

وجعل  أ  ,هاتباعَ تعالى  فقد ألزمنا الله   ما سنَّ  وكلُّ  ,ك اب فيما ليس فيه بعينه نصُّ  وسنَّ  ,مف ك اب الله

ن اتباع سنن ولم يجعل له م, بها خلقاً  رْ ذِ عْ ه ال ي لم يَ عن اتباعه معصي َ  نهدو أ الع   ,هاتباعه طاع َ 

 . وما  ال رسهل الله  ما وصفت  ـلِ  ؛مخرجاً  رسهل الله 

ث سمف عبيد الله بن أبي رافف يحدن أنه أخبرنا سفيان عن سالم أبه النضر مهلى عمر بن عبيد الله 

به  مر من أمري مما أمرت   يأتيه الأ ,على أريك ه كم م كئاً أحدَ  ينَّ فِ لْ أ  لا » : ال عن أبيه أن رسهل الله 

 .[147, 141-141] السرير :ريكةالأو. «ما وجدنا  أ ك اب الله اتبعناه !لا أدري :فيقهل   ,عنه أو نهيت  

 .[614] أمره بفرض الله عليهم اتباعَ  ,مرهأعلى الناس أن يردوا  ق رسهل الله فقد  يَّ 

*  *  * 

ا لا اخ لاف فيه بين أحد من مم؛  اتل عمداً  غر   حر    يرثَ المسلمَ إلا مسلمٌ لاَّ وما وصفت من أَ 

 لاَّ مهم أَ لزِ ه, و أ اج ماعهم على ما وصفنا من  ذا حجة ت  أ ل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غرِ 

 إذا  امت  ذا المقام فيما لله فيه فرضٌ  أن سنن رسهل الله ؛ ب ي فر ها  أ شيء من سنن رسهل الله 

ه من كان مثلَ دون بعض؛ كانت فيما  ذلك الفرضِ منصهص, فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم  

ولى أن لا يشك منصهص  كذا, وأَ  فيه حكمٌ لله فيما ليس  ن  كذا, وكانت فيما سنَّ النبي االقر

وأنها تجري على مثال  ,خ لفـلا ت رسهله   أ لزومها, وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكامَ  عالمٌ 

 واحد.

                                 
نهد بضم العين المهملة: الع ه والطغيان أو الميل والانحراف. ا ـ شاكر.  و أ نسخة: و أ العدول. (1)  الع 

 الحديث الآتي عقب  ذا. ا ـ شاكر. أ  أي ولـِما  ال رسهل الله  (1)

ولم أسمف اخ لافاً  أ أن  اتل الرجل عمداً لا : »111-1/134ال قييد بالعمد لكهنه محل الاتفاق,  ال الشافعي  أ الأم  (4)

دية, يرث مَن   ل مِن دية ولا مال  شيئاً, ثم افترق الناس  أ القاتل خطأ, فقال بعض أصحابنا: يرث من المال ولا يرث من ال

بحديث لا يثب ه أ ل العلم بالحديث, و ال غر م: لا يرث  اتل الخطأ من دية  وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي 

, و ه كقاتل العمد. وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث  اتل عمد ولا خطأ شيئاً, أشبه بعمهم أن لا يرث  اتل ممن  ولا مال 

 «.  ل



93 

 

*  *  * 

كُلُوٓا ََلََ: و ال الله تبارك وتعالى
ۡ
َٰلَكُمَتأَ مۡوَ

َ
ََِبيَۡنَكُمَأ ََٓلۡبََٰطِلَِٱب نَإلِذ

َ
َعَنَتجََِٰرَةًََتكَُونَََأ

َ َٰلكََِو ال: , [14]النساء:  مِّنكُمََۡترََاض  نذهُمََۡذَ
َ
ا َ ٱَمِثۡلََُلَۡۡيۡعَُٱَإنِذمَاَقَالوُٓا ََبأِ حَلذََلرِّبَوَٰ

َ
َُٱَوَأ مَََلَۡۡيۡعََٱَللّذ َوحََرذ

ا  َٱ مت, مثل الذ ب  , ونهى رسهل الله [171ة: ]البقر لرِّبَوَٰ رن عن بيهع تراضى بها الم بايعان فح 

وما كان  أ معنى  ذا مما نسيئة,  هما نقدٌ والآخر  , ومثل الذ ب بالهرق وأحد  ل  ثْ بمِ  لاً ثْ بالذ ب إلا مِ 

 ليس  أ ال بايف به مخاطرة ولا أمر يجهله البائف ولا المشتري.

م على لسان نبيه رَّ م منه دون ما حَ حَرن ـجل ثناؤه أراد بإحلال البيف ما لم ي  دلت السنة على أن الله ف

 . 

*  *  * 

للمشتري  س البائف  , منها: العبد يباع و د دلَّ سهى  ذا سننٌ   أ بيهع   ثم كانت لرسهل الله 

ئف إلا أن وله مال فماله للبا ه, وله الخراج بضمانه. ومنها: أن من باع عبداً بعيب, فللمشتري ردُّ 

  د أ بنرت  فثمرتها للبائف إلا أن يشترطها المب اع. يشترطه المب اع. ومنها: أن من باع نخلاً 

 . [378-381]من الان هاء إلى أمره عز وجل بها بما ألزمهم الله  الأخذ   فلزم الناسَ 

*  *  * 

إلى  ا يكهن وحياً ومنه م ,فمن الهحي ما ي لى ,الله  ط إلا بهحي شيئاً  وما فرض رسهل الله 

 .فيس ن به رسهل الله 

 ن المطلب بن حنطب أن رسهل الله أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو ع

 ,مما نهاكم عنه إلا و د نهي كم عنه ولا شيئاً  ,مما أمركم الله به إلا و د أمرتكم به ما تركت شيئاً » ال: 

 .«لها  أ الطلبجمفأ ,ى تس ه أ رز هالن تمهت  نفس ح  وعي أنهوإن الروح الأمين  د ألقى  أ ر  

جعل الله إليه  :و يل ,إليه فكان وحياً  ,وعه بأمر اللهإنما ألقاه جبريل  أ ر   ناً ا ر ل   ْ ما لم يَ  :و د  يل

 ولم ,الله تعالى خلقه فقد ألزمه ما كانيهَّ وأَ  .د له به من أنه يهدي إلى صراط مس قيم أن يسنَّ هِ ما شَ ـلِ 

 .[4/71]الأم  سن ه ض عليهم اتباعَ رَ وفَ  ,لم يجعل لم الخرة من أمر م فيما سنَّ 

                                 
 الاج هادية.يعني السنة المنزلة والسنة  (1)
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*  *  * 

بما  ؛بإذن الله تعالى إلى يهم القيامة حرامٌ  م رسهل الله دلائل على أن ما حرَّ  حديث اللنعان و أ

 .همما  د وصف     وما جاء عنه ,من ك ابه ه  أ غر آية  ه من افتراض الله تعالى طاع َ وغرِ  وصفت  

ف عن جهابها  َ وَ  ؛حين وردت  عليه  ذه المسألة وكانت حكماً  على أن رسهل الله  دلالةٌ  وفيه

بينهما  نَ عَ فلَا  ,« د أنزل الله فيك و أ صاحب ك» :فقال لعهيمر ,فيها ح ى أتاه من الله عز وجل الحكم  

لا » :و ال له ,ونفاه عن الأب ,هلد بالمرأةوألحق ال ,ق بينهماثم فرَّ  ,كما أمر الله تعالى  أ اللعان

 .الصداق على الزوج دد  رْ ولم يَ  ,«سبيل لك عليها

 :فالقهل فيها واحد من  هلين ,ليست باللعان بعينه ,وجبت باللعان فكانت  ذه أحكاماً 

 ا إلا بأمر فيها ولا غرِ  إنه لم يقضِ  :أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقهل :أحدهما

 رسالةٌ  :والثاني,  على الناس لَى ه في  ل  نزِ ي   وحيٌ  :أحدهما:  ال: فأمر الله إياه وجهان ,تبارك وتعالى الله

  .هفيفعل   ,كذا تعالى بأن افعلْ تبارك وتأتيه عن الله 

وأنزل الله عليك الك اب ) : ال الله تبارك وتعالى :ن حجة من  ال  ذا القهل أن يقهلولعل مِ 

 ي  والحكمةَ  ,إلى أن الك اب  ه ما ي لى عن الله تعالى فيذ بَ  (,تكن تعلم والحكمة وعلمك ما لم

 : و د  ال الله عز وجل لأزواجه , رسهل الله  سنة   تْ نَ يَّ عن الله مما بَ  ما جاءت  به الرسالة  

َََِٱَءَايََٰتََِمِنََۡبُيُوتكُِنذََفََِيُتۡلََََٰمَاَذۡكُرۡنََٱو  .[43]الأحزاب:  لۡۡكِۡمَةَِٱوَََللّذ

 على الغنم ه  ـحَ ـالَ الرجل الذي صَ  لأبي الزاني بامرأةِ   ال رسهل الله  :ولعل من حج ه أن يقهل

 ,عليك ا إن الغنم والخادم رد  مَ أَ  ,بينكما بك اب الله عز ذكره  ضينَّ لأ ,والذي نفسي بيده» :والخادم

 .به عاماً الرجل مائة وغرَّ  وجلد ابنَ  ,«م إذا اعترفترجَ امرأته ت   وإنَّ 

 ,ان ظره كذلك  أ كل  ضية ؛ل عليه فيهانزَ  أ  ضية لم ي   ولعله يذ ب إلى أنه إذا ان ظر الهحيَ 

 .ل عليهنزِ و ضا ا على ما أ   ,الزاني ل  أ حدن نزِ كما أ   ,ل عليهنزِ أ   ؛وإذا كانت  ضيةٌ 

 ,الم لهالهحي ب  هبمعرف , معنى ما أرادمضِ ي   ؛عن الله  أ تبيين   وإذا ما أنزلت عليه جملةٌ 

 .ث  أ ذلك المعنى بعينهدِ حْ ـال ي تكهن بها سن ه لما ي   :إليه والرسالة  

 عن معنى ما المبينن  , مما  أ ك اب اللهما تبينَّ  :أحدهما :وجهان سنة رسهل الله  :وقال غيره

 .وإلام الأنبياء وحي ,ما ألمه الله من الحكمة :, والآخراً وعام   اً مله خاص  ج  أراد الله ب

َٓ :عن إبرا يم ي ال الله عز وجل فيما يحك :عل من حجة من  ال  ذا القهل أن يقهلول رَىَََٰإنِِّ
َ
َأ
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ََٓلمَۡنَامَِٱَفَِ نِّ
َ
ذۡبََُكَََأ

َ
َ َمَاذَاَنظُرَۡٱفَََأ بتَََِقَالَََترََىَٰ

َ
أ فقال غر واحد من  ,[111]الصافات :  تؤُۡمَرََُمَاَفۡعَلَۡٱَيََٰٓ

بتََِ :ر بذبحهمِ ابن إبرا يم الذي أ   لقهل ؛رؤيا الأنبياء وحي :أ ل ال فسر
َ
أ  ,تؤُۡمَرََُمَاَفۡعَلَۡٱَيََٰٓ

ه ر بهمَ أَ  رٌ مْ ومعرف ه أن رؤياه أَ  رَيۡنََٰكَََلذتَِّٓٱَلرُّءۡياَٱَجَعَلۡنَاَوَمَا :  و ال الله تبارك وتعالى لنبيه ,ربُّ
َ
ََأ َإلِذ

جَرَةََٱوَََلّلِنذاسََِفتِۡنَةَٗ  .[61]الإسراء:  انَِلۡقُرۡءََٱَفََِلمَۡلۡعُونةَََٱَلشذ

بما ألمه من  ,جعله الله تعالى إليه وأمرٌ  ,وبيان عن وحي   وحيٌ  سنة رسهل الله  :وقال غيرهم

 . أ ك ابه رسهل الله  أمرِ  ض على العباد اتباعَ رَ وفَ  ,ه به من نبهتهحكم ه وخصَّ 

: ن حكيت عنه من  لاف مَ باخ من  ذه المعاني ال ي وصفت   ها واحداً و السنن كلُّ د  عْ وليس تَ   لت 

, و أ ان ظار رسهل   رسهله وفرض عليهم اتباعَ  ,الله تعالى خلقه ها كان فقد ألزميهَّ وأَ  ,أ ل العلم

الصداق على  دَّ ر  ولم يَ  ,الهلد نفيَ  وسنَّ  الفر ةَ  ثم سنَّ  ,نَ عَ ح ى جاءه فلَا  يْنِ نَ الهحي  أ الم لاعِ  الله 

 بأنها تبينن  ؛العلم من الهجهه ال ي ذ ب إليها أ ل   و واحداً د  عْ ه لا تَ على أن سن  دلالةٌ  ؛الزوج و د طلبه

لمه عه الذي و عه من دينه  وإما بأمر جعله الله إليه ,أو إلام له ,إما برسالة من الله :عن ك اب الله

 .[441-6/414الأم ]

*  *  * 

 

 بيان تفاوت الناس في جمع السنة

ِ جمف السنن فلم ي لا نعلم رجلاً  ى تَ عامة أ ل العلم بها أَ  ف علم  ذ ب منها عليه شيء, فإذا جم 

  ب عليه منها مهجهدٌ  ب عليه الشيء منها, ثم ما كان ذَ واحد منهم ذَ  كلن  ق علم  رن على السنن, وإذا ف  

 لأ لَّ ه, ومنهم الجامف و م  أ العلم طبقات : منهم الجامف لأكثره وإن ذ ب عليه بعض  , عند غره

 .رهمما جَمف غ

ه عند غر طبق ه على أن ي طلب علم    ا؛ دليلاً وليس  ليل  ما ذ ب من السنن على من جمف أكثرَ 

بأبي  سنن رسهل الله  ؤتى على جميفِ نظرائه ما ذ ب عليه, ح ى ي   د, بل ي طلب عن(1)من أ ل العلم

                                 
 و ذه سنة تفهيضية, و ي غر السنة الاج هادية. (1)

يعني والله أعلم أن كهن بعض علم السنة لا يهجد عند بعض أ ل العلم بها لا يكهن سببا لطلب علم السنة من غر أ ل  (1)

عرب لا يهجد بعضه عند بعض العلم بها, بل إن لم يهجد عند عالم ط لب عند نظرائه  أ العلم بها, كما أن كهن علم لسان ال

 



96 

 

 .[131-144] ا منهاهْ عَ درجات  فيما وَ  مالعلماء بجمعها, و   ه وأمي, في فرد جملة  

*  *  * 

 

 الحديث والعلل اختلافأصول بيان 

وأخرى  أ  ,اً ها نص  ن مثل  ا أ القر حاديثَ لأا  حاديث عن رسهل اللهنجد من الأ : ائللي  ال 

 ,نا أ القر ءوأخرى ليس منها شي ,نامما  أ القر حاديث منها أكثر  و أ الأ ,جملةً  ن مثلهااالقر

وأخرى مخ لفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا  ,سهخةوأخرى مخ لفة ناسخة ومن ,وأخرى مهتفقة

فمنكم  :ثم تفتر هن بعد   ,حاديث دون بعضالأ ثم نجدكم تذ بهن إلى بعض المخ لفة من ,منسهخ

 !منه إسناداً  ويأخذ بمثل الذي ترك وأ عفَ  ءَ ه الشيمن يترك من حديثِ 

 , أ النص بمثله :الله ك ابَ  فقةٌ مف ك اب الله من سنة فهي مها  رسهل الله كل ما سنَّ : له قلت  ف

ك اب  مما ليس فيه نصُّ  وما سنَّ  ,من الجملة وال بيين يكهن أكثر تفسراً  ,الجملة بال بيين عن الله و أ

 . أ أمره تبعناه ه عامةً فرض الله طاع َ بالله ف

 ك ابهه من ه بالحكم غرِ  أ ك اب وأما الناسخة والمنسهخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكمَ 

ا يهن على أَ  معها فأما المخ لفة ال ي لا دلالة, خ بسن هنسَ ت   وكذلك سنة رسهل الله  ,عامةً  أ أمره

 .ا منسهخ فكل أمره مهتفق صحيح لا اخ لاف فيهيهن ناسخ ولا أَ 

 ,يريد به الخاصَّ  اً وعام   ,يريد به العامَّ  اً فقد يقهل القهل عام   ,عربي اللسان والدار ورسهل الله 

ً قَ  َ م   عنه الخبرَ  ي عنه المخبِر  ويؤدن  ,فيجيب على  در المسألة ءل عن الشيأسوي    اً مخ صَر  والخبرَ  ,صى 

 ,ك المسألةَ رِ دْ ه ولم ي  جهابَ  كَ رَ دْ  د أَ  الحديثَ  ث عنه الرجل  ويحدن  ,فيأتي ببعض معناه دون بعض

 .هابالذي يخرج عليه الج بمعرف ه السببَ  ؛ه على حقيقة الجهابلَّ د  فيَ 

السامعين بين اخ لاف الحالين  عض  ب ص  لن خَ ـي   فلا, سنة وفيما يخالفه أخرى ءويسن  أ الشي

ويسن  أ معنى يخالفه  أ معنى  ,فيحفظها حافظ ىمعن نصن  ويسن سنة  أ ,فيهما الل ين سنَّ 

ما حفظ رآه  ى كل  فإذا أدَّ  ,ه تلك السنةفيحفظ غر   ,غر ا لاخ لاف الحالين ويجامعه  أ معنى سنةً 

                                 
 العرب لا يكهن سببا لطلبه عند غر م, بل يطلب من بقية العرب.
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 .مخ لف ءوليس منه شي ,السامعين اخ لافاً  بعض  

دل س َ في   ,الجملة ويسن  أ غره خلافَ  ,أو ب حليله ءب حريم شي جملةً  ه عام  ويسن بلفظ مخرج  

 , ولكلن  ذا نظر فيما ك بنا من جمل أحكام الله.مما حرَّ  ولا بما أحلَّ  م ما أحلَّ بما حرَّ  دْ رِ ي  لم على أنه 

ولكن ربما ذ ب  ,خ من سن ه بسن هسَ ما نَ  كلَّ  ن يبينن أ عْ دَ ولم يَ  ,لسنة ثم ينسخها بسن هويسن ا

هما دون الذي حفظ أحدَ يف ,علم الناسخ أو علم المنسهخ بعض   على الذي سمف من رسهل الله 

 .بلِ إذا ط   فيهم مهجهداً  وليس يذ ب ذلك على عام هم ح ى لا يكهنَ , الآخر     ف من رسهل اللهمِ سَ 

 ,ق بينه منهرَّ ق بين ما فَ رن وف   , عليه رسهل الله  هعلى ما سنَّ  ضَِ مْ أ   ما كان كما وصفت   كلُّ ف

ق بين كذا  ,ه واجبةً ه  أ تشعيبه على ما سنَّ وكانت طاع    قَلْ: ما فَرَّ ق بين كذاوولم ي  ؛ لأن  هل ما فَرَّ

ق بينه رسهل الله وكذا  اً من الجهل,  يكهنلا يعدو أن  كذا, فيما فَرَّ جهلًا ممن  اله أو ارتياباً شر 

 وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه.

*  *  * 

ً قَ  َ ظ م  فَ لم يح   :ن يكهنأ يعدو ما لم يهجد فيه إلا الاخ لاف فلاو ويغيب عنا  ,مخ لفاً  دُّ عَ في   ,صى 

 .ثمن محدن  أو وهماً  ,من سبب تبيينه ما علمنا  أ غره

وأن يكهن  , يكهن مخ لفاً لاَّ  مل به أَ يَح  مخ لفا فكشفناه إلا وجدنا له وجهاً  شيئاً  ولم نجد عنه 

لا ف دون غره بثبهت  الحديث,نجد الدلالة على الثابت منه  أو ,لك  أ الهجهه ال ي وصفت   داخلاً 

على  أو يكهن   ,ثبت من الحديثينفنصر إلى الأ ,يْنِ ئَ با إلى الاخ لاف م كافسِ يكهن الحديثان اللذان ن  

فنصر إلى الذي  ه أ هى وأولى أن  ,أو الشها د  من ك اب الله أو سنة نبيه ثبت منهما دلالةٌ الأ

 .لئلاالدت بب  ثْ يَ 

إما  :ما وصفت   أو على أحدهما دلالة بأحدِ  ,رجخْ ـحديثين مخ لفين إلا ولما مَ  ولم نجد عنه 

 .[141-173, 171-164]  لئأو بعض الدلا ةأو غره من سن بمهافقة ك اب  

                                 
  أ النسخ: ما فرق بين كذا كذا, بدون عاطف, وال صهيب من المخطهط. (1)

فمن  ,حديثان بإسنادين صحيحين م ضادان  عن رسهل الله ينه روألا أعرف » : و ال الحافظ أبه بكر ابن خزيمة  (1)

 .1/341الكفاية  . ذكره الخطيب البغدادي  أ«ؤلف بينهماأبه ح ى  نيكان عنده فليأت

, الجامعهن بين الفقه والحديث مخ لف الحديث من أ م الأنهاع, و د تكلم فيه الأئمة» ال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 

م صنف فيه أبه محمد بن   يبة, ومحمد بن , ث«الأم»من ك اب « اخ لاف الحديث» أ ك ابه  وأول من تكلم فيه الشافعي 
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*  *  * 

م حديث علَ ح ى ي   ,فهه على ظههره وعمهمه  أ سنة رسهل الله  ظا راً  اً فكل كلام كان عام  

الجملة   الظا ر بعض   أ ريد بالجملة العامةِ بأبي  ه وأمي يدل على أنه إنما أ   ثابت عن رسهل الله 

ولا  ,مضائهما وجهاً ما ما وجدوا لإعلى وجه ه نِ يْ ها الخبرَ ض  مْ ن ي  أولزم أ ل العلم  ,دون بعض

واحد ولم يكن  ,ا معاً يَ ضَ مْ وذلك إذا أمكن فيهما أن ي   ,ايَ ضَ مْ  وهما يح ملان أن ي  يْن فَ ما مخ لِ ونَه دُّ ع  يَ 

 .منهما بأوجب من الآخر

 ضَ مْ ف ما لم ي  لِ خ َ إنما الم   ,معاً فيه ان يَ ضَ مْ ي   ان إلى الاخ لاف ما كان لما وجهولا ينسب الحديث

ِ  ,الهاحد ءمثل أن يكهن الحديثان  أ الشي ,إلا بسقهط غره أحدهما . وجماع هم  رن حَ ـه و ذا ي  لُّ  ذا يح 

 .[411-414]   ذا أَلاَّ يقبل إلا حديث ثابت

*  *  * 

ٌ م ولكن حديث رسهل الله  ,نَ االقر ليس يخالف الحديث  و  اً وعام   اً خاص   الله معنى ما أراد بينن

لأن الله  ؛لبِ فعن الله  َ  ل عن رسهل الله بِ بفرض الله, فمن  َ  ما سنَّ  , ثم يلزم الناسَ اً ومنسهخ وناسخاً 

َََٰيؤُۡمِنُونَََلَََوَرَبّكَََِفَلََ: عز وجل ال الله  تعالى أبان ذلك  أ غر مه ف من ك ابه, َيُُكَِّمُوكَََحَتّذ
نفُسِهِمََۡفََِٓيََِدُوا ََلَََثُمذََبيَۡنَهُمََۡشَجَرَََفيِمَا

َ
اَحَرجَٗاَأ َفَلۡيَحۡذَرَِ, و ال عز وجل: [61]النساء:  قضََيۡتَََمِّمذ

ِينََٱ ََِعَنََۡيَُُالفُِونَََلَّذ مۡرهِ
َ
نَۦَٓأ

َ
وََۡفتِۡنَةَ َتصُِيبَهُمََۡأ

َ
ََيصُِيبَهُمََۡأ لِۡمَ َعَذَاب 

َ
 .[4/143الأم ] [64]النهر:  أ

وليس ذلك  ,ذلك علينا إن شاء الله يؤخذ لاَّ عنه فأرجه أَ  ثاب اً  رسهل الله ل ن نخالف حديثاً أوأما 

ل المرء غف  و د يَ  ,هاد خلافَ مَ لا أنه عَ  ,له  هل يخالفها فيكهن   ,ولكن  د يجهل الرجل السنة ,حدلأ

 .[144-148] ويخطئ  أ ال أويل

                                 
 .[1/181]ف ح البا ي بشرح ألفية العرا ي  «.جرير الطبري, وغرهما

 ذا النص شروط ال عارض و ي: اتحاد محل الحكمين, وتضاد الحكمين بحيث لا يمكن الجمف  أ ذكر الإمام الشافعي  (1)

ل عارض ولم يمكن الجمف صرنا إلى النسخ, فإن لم يعرف الناسخ بينهما, وكهن الدليلين الم عار ين ثاب ين. فإذا ثبت ا

صرنا إلى الترجيح بدليل آخر. ينظر تفصيل ذلك مف أمثل ه  أ:  هاعد دفف ال عارض عند الإمام الشافعي للدك هر فهد 

 وما بعد ا. 17/176الزايدي  أ مجلة جامعة أم القرى 

والذي يدل على  ذا أني رأيت كلَّ مَن له مِن  ؤلاء الأئمة رحمهم الله  هلٌ  :1/114 ال الإمام البيهقي  أ معرفة السنن  (1)

يخالف سنة أو أثراً فله أ هال تهافق سننا وآثاراً, فلهلا أنه غفل عن الحديث الذي خالفه أو عن مه ف الحجة منه أو مِن 
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 .[4/11]الأم وأفقه الناس عندنا أتبعهم للحديث 

*  *  * 

 

 النسخ والاختصار وجه علىبيان اختلاف الأحاديث 

ن عبد الله بأخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن وا د 

 ال عبد الله بن أبي بكر فذكرت   .«عن أكل لحهم الضحايا بعد ثلاث رسهل الله نهى » :بن عمر  ال

 ةَ ضْرَ دية حَ ناس من أ ل البا فَّ دَ  :سمعت عائشة تقهل ,صدق :فقالت ,بنت عبد الرحمن ذلك لعمرة

فلما كان بعد  ت: ال ,«تصد ها بما بقيو ,ادخروا لثلاث» :  فقال النبي,  حى  أ زمان النبي الأ

 منها وي خذون ,منها الهدك هنل  مِ جْ ـلقد كان الناس ين فعهن بضحايا م ي   ,يا رسهل الله :ذلك  يل

عن إمساك لحهم  نهيتَ  ,ا رسهل اللهي : الها ,أو كما  ال ؟«وما ذاك»: فقال رسهل الله  ,سقيةالأ

 , حىالأ حضرةَ  تْ فَّ ة ال ي دَ إنما نهي كم من أجل الدافَّ »: فقال رسهل الله  ,الضحايا بعد ثلاث

 .«فكلها وتصد ها وادخروا

شهدت  العيد مف علي بن أبي  :بن عيينة عن الز ري عن أبي عبيد مهلى بن أز ر  الاوأخبرنا 

 .«لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث» :فسمع ه يقهل ,  طالب

بيد عن علي أنه  ال:  ال رسهل الله  قة عن معمر عن الز ريالثوأخبرنا  لا يأكلنَّ »:  عن أبي ع 

 .«من نسكه بعد ثلاث أحدكم

إنا لنذبح ما شاء الله من » :بن عيينة عن إبرا يم بن ميسرة  ال سمعت أنس بن مالك يقهلاأخبرنا 

 .«زود بقي ها إلى البصرةثم ن  , حايانا

                                 
 الك اب لقال به إن شاء الله كما  ال بأمثاله.

أ هالَ كلن واحد منهم بمبلغ علمي من ك اب الله عز وجل, ثم بما جمعت من السنن والآثار  أ  و د  ابلت ب هفيق الله تعالى

أكثر م اتباعاً, وأ ها م اح جاجاً,  الفرائض والنهافل والحلال والحرام والحدود والأحكام, فهجدت  الشافعي 

يدة  أ الأصهل والفروع, وبأبين بيان وأصحهم  ياساً, وأو حهم إرشاداً, وذلك فيما صنف من الك ب القديمة والجد

 وأفصحِ لسان. وكيف لا يكهن كذلك... إلخ.

 يجملهن: يذيبهن ويس خرجهن د نه, ويقال: جمل وأجمل, والثلاثي أفصح. والهَدَك: دسم اللحم ود نه. (1)

ة: القهم يسرون جماعة سرا ليس بالشديد, كما  أ النهاية. ا ـ (1)  شاكر. دَفَّت: أَتَتْ, والدافَّ
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 أ النهي عن إمساك لحهم  أن حديث علي عن النبي  :منها ,حاديث تجمف معانيفهذه الأ

 دلالة على أن عليا سمف ماوفيه ,  مهتفقان عن النبي ؛وحديث عبد الله بن وا د ,الضحايا بعد ثلاث

لم تبلغ عليا  أن الرخصة من النبي  على ودلالةٌ  ,وأن النهي بلغ عبد الله بن وا د ,  النهي من النبي

 والرخصة   وتركا الرخصةَ  ,منسهخ والنهي   ثا بالنهيِ وله بلغ هما الرخصة ما حدَّ  ,ولا عبد الله بن وا د

 ما نسخه. ه عن علمِ والنهي منسهخ لا يس غني سامع   ,ناسخة

سمف الرخصة  يح مل أن يكهن أنسٌ  : كنا نَـهْبطِ بلحهم الضحايا البصرة؛و هل أنس بن مالك

فكان النهي  ,أو سمف الرخصة والنهي ,ف زود بالرخصة ولم يسمف نهياً  ,ولم يسمف النهي  بلها

من  و كذا يجب على من سمف شيئاً  ,ملِ بما عَ  يْنِ فقال كل واحد من المخ لفَ  .فلم يذكره منسهخاً 

 .هغرَ  بما سمف ح ى يعلمَ منه أن يقهل  :أو ثبت له عنه رسهل الله 

ثم بالرخصة  ,بالنهي عن إمساك لحهم الضحايا بعد ثلاث عن النبي  حدثت عائشة فلما 

ة إنما نهىأخبر أنه  , وأن رسهل الله فيها بعد النهي كان  ؛عن إمساك لحهم الضحايا بعد ثلاث للدافَّ

وكان , عائشة عن النبي  حديث   ؛حلال فيهال حريم والإ ه وسبب  ه وآخر  أول   المحفهظَ  ال امَّ  الحديثَ 

 .مه أن يصر إليهلِ ن عَ على مَ 

 كان أولاً  ءظ منه شيحفَ في   ,ظ بعضه دون بعضحفَ في   مخ صرو ذا يدل على أن بعض الحديث 

 .[671, 668-618] ما حفظ ي كل  فيؤدن  ,ظ أولاً فَ ولا يح   راً خِ آظ فَ ويح   ,راً ظ آخِ فَ ولا يح  

*  *  * 

 

 النسخ وجه غيرعلى بيان اختلاف الأحاديث 

 :حاديث المخ لفة ال ي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسهخالأن وم

  أ غر صلاة   وطائفةٌ  ,بطائفة فصفَّ  , اعالرن  ذاتِ   صلى صلاة الخهف يهمَ  أن رسهل الله  .1

وجاءت   ,ثم انصرفها فه فها بإزاء العدو ,نفسهمها لأفصلى بالذين معه ركعة وأتمُّ  ,بإزاء العدو

 .ثم سلم بهم ,نفسهمها لأتمُّ أو ثم ثبت جالساً  ,عليه بهم الركعة ال ي بقيتخرى فصلى الطائفة الأ

 :فقال , ذه الصلاة  أ بعض أمر ا الخهف خلافَ صلاة  أنه صلى بن عمر عن النبي اوروى 

 ,فكانت بينه وبين العدو ,ال ي وراءه ثم انصرفت الطائفة   ,بينه وبين العدو وطائفةٌ  ,صلى ركعة بطائفة

ثم انصرفها  ,فصلى بهم الركعة ال ي بقيت عليه من صلاته وسلم ,معه ائفة ال ي لم تصلن وجاءت  الط
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 .فقضها معاً 

فصف  ,بن الهليد بينه وبين القبلة ان وخالد  سفَ ع   يهمَ  صلى أن النبي   يرَ اش الزُّ يَّ وروى أبه عَ 

فلما  ام من  ,طائفة وحرس ه ثم سجد فسجدت  معه طائفة ,ثم ركف وركعها معاً  ,بالناس معه معاً 

 .من  ذا المعنى و ال جابر  ريباً  م.ثم  امها  أ صلاته ,السجهد سجد الذين حرسهه

إذا كان مثل السبب الذي صلى له  ,ما حديث أبي عياش وجابر  أ صلاة الخهف فكذلك أ هلأ

وكان منه  ,ينوكان خالد بن الهليد  أ مائ  , أ ألف وأربعمائةكان  رسهل الله  و ه أن ,تلك الصلاة

غلب منه أنه وكان الأ, ف فيه لقلة من معه وكثرة من مف رسهل الله مَ طْ لا يَ  , أ صحراء واسعة بعيداً 

إذ كان يغيب عن  س منه  أ السجهدرِ و د ح   رآه, يديه ن بينل مِ وله حَمَ  ,ل عليهحمِ ـن يَ أمأمهن على 

بصلاة الخهف  ت   رْ مَ لا حائل دونه يستره أَ ن أه وعدِ وب   العدون  ةِ لَّ ذا كانت الحال بقِ إف ,طرفه

 .[711-717, 713-711]  كذا

الخهف على خلاف الصلاة  صلاة   لىَّ صَ ا جاز أن ت  ن يكهن لمَّ أيح مل  وغره وحديث ابن عمر

ما تيسر لم وبقدر حالاتهم وحالات  العدو إذا أكملها جاز لم أن يصله ا كيف ؛ أ غر الخهف

 .[746] ة عنهمئوكلها مجز ,مفاخ لف صلاته ,العدد

ات  عمن هَّ يزيد بن رومان عن صالح بن خَ أخبرنا عن  والذي أخذنا به  أ صلاة الخهف أن مالكاً 

العدو,  جاهَ وِ  ذات  الر اع: أن طائفة صفت معه, وطائفةٌ  صلاة الخهف يهمَ  صلى مف رسهل الله 

العدو, وجاءت   جاهَ فصفها وِ  انصرفها ثم ,ها لأنفسهموأتمُّ  فصلى بالذين معه ركعة, ثم ثبت  ائماً 

م ها لأنفسهم, ثم سلَّ الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة ال ي بقيت من صلاته, ثم ثبت جالسا وأتمُّ 

 بهم.

                                 
رف بكني ه. ا ـ شاكر. (1)  صحابي أنصاري, شهد أ حداً وما بعد ا, واخ لف  أ اسمه, وع 

, )لا يغيب( بإثبات  حرف النفي, ولا ي جه لي المعنى إلا بحذفه, إلا أن يقال: عن طرف الحارس, و ه بعيد : أ النسخ(1)

 .والله أعلم

حين صلى  ذه الصلاة؛ صحراء ليس فيها شيء يهاري  يه رسهل الله : المه ف الذي كان ف1/334 ال الشافعي  أ الأم  (4)

 أ ألف وأربعمائة, وكان لم غر  , وكان العدو مائ ين على م هن الخيل طليعة, وكان النبي  العدو عن رسهل الله 

ها منه بعيداً لا يغيبهن عن خائف لكثرة من معه و لة العدو, فكانها له حملها أو تحرفها للحمل لم يَخْفَ تحرفهم عليه, وكان

 طرفه, ولا سبيل لم إليه يخفى عليهم, فإذا كان  ذا مج معاً صلى الإمام بالناس  كذا.
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 .[681, 677] ن, وأ هى  أ مكايدة العدوابالقر لأنه كان أشبه غره؛ وإنما أخذنا بهذا دون

*  *  * 

فقال  ,ناالسهرة من القر كان يعلمهم ال شهد كما يعلمهمنه أ بن مسعهد عن النبي اروى و. 1

 .«]والصلهات  والطيبات [ ال حيات  لله» :كلمات  اه ثلاثَ دَ ب َ  أ م  

أنه سمف عمر بن  القارين  بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد  اأخبرنا مالك عن و

ات  لله الزاكيات  لله يال ح» :لها ه :م الناس ال شهد يقهلعلن يقهل على المنبر و ه ي   الخطاب 

                                 
خهات  بن جبر,  :  ال: فكيف خالفتَ حديث ابن عمر؟ فقلت له: رواه عن النبي 743-711 ال الشافعي  أ الرسالة:  (1)

ف ظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخهف ليلة الرير ]من ليالي و ال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه, وح 

, وكان خهاتٌ  م قدم الصحبة والسن. فقال: فهل من حجة أكثر  من تقدم  صِفنين[ كما روى خهات  بن جبر عن النبي 

 صحب ه؟  لت: نعم, ما وصفت فيه من الشبه بمعنى ك اب الله.

ل الله تعالى: )وإذا كنت فيهم فأ مت لم الصلاة فل قم طائفة منهم معك وليأخذوا  ال: فأين يهافق ك اب الله؟  لت:  ا

أسلح هم فإذا سجدوا فليكهنها من ورائكم, ول أت  طائفة أخرى لم يصلها فليصلها معك وليأخذوا حذر م وأسلح هم. ود 

عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو  الذين كفروا له تغفلهن عن أسلح كم وأم ع كم فيميلهن عليكم ميلة واحدة ولا جناح

كن م مرضى أن تضعها أسلح كم وخذوا حذركم(, و ال: )فإذا اطمأنن م فأ يمها الصلاة, إن الصلاة كانت على المؤمنين 

 : فأ يمها الصلاة كما كن م تصلهن  أ غر الخهف.-والله أعلم  -ك ابا مه هتا(, يعني 

ةً؛ ف عقبنا حديث خهات  بن جبر فلما فرق الله بين الصلاة  أ الخهف و أ  الأمن حياطةً لأ ل دينه أن ينال منهم عدوُّ م غِرَّ

والحديث الذي يخالفه, فهجدنا حديث خهات  بن جبر أولى بالحزم  أ الحذر منه, وأحرى أن ت كافأ الطائف ان فيه؛ 

ارس إذا كان  أ غرِ صلاة كان م فرغاً من وذلك أن الطائفة ال ي تصلي مف الإمام أولاً محروسة بطائفة  أ غرِ صلاة, والح

لِ عليه, وم كلمًا إن خاف عجلةً من عدوه, ومقاتلًا إن  فرض الصلاة  ائمًا و اعداً, ومنحرفا يميناً وشمالاً, وحاملا إن حم 

كلام الحارس, أمكن ه فرصة, غرَ مَح هل بينه وبين  ذا  أ الصلاة, ويخفنف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو ب

وكان الحق للطائف ين معاً سهاء, فكانت الطائف ان  أ حديث خهات  سهاء, تحرس كل واحدة من الطائف ين الأخرى, 

يَّةً 
والحارسة خارجةٌ من الصلاة, ف كهن الطائفة الأولى  د أعطت الطائفةَ ال ي حرس ها مثلَ الذي أخذت  منها, فحرس ها خَلِ

 ين الطائف ين.من الصلاة, فكان  ذا عدلا ب

وكان الحديث الذي يخالف حديث خهات  بن جبر على خلاف الحذر, تحرس الطائفة الأولى  أ ركعة, ثم تنصرف 

المحروسة  بل أن تكمل الصلاة ف حرس, ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة  أ صلاة, ثم يقضيان جميعاً لا حارس 

و ه وحده لا يغني شيئاً, فكان  ذا خلاف الحذر والقهة  أ المكيدة, و د  لما؛ لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام,

ةً, ولم تأخذ الطائفة الأولى من  ق بين صلاة الخهف وغر ا؛ نظراً لأ ل دينه أن لا ينال منهم عدوُّ م غِرَّ أخبرنا الله أنه فرَّ

معاً, ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من  الآخِرة مثلَ ما أخذت  منها, ووجدت ُّ الله ذكر صلاةَ الإمام والطائف ين

 سهاءٌ. - أ أنهم يخرجهن من الصلاة لا  ضاء عليهم  -الطائف ين  ضاء, فدل ذلك على أن حال الإمام ومَن خلفه 

: بال نهين, والقاري: ب شديد الياء نسبة إلى  بيلة القارة بن الدبش, و م مشههرون بجهدة الرمي. ا ـ شاكر. (1)  عبد 
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السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله , الطيبات  الصلهات  لله

 .«الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسهله

وسمعنا ما خالفه,  ه بإسناد  , ثم سمعنان فقهائنا صغاراً ن سبقنا بالعلم مِ نا مَ مَ لَّ فكان  ذا الذي عَ 

فكان الذي نذ ب , ه ثاب اً  أ ال شهد يخالفه ولا يهافقه أثبت عندنا منه, وإن كان غر   فلم نسمف إسناداً 

 إلا على ما علمهم النبي   أصحاب رسهل الله م الناس على المنبر بين ظهرانَيْ أن عمر لا يعلن  إليه

  , ه عن النبي ثبِ ن   حديثٌ فلما ان هى إلينا من حديث أصحابنا   ْا إليه, وكان أولى بنا.نَ صِر 

بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبر المكي عن سعيد بن جبر  ىييحأخبرنا الثقة و ه 

 :فكان يقهل ,نايعلمنا ال شهد كما يعلمنا القر كان رسهل الله  :بن عباس أنه  الاوطاوس عن 

سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, سلام علينا , ت  للهال حيات  المباركات  الصلهات  الطيبا»

 .«رسهل الله وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 

من  ء أ شي وكلها  د يخالف بعضها بعضاً  ,وجابر خلاف  ذا ,وروى أبه مهسى خلاف  ذا

 .على بعض ءو د يزيد بعضها الشي ,لفظه

؛ فوالأمر  أ  ذ ه م  لن عَ فلعله جعل ي   , الله رسهل   ههمهمتعظيم الله فعلَّ  أريد به كلامٌ  كل  ا بينن

ْ  ,فيحفظه فيحفظه والآخرَ  الرجلَ  , فلم تكن فيه المعنى س فيه منه إحالة  تَرَ وما أ خذ حفظاً فأكثر ما يح 

لكل امرئ منهم  أجاز لعل النبي ف زيادة ولا نقص ولا اخ لاف  أ شيء من كلامه يحيل المعنى,

 .عن حكمه يل شيئاً حِ ـإذ كان لا معنى فيه ي   ؛كما حفظ

                                 
  ال: أف جد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ فقلت: نعم.  ال: وما  ه؟ 714-734 ال الشافعي  أ الرسالة:  (1)

 لت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد  القاري  ال: سمعت عمر بن الخطاب يقهل: سمعت 

وكان النبي أ رأنيها, فكدت ُّ أعجل عليه, ثم أمهل ه ح ى   شام بن حكيم بن حزام يقرأ سهرة الفر ان على غر ما أ رؤ ا,

انصرف, ثم لَبَّبْ  ه بردائه, فجئت به إلى النبي, فقلت: يا رسهل الله, إني سمعت  ذا يقرأ سهرة الفر ان على غر ما أ رأتنيها؟ 

, فقرأت , فقال: «ا رأ», ثم  ال لي: «نزلت كذا أ», فقرأ القراءة ال ي سمع  ه يقرأ, فقال رسهل الله: «ا رأ»فقال له رسهل الله: 

 «. كذا أنزلت, إن  ذا القرآن أنزل على سبعة أحرف, فا رءوا ما تيسر»

؛ ليحل لم  راءته وإن اخ لف اللفظ  فيه ما لم  فإذ كان الله لرأف ه بخلقه أنزل ك ابه على سبعة أحرف معرفةً منه بأن الحفظ  د يزلُّ

ِلْ معناه, وكل ما لم يكن  يكن  أ اخ لافهم إحالة معنى؛ كان ما سهى ك اب الله أولى أن يجهز فيه اخ لاف اللفظ ما لم يح 

, فاج معها  أ  فيه حكم فاخ لاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. و د  ال بعض ال ابعين: لقيت أناساً من أصحاب رسهل الله 

ِل المعنى.المعنى واخ لفها عليَّ  أ اللفظ, فقلت لبعضهم ذلك, فقال: لا بأ  س ما لم يح 
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 يكهن لاَّ وأَ  ,ن يكهن كل  ذا فيه واسعاً أرجه ني لأإو ,عز وجل ما  أ ال شهد إلا تعظيم اللهو

فيكهن إذا جاء بكمال الصلاة  ,الخهف  ذا يمكن  أ صلاة ومثل   ,الاخ لاف فيه إلا من حيث ذكرت   

 .بينها وبين ما سها ا من الصلهات  إذ خالف الله  ؛أجزأه عن النبي  يوهجهه ر  ال على أين 

 ,ي ه واسعاً ألما ر دون غره؛  أ ال شهد  بن عباس عن النبياإلى اخ يار حديث  صرت   و

ف لمن فأخذت  به غر معنن  ,من غره كان عندي أجمف وأكثر لفظاً ف ,بن عباس صحيحاً اوسمع ه عن 

 . [747-731 ,734-733 ,737-738 ,714-713 ,716-717]بت عن رسهل الله خذ بغره مما ثأ

*  *  * 

لا تبيعها الذ ب » ال:  أخبرنا مالك عن نافف عن أبي سعيد الخدري أن رسهل الله . 4

, ولا ل  ثْ بمِ  لاً ثْ ق إلا مِ رِ ق بالهَ رِ , ولا تبيعها الهَ ها على بعضها بعضَ فُّ شِ , ولا ت  ل  ثْ بمِ  لاً ثْ بالذ ب إلا مِ 

 .«بناجز منها غائباً  ها بعضها على بعض, ولا تبيعها شيئاً فُّ شِ ت  

 ال:  عن أبي  ريرة أن رسهل الله  سعيد بن يسارأخبرنا مالك عن مهسى بن أبي تميم عن 

 .«لا فضل بينهما ؛الدينار بالدينار, والدر م بالدر م»

الدينار بالدينار, والدر م »ر أنه  ال: ابن عمعن  أخبرنا مالك عن حميد بن  يس عن مجا د

 .«نا إليكملا فضل بينهما,  ذا عهد نبينا إلينا, وعهد   ؛بالدر م

النهي عن الزيادة  أ الذ ب  وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسهل الله 

 .بيد   بالذ ب يداً 

المف ين  , وأكثر    للهمن أصحاب رسهل ا وبهذه الأحاديث نأخذ, و ال بمثل معنا ا الأكابر  

 بالبلدان.

أخبرني أسامة بن  :سمعت بن عباس يقهل :نه سمف عبيد الله بن أبي يزيد يقهلأأخبرنا سفيان 

 . مبن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغر  افأخذ بهذا , «ةئإنما الربا  أ النسي» : ال زيد أن النبي 

                                 
بعدما روى حديث ابن عباس: وبهذا نقهل, و د رويت  أ ال شهد أحاديث مخ لفة كلها,  1/164 ال الشافعي  أ الأم  (1)

: وإنما  لنا بال شهد الذي روي عن ابن عباس؛ لأنه 11/36لأنه أكملها. و ال  أ اخ لاف الحديث  ;فكان  ذا أحبها إلي

 على بعضها: المباركات . والحديث رواه أصحاب الك ب الس ة ما عدا البخاري. ا ـ شاكر. أتمها, وأن فيه زيادةً 

: الزيادة والفضل, والشفُّ أيضاً: النقصان, فهه من الأ داد. ا ـ شاكر. (1) لها, والشفُّ  أي لا تفضن

 الغائب: أي عن المجلس, أو يراد به المؤجل, والناجز: الحاضر. (4)
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 ل عنأَ سي   سمف رسهل الله  د يكهن أسامة    إذ ؛خلاف الأحاديث ومهافق ها  د يح ملو ذا 

 :بيد فقال يداً  ه م فا لاً أو ما اخ لف جنس   ,الذ ب بالهرق وال مر بالحنطة الصنفين المخ لفين مثلِ 

فروى الجهاب ولم يحفظ  ,سبق ه بهذا وأدرك الجهاب  كهن المسألة  ف ,«ةئنما الربا  أ النسيإ»

 ., فاح مل مهافق ها لذاه ما ينفي  ذانه ليس  أ حديثلأ ؛المسألة أو شك فيها

لا ربا  أ  :فيقهل , ذا المذ ب بن عباس الذي رواه كان يذ ب فيه غرَ ان لأ؛ يح مل خلافهاو

 .ةئإنما الربا  أ النسي ,بيد يداً  بيف  

فليس به  ؛بالحفظ للحديث من أسامة وإن لم يكن أشهرَ  ,أسامة كل واحد ممن روى خلافَ و

بالسن والصحبة من أسامة, وأبه  ماً ثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدُّ تقصر عن حفظه, وع

 ن روى الحديث  أ د ره.مَ  وأحفظ   , ريرة أسن

كان  ؛عنه الغلط من حديث واحد ىنفَ ولما كان حديث اثنين أولى  أ الظا ر بالحفظ وبأن ي  

 وكان حديث   ,منه ث  دَ حْ ه أَ ن يكهن أولى بالحفظ من حديث من  أشبه أ ه   الذيبركحديث الأ

 .[774-771, 764] واحد أولى أن يصار إليه من حديثِ  خمسة  

*  *  * 

أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن   ادة عن محمهد بن لبيد عن . 3

 .«كمأعظم لأجهر», أو «أسفروا بالفجر, فإن ذلك أعظم للأجر» ال:  رافف بن خديا أن رسهل الله 

أخبرنا سفيان عن الز ري عن عروة عن عائشة  الت: كن النساء من المؤمنات  يصلين مف النبي 

  عات  بمروطهن, ما يعرفهن أحد من الغلسالصبح, ثم ينصرفن و ن م لفن». 

,   بن سعد وزيد بن ثابت وغرهما من أصحاب رسهل الله بالفجر سهل   النبي  وذكر تغليسَ 

 عائشة. ثحدي بمعنى شبيهٌ 

ونزعم أن الفضل  ,على حديث رافف بن خديا ر بالفجر اع ماداً فِ سْ قال لي  ائل: نحن نرى أن ن  ف

                                 
 خبر كان.  هله )الذي(  ه (1)

شبيهٌ بالرفف: خبر لمب دأ محذوف. وحديث سهل رواه البخاري بلفظ: كنت أتسحر  أ أ لي ثم يكهن سرعة بي أن أدرك  (1)

وزيد بن ثابت تسحرا,  . وحديث زيد بن ثابت م فق عليه عن أنس بن مالك: : أن النبي  صلاة الفجر مف رسهل الله 

إلى الصلاة فصلى.  لنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحهرهما ودخهلما  أ  فلما فرغا من سحهرهما  ام نبي الله 

 الصلاة؟  ال:  در ما يقرأ الرجل خمسين آية.
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  ذا مخالفاً  دُّ ع  ونحن نَ  !لنا إذا اخ لف الحديثان أن نأخذ بأحدهما , وأنت ترى أن جائزاً  أ ذلك

 .لحديث عائشة

وإياك أن نصر إلى حديث عائشة  فكان الذي يلزمنا عائشةلحديث  فقلت له: إن كان مخالفاً 

منها دون  ما نبني نحن وأن م عليه: أن الأحاديث إذا اخ لفت لم نذ ب إلى واحد   لأن أصلَ  ؛دونه

 أن يكهن أحد الحديثين أشبهَ , بغره إلا بسبب يدل على أن الذي ذ بنا إليه أ هى من الذي تركنا

 .الله كانت فيه الحجة بك اب الله, فإذا أشبه ك ابَ 

 منهما, وذلك أن يكهن من رواه أعرفَ  كان أولاهما بنا الأثبت   الله ك اب فإن لم يكن فيه نصُّ 

ي الحديث الذي ذ بنا إليه من وجهين أو أكثر, والذي وِ ر   له, أو يكهنَ  بالعلم وأحفظَ  وأشهرَ  إسناداً 

بمعنى ك اب الله  أشبهَ  تركنا من وجه, فيكهن الأكثر أولى بالحفظ من الأ ل, أو يكهن الذي ذ بنا إليه

أولى بما يعرف أ ل العلم, أو أصح  أ القياس, والذي و  أو أشبه بما سهاهما من سنن رسهل الله

 .  عليه الأكثر من أصحاب رسهل الله

ََحََٰفِظُوا َلأن الله يقهل:  ؛فحديث عائشة أشبه بك اب الله لَوََٰتَِٱَعَََ ةَِٱوَََلصذ لَوَٰ  لوۡسُۡطَيََٰٱَلصذ
 لصلاة.ل م  ل اله ت فأولى المصلين بالمحافظة المقدن دخ, فإذا [148 ]البقرة:

مثل  عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي بالثقة وأحفظ, ومف حديث  و ه أيضا أشهر رجالاً 

 .معنى حديث عائشة: زيد بن ثابت وسهل بن سعد

ول اله ت ر هان أ»:    ال رسهل الله؛ من حديث رافف بن خديا و ذا أشبه بسنن النبي 

, والعفه لا يح مل إلا معنيين: عفه عن و ه لا يؤثر على ر هان الله شيئاً , «الله, وآخره عفه الله

                                 
 أنه  ال: أخذنا به؛ لأنه كان أرفق بالناس. 11/164زاد الشافعي  أ حجة  ذا المخالف  أ اخ لاف الحديث  (1)

, حيث  ال 11/164أنس بن مالك كما ذكره الشافعي  أ اخ لاف الحديث   كذا ترك الشافعي ذكر الثالث سههاً, و ه (1)

ما يهافق  ذا, وروى مثله أنس بن مالك وسهل بن سعد  بعدما روى حديث عائشة: وروى زيد بن ثابت عن النبي 

 . الساعدي عن النبي 

  أ صحيحه.وروى  ذا المعنى أيضاً جابر بن عبد الله وأبه برزة الأسلمي, كلاهما عند مسلم 

رواه الدار طني عن إبرا يم بن عبد الملك بن أبي محذورة من أ ل مكة  ال: حدثني أبي عن جدي به. وراه من إسماعيل  (4)

: 1/341بن أبي خالد عن  يس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. وكلاهما فيه  عف, و ال البيهقي  أ السنن الكبرى 

 ة. وكذا  ال النهوي  أ خلاصة الأحكام.و د روي بأسانيد أ خَر كلها  عيف

ورواه الترمذي والدار طني وغرهما من طريق يعقهب بن الهليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافف عن ابن عمر. ويعقهب 
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 فَ سِ إذ لم يؤمر بترك ذلك الغر الذي وَ  ؛تقصر, أو تهسعة, وال هسعة تشبه أن يكهن الفضل  أ غر ا

ه, فالفضل  أ لَ بْ ن نصلي فيه و أ غره  َ أ إذ لم نؤمر بترك اله ت الأول, وكان جائزاً ,  أ خلافها

 ف.مهسَّ  ال قديم, وال أخر تقصرٌ 

, «الصلاة  أ أول و  ها»مثل ما  لنا, وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال:  و د أبان رسهل الله 

و ه الذي لا يجهله عالم: أن تقديم الصلاة  أ , و ه لا يدع مه ف الفضل, ولا يأمر الناس إلا به

 ض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل.رِ عْ لما يَ  ؛ ها أولى بالفضلأول و 

ََحََٰفظُِوا َ ال الله: , و ذا أشبه بمعنى ك اب الله لَوََٰتَِٱَعَََ ةَِٱوَََلصذ لَوَٰ م , ومن  دَّ لوۡسُۡطَيََٰٱَلصذ

اس فيما و د رأينا الن, ر ا عن أول اله تالصلاة  أ أول و  ها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخَّ 

ميين من الأشغال والنسيان لما يعرض للآد ؛وجب عليهم وفيما تطهعها به يؤمرون ب عجيله إذا أمكن

 العقهل. اي لا تجهله ال والعلل

علي وابن مسعهد وأبي عثمان وتقديم صلاة الفجر  أ أول و  ها عن أبي بكر وعمر و وإنَّ 

 ت.بَ ثْ م   ؛- ممهسى الأشعري وأنس بن مالك وغرِ 

سين وخرجها منها مسفرين, بإطالة : فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلها  أ الصلاة مغلن فقال

 القراءة؟

وكلهم  ,فقلت له:  د أطالها القراءة وأوجزو ا, واله ت  أ الدخهل لا  أ الخروج من الصلاة

 .ساً منها مغلن  , وخرج رسهل الله ساً دخل مغلن 

: يدخل , وخالف هم, فقلتَ   ا ثبت عن رسهل اللهفخالفت الذي  ه أولى بك أن تصر إليه, مم

                                 
به أحمد وغره, ولأجله حكم الشيخ أحمد شاكر وغره على  ذه الرواية باله ف, لكن تعجبه من الشافعي بزعم أنه  كذَّ

ا بحديث مه هع غر صحيح؛ إذ للحديث طرق, ولا أحد يجزم أن الشافعي رواه عن  ذا الكذاب, بل طريق أبي اح 

 محذورة أولى به؛ لأنها رواية أ ل مكة و ه من أ لها.

 ورواه ابن عساكر  أ معجمه من طريق بقية بن الهليد عن عبيد الله بن عمر عن نافف عن ابن عمر.

, و أ إسناده ا طراب كما  أ الدراية. ورواه ابن خزيمة وابن  والترمذي من حديث أم فروة  رواه أحمد وأبه داود (1)

: فقد صحت  ذه اللفظة باتفاق الثق ين بندار بن 1/188حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن مسعهد, و ال الحاكم 

لشيخين ولم يخرجاه وله شها د  أ بشار والحسن بن مكرم على رواي هما عن عثمان بن عمر, و ه صحيح على شرط ا

  ذا الباب. وروى الدار طني نحهه عن ابن عمر.
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ز القراءة, فخالف هم  أ الدخهل وما اح ججت به من طهل هجِ وي   ويخرج مسفراً  الداخل فيها مسفراً 

 .ساً القراءة, و أ الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلن 

الصلاة, وأخبر  لما حض الناس على تقديم ن رسهل الله ؛ لأيخالف خبر عائشةلا خبر رافف و

, «أسفروا بالفجر»ر, فقال: مها  بل الفجر الآخِ ن يقدن مل أن يكهن من الراغبين مَ اح َ  ؛بالفضل فيها

معنى يقف  , وكلَّ , وما بين ما  لنا و لتَ يح مل ما  لتَ , ور معتر اً يعني: ح ى ي بين الفجر الآخِ 

 عليه اسم الإسفار.

هما » ال:  من ال أويل, وبأن النبي  فقلت: بما وصفت   انا؟ ال: فما جعل معناكم أولى من معن

ْ  ب  نَ ران, فأما الذي كأنه ذَ فج ِ حانالسرن الصلاة  لُّ حِ مه, وأما الفجر المعترض في  ولا يحرن  شيئاً  لُّ , فلا يح 

 , يعني على من أراد الصيام.«م الطعامويحرن 

*  *  * 

 ال:  عن أبي أيهب الأنصاري أن النبي  الليثين  دَ عن الز ري عن عطاء بن يزي سفيانأخبرنا . 1

.  ال أبه أيهب: فقدمنا «بها ها أو غرن ط أو بهل, ولكن شرن ئلا تس قبلها القبلة ولا تس دبرو ا لغا»

 , فننحرف ونس غفر الله.القبلة نحهَ  تْ عَ نِ الشام, فهجدنا مراحيض  د ص  

عبد ان عن بَّ ان عن عمه واسف بن حَ بَّ ن حَ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ب مالكأخبرنا 

 على حاج ك فلا تس قبل القبلة ولا بيتَ  يقهلهن: إذا  عدت َّ  ناساً أإن »أنه كان يقهل:  الله بن عمر

 مس قبلاً  يْنِ  َ نَ بِ على لَ  لنا, فرأيت رسهل الله  لقد ارتقيت على ظهر بيت  », فقال عبد الله: «!المقدس

 .«بيت المقدس لحاج ه

                                 
: وحكى  أ القديم: عن ابن عمر أنه صلى بمكة مرارا, فكلما بان له أنه 1/411 ال البيهقي  أ معرفة السنن والآثار  (1)

 د كانها  لعل الناس  أ زمان رسهل الله  صلا ا  بل الفجر أعاد. وأن أبا مهسى فعل ذلك بالبصرة, فيما بلغنا. فلا ندري

فيما نرى الخروجَ من الشك, ح ى يصلي المصلي  يفعلهن شبيهاً بفعلهما حين أ خبِروا بالفضل  أ اله ت, فأراد النبي 

.  بعد اليقين من الفجر, فأمر م بالإسفار, أي بال بينُّ

 فيكهن معنى ثالث, و ه أن يدخل مغلساً ويخرج مسفراً. (1)

, وروي مه هفاً على محمد بن 1/141رواه الدار طني والحاكم والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله, وصححه الحاكم  (4)

: و ه أصح. ورواه ابن خزيمة والدار طني والحاكم والبيهقي من حديث ابن 1/477عبد الرحمن بن ثهبان,  ال البيهقي 

(, و أ 1111يث جابر صححه الشيخ الألباني  أ الصحيحة )عباس مثله. ورجح البيهقي و فه على ابن عباس. وحد

 (.3178صحيح الجامف )
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لم أو لأكثر م  أ منازلم,  لاتِ  سَ  َ غْ ه, و م عرب لا م  يْ من كان بين ظهرانَ  ب رسهل الله دَّ أَ 

 ه لم معنيين:فاح مل أدب  

جهم  أ الصحراء, فأمر م ألا يس قبلها القبلة ولا ئأحدهما: أنهم إنما كانها يذ بهن لحها

أو تس دبر  س قبل القبلة  أن ت  عن  لسعة مذا بهم يس دبرو ا, لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم

 أ اس قبال القبلة ولا اس دبار ا أوسف  ط أو بهل, ولم يكن لم مرفقئلحاجة الإنسان من غا

 ذلك. يعليهم من ته ن 

يرى عهراتهم مقبلين  عن مصل   عهرة  أ تلك الحال  أ غر ستر ما يكهن الذا بهن وكثراً 

إن صلى حيث  ويستروا العهرات  من مصل   ,ها  بلة اللهم  رِ كْ ن ي  روا أمِ ومدبرين إذا اس قبل القبلة, فأ  

 يرا م, و ذا المعنى أشبه معانيه, والله أعلم.

ط أو هَّ غَ  َ لئلا ي   ؛صحراء لغائط أو بهلال أ  ل  بلةً عِ و د يح مل أن يكهن نها م أن يس قبلها ما ج  

 للمصلين إليها. من ورائها أذىيكهن  أ القبلة, ف كهن  ذرة بذلك, أو  الَ بَ ي  

ق رن فَ جملة, فقال به على المذ ب  أ الصحراء والمنازل, ولم ي   النبي لة اقفسمف أبه أيهب م

القبلة أو   أ المذ ب بين المنازل ال ي للناس مرافق  أ أن يضعه ا  أ بعض الحالات  مس قبلةَ 

 ة كما سمعه جملة., فقال بالحديث جملا, وال ي يكهن فيها الذا ب لحاج ه مس تراً مس دبرتَه 

وكذلك ينبغي لمن سمف الحديث أن يقهل به على عمهمه وجمل ه, ح ى يجد دلالة يفرق بها 

 فيه.

المقدس لحاج ه, و ه إحدى القبل ين, وإذا  بيتَ  مس قبلاً  عمر أنه رأى النبي  لما حكى ابن  و

دبر ا لحاجة, ورأى أن لا ينبغي القبلة ولا تس  س قبلِ تلا  :ن يقهلأنكر على مَ  ؛الكعبة اس قبله اس دبرَ 

 أ  ما أمر به رسهل الله  -رى فيما ي   -ولم يسمف ,   لأحد أن ين هي عن أمر فعله رسهل الله

 بالنهي  أ الصحراء وبالرخصة  أ المنازل, فيكهنَ  بين الصحراء والمنازل, فيقهلَ  الصحراء, فيفرقَ 

افتراق حال الصحراء وعلى على ما فرق بينه   ق بالدلالة عن رسهل الله د  ال بما سمف ورأى وفرَّ 

 والمنازل.

 ف حيث ي فرق  رِ عْ له عنه و ال به, وإن لم يَ بِ شيئا  َ  ن سمف من رسهل الله مَ  كلَّ  أنَّ  و أ  ذا بيان  

                                 
 مرفق: تضبط بهزن مجلس أو مقعد أو منبر, و ه مصدر رَفَق به كالرفق. ا ـ شاكر. (1)
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 .[811-811] على الفرق بينه ف إلا بدلالة عن رسهل الله رِ عْ يَ  ق بين ما لارن فَ لم ي  

*  *  * 

عيينة عن الز ري عن عبيد الله بن عبد الله بن ع بة عن ابن عباس  ال: أخبرني أخبرنا ابن . 6

 هن فيصاب من نسائهم يَّ بَ سأل عن أ ل الدار من المشركين ي  ي   امة أنه سمف النبي ثَّ الصعب بن جَ 

 .« م من آبائهم» :وزاد عمرو بن دينار عن الز ري «. م منهم»:   فقال رسهل الله ,وذراريهم

لما بعث إلى ابن أبي  عن الز ري عن ابن كعب بن مالك عن عمه: أن النبي  ابن عيينةا أخبرن

 ق نهى عن   ل النساء والهلدان.يْ قَ ـالح  

ق يْ قَ ـإباحة لق لهم, وأن حديث ابن أبي الح   « م منهم»:   فكان سفيان يذ ب إلى أن  هل النبي

 .«ابن كعبأتبعه حديث  بن جثامةث حديث الصعب إذا حدَّ  الز ريكان »ناسخ له, و ال: 

ابن أبي  ر  مْ ولى فقد  يل: أَ , فإن كان  أ عمرته الأ    وحديث الصعب بن جثامة  أ عمرة النبي

شك,  ابن أبي الحقيق غرَ  بعد أمرِ  هرة فهها, وإن كان  أ عمرته الآخِ  ِ نَ الحقيق  بلها, و يل:  أ سَ 

 علم.والله أ

 -والله أعلم  -معنى نهيه عندنا إنما و, ء والهلدان ثم نهى عنهص  أ   ل النساخَّ رَ  ولم نعلمه 

 ر بق له منهم.مِ فهن م ميزين ممن أ  عرَ  م بق ل, و م ي  دَ صْ قصد  َ عن   ل النساء والهلدان: أن يَ 

ف به الدم, منَ الإيمان الذي ي   : أنهم يجمعهن خصل ين: أن ليس لم حكم  « م منهم»ومعنى  هله: 

 ف به الإغارة على الدار.منَ مان الذي ي  دار الإي ولا حكم  

فالعلم  ؛ينارن البيات  والإغارة على الدار, فأغار على بني المصطلق غَ  وإذ أباح رسهل الله 

ن أن يصيب أو أغار مِ  تَ بيَّ  لم يم نف أحدٌ  بإحلال رسهل الله  يحيط أن البيات  والإغارة إذا حلاَّ 

ت بين يح له أن ي  بِ إذ أ   ؛من أصابهملكفارة والعقل والقهد عفيهم وا النساء والهلدان, فيسقط المأثم

 بهم. لم م ميزين عارفاً  ولا يكهن له   لهم عامداً , ر, وليست لم حرمة الإسلامغِ وي  

لأنه لا معنى فيهن  ؛لها به, وعن   ل النساءمَ عْ فيَ  لأنهم لم يبلغها كفراً  ؛إنما نهى عن   ل الهلدانو

 لأ ل دين الله. فيكهنهن  هةً  هنل  هَّ خَ  َ ن ي  وأنهن والهلدا ,لق ال

نَلمُِؤۡمِنَ َكَنَََوَمَا: عز وجل  ال الله
َ
ََمُؤۡمِنًاَيَقۡتُلَََأ َفَتَحۡرِيرََُاَ َٗخَطَََمُؤۡمِنًاَقَتَلَََوَمَنَا ََ َٗخَطَََإلِذ

                                 
 ي خهلهن: يعني ي خذون خهلاً, أي عبيداً وإماءً وخدماً. ا ـ شاكر. (1)
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ؤۡمِنَةَ َرَقَبَة َ سَلذمَةَ َوَدِيةَرََمُّ هۡلهََِِإلََََِٰٓمُّ
َ
ََٓۦَٓأ نَإلِذ

َ
قََُأ دذ َفَتَحۡرِيرََُمُؤۡمِنرََوهَُوَََلذكُمََۡعَدُوّ ََقَوۡمَ َمِنَكَنَََفإَنَِوا  َيصَذ

ؤۡمِنَة َ َرَقَبَة َ سَلذمَةَ َفدَِيةَرََمِّيثََٰقرََوَبَيۡنَهُمَبيَۡنَكُمََۡقَوۡمَِۢمِنَكَنَََوَإِنَمُّ هۡلهََِِإلََََِٰٓمُّ
َ
ؤۡمِنَة َ َرَقَبَةَ َوَتَُۡرِيرََُۦأ َمُّ

ِ َٱَمِّنَََتوَۡبَةََٗمُتَتَابعَِيََِۡهۡرَيۡنَِشَََفصَِيَامََُيََِدََۡلذمََۡفَمَن َُٱَوَكََنَََللّذ  .[41]النساء:  حَكِيمٗاَعَليِمًاَللّذ

إذا  ؛ر بة وتحريرَ  ر بة, و أ   ل ذي الميثاق الديةَ  وتحريرَ  الديةَ  فأوجب الله بق ل المؤمن خطأً 

الممنهعة و ه ممنهع  الدار غرِ  كان المؤمن  أو, ي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً كانا معا ممنهعَ 

 .ل فيه الدية, و ه ممنهع الدم بالإيمانعَ جْ ت ـلت فيه الكفارة بإتلافه, ولم عِ بالإيمان, فج  

لم يكن فيهم عقل ولا  هد  ؛بإيمان ولا دار   ينَ فلما كان الهلدان والنساء من المشركين لا ممنهعِ 

 .[847-846, 841-814] ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة

*  *  * 

نهاني »ك عن حكيم بن حزام  ال: ا َ أخبرنا الثقة عن أيهب بن أبي تميمة عن يهسف بن مَ . 7

 .«عن بيف ما ليس عندي رسهل الله 

أبي المنهال عن ابن عباس  ال:  دم عن  أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثرو

ف لن سَ فلي  ف لَّ من سَ »:   هن  أ ال مر السنة والسن ين, فقال رسهل اللهف  لن سَ المدينة و م ي   رسهل الله 

وغري  د  ال ما  لت, و ال: «, وأجل معلهم»حفظي:  .« أ كيل معلهم ووزن معلهم وأجل معلهم

 .«أو إلى أجل معلهم»

لمشتري يح مل أن يبيف ما ليس بحضرته يراه ا ؛ما ليس عنده أن يبيف المرء   فكان نهي النبي 

 , فلا يكهن  بعينه هيملك عنده مما ليس ما ليسكما يراه البائف عند تبايعهما فيه, ويح مل أن يبيعه 

 , وغرَ  ذين المعنيين.ه أن يسلنمه إليه بعينهمهصهفاً مضمهناً على البائف يؤخذ به, ولا  أ ملكه فيلزمَ 

أو إلى أجل  ووزن معلهم وأجل معلهمف  أ كيل معلهم لن سَ ف أن ي  لَّ من سَ  فلما أمر رسهل الله 

 ولما كان  ذا مضمهناً , ولا مملهكا حين باعه ,ما ليس عند المرء حاضراً   ذا بيف   أ دخل  ؛معلهم

  أ ملكِ ليس الشيء  دل على أنه إنما نهى عن بيف عينِ  ؛الأجل لن على البائف بصفة يؤخذ بها عند مَحِ 

 .البائف, والله أعلم

لأنها  ؛لنهي عن بيف العين الغائبة, كانت  أ ملك الرجل أو  أ غر ملكهليكهن  نو د يح مل أ

 .[411-416, 413]  د تهلك وتنقص  بل أن يرا ا المشتري

*  *  * 
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 وشروط ذلك خبر الواحد قبول بيان

 خبران: الخبر عن رسهل الله 

ه بألسن هم وأفعالم, ا بض على العباد أن يأتهرِ ما ف   لمَ بج   عامة عن عامة عن النبي  فخبر  

أن يس هوا فيه؛  وما كان على أ ل العلم والعهامن  ,ه من أنفسهم وأمهالم, و ذا ما لا يسف جهلهويؤته

 . أ أمهالم اً ن لله عليهم حق  أكعدد الصلاة وصهم رمضان وتحريم الفهاحش و ,هفَ لن ك   لأن كلاا 

 ف علمَ لن لم يأت  أكثره كما جاء الأول, وك  وفه العامة, لَّ كَ ت  لم  ,الأحكام خاصة  أ خاصن  وخبر  

سهه يجب به من به دون العامة, و ذا مثل ما يكهن منهم  أ الصلاة  قيامن فيه الكفاية للذلك مَ 

, وما تجب وما لا يفسده سجهد السهه, وما يكهن منهم فيما لا يجب به سجهد سهه, وما يفسد الحا

 .ك اب فيه نصُّ مما ليس  ,ولا تجب مما يفعل ةفديبه ال

, ولا يسعهم رده كما خبر الصادق على صد ه و ه الذي على العلماء فيه عندنا والله أعلم  بهل  

كما يقال  ,عند م على الظا ر صدقٌ  لها شهادتهم, و ه حق  بِ لا يسعهم رد العدد من الشههد الذين  َ 

دخل عليه  أ  بهل عدد الشههد  فيما شهد به الشههد, فمن أدخل  أ شيء من  بهل خبر الهاحد شيئاً 

 .[8-11/7الأم ] مثل الشههد على الق ل وغره , أ ك اب ولا سنة الذين ليسها بنص  

*  *  * 

 رف عدله, فإذا كان الحديث مجههلاً ن ع  كما لا يقبل من الشههد إلا مَ  ,لا يقبل إلا حديث ثابتو

 .[11/31الأم ] كان كما لم يأت ؛ لأنه ليس بثابت ؛عمن حمله أو مرغهباً 

لا ؛ به إليه دونه يَ هِ أو من ان    النبي  به إلى ىهن َ خبر الهاحد عن الهحد ح ى ي   أوخبر الخاصة و

 :منها, ح ى يجمف أمهرا هتقهم الحجة ب

 .بالصدق  أ حديثه معروفاً  , أ دينه ث به ثقةً ن حدَّ ن يكهن مَ أ .1

                                 
 .1/116نن والآثار للبيهقي  أ الأم: يحمل, وال صهيب من معرفة الس (1)

 .133 أ الأصل: البدنة, وال صهيب من المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص  (1)

يفيد العلم والصدق على الظا ر فقط لا على الإحاطة  -و ي معالم الدين الظا رة  - أ  ذا أن ما عدا جمل الفرائض  (4)

 واليقين.
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ِ اع ,ث بهعا لا لما يحدن  .1 ي ممن يؤدن  و يكهنَ أ ,لحديث من اللفظا يل معانيَ لما بما يح 

عالم بما  ث على المعنى و ه غرنه إذا حدَّ لأ ؛لا يحدث به على المعنى ,الحديث بحروفه كما سمف

 ِ ِ  رِ دْ ل معناه لم يَ ييح   ةحالإاف فيه خَ ـداه بحروفه فلم يبق وجه ي  أوإذا  ,رامالحيل الحلال إلى لعله يح 

 .الحديث

الحفظ  أ  أ لَ  كَ إذا شَرِ  ,ث من ك ابهلك ابه إذا حدَّ  حافظاً  ,من حفظه ث بهإذا حدَّ  حافظاً  .4

 .هموافق حديثَ  حديث  

 ث  ما يحدن  عن النبي  ثَ ويحدن  ,ث عمن لقي ما لم يسمف منهيحدن  ساً لن دَ م   من أن يكهنَ  اً ي  رِ بَ  .3

 .  ه عن النبيخلافَ  الثقات   

أو إلى من  إلى النبي  بالحديث مهصهلاً  ىهن َ ي   ح ى ,ثهن فه ه ممن حدَّ  كذا مَ  ويكهنَ . 1

  أ ىغنس َ فلا ي   ,ث عنهعلى من حدَّ  تٌ بِ ثْ ثه وم  لمن حدَّ  تٌ بِ ثْ واحد منهم م   ن كللأ ؛به إليه دونه يَ هِ ان   

 .[111-448] كل واحد منهم عما وصفت  

شهادة أربعة نفر عدول فإن حدث ثقةٌ عن رجل لا ت عرف ثق ه لم يقبل منه ولم نقلنده؛ كما لا تقبل 

ف عدال هما إما ب عديل الأربعة العدول أو عرَ على شهادة شا دين بحق لرجل على رجل ح ى ت  

من  ه عدل   م, ولا يقال: لم يكهنها ليشهدوا إلا على من  ه عدل عند م؛ إذ  د يشهدون علىغرِ 

 .[1111-1117]من جهلنا صد ه الصادق ع ه, وكذلك لا نقبل خبرَ فها عدلَ رِ عْ لم يَ و عرفهه منعند م و

 ذا ما  أ ففعلت  ,ثقة حافظ وآخر يخالفه نث عن يحدن أمن  اً ي  رِ علمني لقيت أحدا  ط بَ أولا 

 .يجب عليَّ 

ن طلبي ذلك على معرفة مِ  من حدثني بأوجب عليَّ  على معرفة صدقِ  ولم يكن طلبي الدلائلَ 

عمن  خبراً  تٌ بِ ثْ ن كلهم م  لأ ؛منهم ه فيمن لقيت  ني أح اج  أ كلهم إلى ما أح اج إليلأ ؛ن فه همَ  صدقِ 

 .[1117-1111] فه ه ولمن دونه

*  *  * 

                                 
ن(, يعني وبريا من أن يحدث حديثا يخالف فيه الثقات , و ه بمعنى  هله  هله: )ويحدث( بالنصب معطهف على )يكه (1)

: )إذا شرك أ ل الحفظ  أ الحديث وافق حديثهم(, فإن كثرة مخالفة الثقات  تدل على وهمه  أ رواي ه وسهء حفظه.   بل 

 ا ـ شاكر.
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 الفرق بين الرواية والشهادةبيان 

 ؛امعها  أ غر اتجخالف الشهادات   أ أشياء وتـ والرواية

 .منهما وحده  أ الشهادة ولا أ بل واحداً  ,والمرأةَ  الهاحدَ  :أ بل  أ الحديثِ ف .1

ولا أ بل  أ الشهادة إلا  ,ساً لن دَ إذا لم يكن م   ,حدثني فلان عن فلان : أ الحديثوأ بل  .1

 .أو أشهدني أو رأيت   سمعت  

و ذا لا  ,بك اب أو سنة أو إجماع أو  ياس حاديث فآخذ ببعضها اس دلالاً خ لف الأـوت .4

 .ولا يهجد فيها بحال ,يؤخذ به  أ الشهادات   كذا

ل  أ الحديث من كثرة دخِ ل ما ي  بَ ن  ِ مِ  ,هه ولا أ بل حديثَ شهادت   كلهم تجهز ثم يكهن بشٌر  .3

وبهذا  ,حالة معنى الشهادةإحالة معنى الحديث أخفى من لأن إ ؛حالة وإزالة بعض ألفاظ المعانيالإ

 .[1116, 1114-1118]  أ الحديث بأكثر مما اح طت به  أ الشهادة اح طت  

 ذ له غرمٌ ؤخَ وللرجل لي   ,أو عقهبة مه غرماً زِ لْ على واحد لي   بها هدإنما يش الشا د   أ الشهادة و. 1

 ولعله يجرُّ  ,الذي لزمه داخل  أ غرمه ولا عقهب ه ولا العارِ  ه غر  مما لزم غرَ  و ه خلي  , أو عقهبة

ظِن ه ك ة ظا رةٌ نَّ نه لا ظِ لأ ؛قبل شهادته ذلك إلى من لعله أن يكهن أشد تحاملا له منه لهلده أو والده ف

 م لا يجرُّ رن ـحَ ـوي   لُّ حِ ـوالمحدث بما ي   , أ نفسه وولده ووالده وغر ذلك مما تَبين فيه مها ف الظنن

ل الناس ولا مما فيه عقهبة عليهم مما ي مهَّ  ولا يدفف عنها ولا عن غره شيئاً  ,إلى نفسه ولا إلى غره

ِ  ,ن المسلمين سهاءٌ مِ  ثه ذلك الحديثَ ن حدَّ و ه ومَ  ,ولا لم م فهه شريك رن حَ ـأو ي   لُّ إن كان بأمر يح 

كما  ,الخبر ظنين أخرى مقبهلَ  وغرَ  ,الخبر مرة مردودَ  ظنيناً  تخ لف حالاته فيه فيكهنَ   لا ,العامة فيه

                                 
د أدركت سبعين ممن يقهل:  ال رسهل الله إن  ذا العلم دين, فانظروا عمن تأخذون دينكم, لق» ال الإمام مالك بن أنس:  (1)

  ,وأشار إلى مسجد رسهل الله  -, عند  ذه الأساطين  فما أخذت  عنهم شيئا, وإن أحد م له اؤتمن على بيت مال ,

ام , وينظر: الجامف  أ العلل للإم16رواه ابن عبد البر  أ الان قاء ص «. لكان أميناً, إلا أنهم لم يكهنها من أ ل  ذا الشأن

 .1/184, والكامل لابن عدي 1/11, والضعفاء للعقيلي 186أحمد ص 

من الأم: وإنا لنطلب  أ المحدث أكثر مما نطلب  أ الشا د,  13-4/14 ال الإمام الشافعي  أ ك اب جماع العلم  (1)

كَه م ث وغلطه ممن شَرِ اظ, فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم, ونجد الدلالة على صدق المحدن ن الحفَّ

 وبالك اب والسنة, ففي  ذا دلالاتٌ , ولا يمكن  ذا  أ الشهادات .
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 .[1186-1181] همالمسلمين وخهاصن  خ لف حال الشا د لعهامن ـت

أن يقبلها إلا حديثَ مَن ن مِ  تحفظاً  أشدُّ  هرفها عدلَ ن عَ مَ  شهدوا إلا على شهادةِ ن أن يَ مِ  الناسو. 6

ل بَ قْ فيَ  ,به ن الظنَّ حسِ في   ,ن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخرأوذلك  ؛عَرفها صحةَ حديثه

ن أ يرجه ما على وجه  إ ,يقال له فلان حدثني كذا ن رجلاً أر ك  ذْ فيَ  ,حاله و ه لا يعرف , ويقبلههحديثَ 

 ,ث به على إنكاره وال عجب منهن يحدن أعلى ما إو ,ه عن الثقةفيقبلَ  د ثقة  عن ذلك الحديثِ  يجد علمَ 

 .[1113-1114] ما بغفلة  أ الحديث عنهإو

 .[1113] ما وصفت   غرِ  امف الشهادات   أ أشياءَ يج الحديثثم 

*  *  * 

و ه  ,ولمعنى بينن   ,تقبل شهادة من لا يقبل حديثه لكبر أمر الحديث ومه عه من المسلمين و د

 بها غر   ث والناطق  ق بها بغر لفظة المحدن نطَ أو ي   ,يل معناهحِ ك من الحديث ف   ترَ تكهن اللفظة ت   أن

هل  ذا المعنى كان غر عا ل يجفإذا كان الذي يحمل الحديث , يل معناهحِ في   ,حالة الحديثعامد لإ

وكان  ,ي الحديث بحروفهؤدن كان ممن لا ي ما لا يعقل إنيحمل ه إذا كان فلم نقبل حديثَ  ,للحديث

 .يل مس تأدي ه على معانيه و ه لا يعقل المعنى

 ,بها حديثه دُّ رَ ي   بينة   ة  نَّ  ذا مه ف ظِ  لأن ؛غر مقبهل الحديث إذا كان كما وصفت   يكهن عدلاً و

عليه من أ هن  عد  ن ب  مِ  رَّ ـخِ ـن يَ أولعله  , أ نفسه وبعض أ ربيه اً نعلى غره ظني و د يكهن الرجل عدلاً 

ي الحديث من لا يؤدن فية نَّ فالظن  ,هبها شهادت   تْ كَ رِ عليه ت   ة لما دخلتْ نَّ ولكن الظن  ,أن يشهد بباطل

 .فيما  ه ظنين فيه بحال له شهادته دُّ ر  منها  أ الشا د لمن ت   بحروفه ولا يعقل معانيه أبين  

 د  صْ بمجاوزة  َ  ه أو حياطة  نس بين   فإن اس دللنا على ميل   ,فيه شهدوا بر على الشههد فيماع َ و د ي  

ما شهدوا  ه عليهم  أ مثلِ ويذ ب فهم   قُّ دِ مما يَ  ءوإن شهدوا  أ شي ,ملم نقبل شهادتَه ؛ للمشههد له

 .[1134-1146] نهم لا يعقلهن معنى ما شهدوا عليهلأ ؛لم نقبل شهادتهم ؛عليه

*  *  * 

 بيان حام التدليس

؛ لأن -و د يمكن فيه أن يكهن لم يسمعه  - «عن»يقهل  بال دليس أن هعرفنقبل ممن لم نو

ألا  ,حالم  أ غر م م  أ أنفسهم غر  وحال   ,مر  أ أنفسهماء الأأصحَّ   العدول عدولٌ ينالمسلم

وإذا شهدوا على شهادة غر م لم أ بل  ,شهادتهم م بالعدل  أ أنفسهم  بلت  ه  ترى أني إذا عرف 
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 ,من شهدوا على شهادته م معرف ي عدلَ  تكن معرف ي عدلَ ولم ,شهادة غر م ح ى أعرف حاله

 فنحترسَ  ,من فعلهم بما يخالف ذلك على الصحة ح ى نس دلَّ  ؛همأنفسهم وتسمي    م عن خبرِ و هل  

 .هم فيه ما يجب عليهممنهم  أ المه ف الذي خالف فعل  

له بِ فإن منهم من  َ  ,يثاً أدركنا من أصحابنا إلا حد عرف بال دليس ببلدنا فيمن مضى ولا مننولم 

 :و هله ,«سمعت فلانا :سمعت فلانا يقهل» :وكان  هل الرجل ,له عمن له تركه عليه كان خراً 

 .ف منهمِ من لقي إلا ما سَ ث واحد منهم علا يحدن  ,عند م سهاءً  ؛«حدثني فلان عن فلان»

فقد أبان لنا  س مرةً لَّ فناه دَ ومن عر ,«حدثني فلان عن فلان» :ناه بهذه الطريق  بلنا منهرفمن عف

منه ما  فنقبلَ   أ الصدق ولا النصيحةِ  ,بها حديثه فنردَّ  بالكذبِ  تلك العهرة   توليس, ه  أ رواي هعهرتَ 

 . بلنا من أ ل النصيحة  أ الصدق

 .[1141-1118] «سمعت»أو  «حدثني» :ح ى يقهل فيه فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً 

*  *  * 

 

 ذوذالش حد بيان

ه, روي غر  ما لا يَ  , وليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة  الإجماع أكثر من الخبر المنفردو

فهه الشاذ من  ,يخالف ما روى الناس حديثاً  روي الثقة  أن يَ  : ذا ليس بشاذ, إنما الشاذ

 .[1/134]المعرفة  الحديث

                                 
  هله: )حديثاً( يعني إلا زمناً جديداً م أخراً, يقصد حديث الزمان الذي  ه  د القديم. (1)

 إمام: ال حديد بالمرة من د ائق مسائل علم المصطلح. ال شيخنا أحمد  (1)

 [.177]آداب الشافعي ومنا به ص «. والإجماع أكبر من الخبر المنفرد»حاتم: أي أ هى منه. وعند ابن أبي  (4)

 .«وم ى خالف أضر بحديثه, ح ى لا يسف أحداً  بهله»سيأتي  هل الشافعي:  (3)

وعند ابن أبي حاتم عن يهنس بن عبد الأعلى عن الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غره, إنما 

ذ من الحديث أن يروي الثقات  حديثا, فيشذ عنهم واحد, فيخالفهم. و أ رواية: إنما الشاذ أن يروي الثقات  حديثاً على الشا

 نص ثم يرويه ثقة خلافاً لرواي هم, فهذا الذي يقال: شذ عنهم.

لاا  د رأي ه اس عمل الحديث المنفرد, اس عمل أ ل المدينة حديث ال فليس؛  هل النبي  ا أدرك الرجل ما له بعينه فهه إذ: » وك 

مْرَى, وكل   د اس عمل الحديث المنفرد,  ؤلاء أخذوا بهذا وتركها «أحق به من غره , واس عمل أ ل العراق حديث الع 
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*  *  * 

 

 بيان حام كثير الغلط

ن كما يكهن مَ  ,هلم نقبل حديثَ  ؛ك اب صحيح ولم يكن له أصل   ,ينثومن كثر غلطه من المحدن 

 . أ الشهادة لم نقبل شهادته الغلطَ  أكثرَ 

ب ه من الأوسماعِ , نبال ديُّ فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه  ,وأ ل الحديث م باينهن

 أ  ماً كذا كان مقدَّ ومن كان   ,فيه ال نازعِ و العلم مجالسة أ ل وطهلِ  ,والعم وذي الرحم والصديق

 .ه ممن خالفه من أ ل ال قصر عنهل حديث  قبَ عنه كان أولى أن ي   صرن قَ إن خالفه من ي  و الحديث,

على حفظ أحد م  دلَّ س َ ويع بر على أ ل الحديث إذا اشتركها  أ الحديث عن الرجل بأن ي  

اخ لفت الرواية  وإذا, وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أ ل الحفظ له الحفظ له,بمهافقة أ ل 

-1133] سهاه تدل على الصدق والحفظ والغلط ووجهه   ,اس دللنا على المحفهظ منها والغلط بهذا

1138]. 

*  *  * 

 

  ن التحفظ في الأمانة والصدق في الروايةابي

 ونيات    , ا ال قهى منها  أ أخرىضر  حرى أن يَح أو وللناس حالات  تكهن أخبار م فيها أصحَّ 

وتلك عند خهف المهت  بالمرض  ,وغفل هم أ لَّ  , م فيها أدومَ وفكر   ,ا أصحَّ ذوي النيات  فيه

 .هة عن الغفلةتلك الحالات  من الحالات  المنبن  وغرِ  ,وعند ذكره ,والسفر

                                 
 [.174الآخر, و ؤلاء أخذوا بهذا وتركها الآخر ]آداب الشافعي ومنا به ص 

عرَف بعدالة الرواة وجرحهم, وإنما يعرف بكثرة السماع  ال البيهقي: و ذا النهع من معرفة صحيح الحديث من سق  يمه لا ي 

ومجالسة أ ل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر  أ ك بهم واله هف على رواي هم, ح ى إذا شذ منها حديث عرفه. و ذا 

لة, وإليه أرسله,  ه الذي أشار إليه عبد الرحمن بن مهدي, و ه أحد أئمة  ذا الشأن, ولأجله صنف الشافعي ك اب الرسا

وذلك أنه  يل له: كيف تعرف صحيح الحديث من خطئه؟  ال: كما يعرف الطبيب  المجنهنَ. معرفة السنن والآثار 

1/134. 

  هله )بال دين( ليس  أ طبعة الشيخ أحمد شاكر, بل وصفه بأنه زيادة نابية عن سياق الكلام, و ي ثاب ة  أ سائر النسخ. (1)
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 ,ن على خبرؤتَمَ و أ أن ي   , أ  ذه الحالات  ذي الصدق من المسلمين صاد اً   د يكهن غر  و

 مانة  ب لأنصَ ي   من أن ى فحياءً وإن لم يكن تقهَ  ,ق غاية الصدقصد  فيَ  ,د على خبره فيهع مَ ى أنه ي  فر  

 .ال حفظ  أ بعض الصدق فيه أو يدعَ  ,بعده ثم يكذبَ  ؛إليها ف به عن نفسه ولا يجرُّ فَ دْ لا يَ   أ خبر  

الذي تطيب به   هن فيها الصدقَ صد  يَ   أ العامة و أ أ ل الكذب الحالات    فإذا كان مهجهداً 

ر بهم همالأ ولىال قهى والصدق  أ كل حالاتهم أولى أن ي حفظها عند أَ  ين كان أ ل  ثالمحدن  نفس  أ

لزمهم أمين بما ـوكانها عالِ  ,ينللدن  بها أعلاماً صِ مانة ون  الأ عها مه فَ ِ   أ أنهم و   ,أن ي حفظها عند ا

أن يكهن فيه   ا منبعد  أر وهموأن الحديث  أ الحلال والحرام أعلى الأ ,من الصدق  أ كل أمر الله 

م إليه م إليهم  أ الحديث عن رسهل الله دن و د     ,ةنَّ ظِ  مه ف   قَدَّ عد على بشيء لم ي  م  أ غره, فه 

 .النار الكذب على رسهل الله 

*  *  * 

 خْ ب   عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد اله اب بنأخبرنا 
ي عن صْرِ عن عبد الهاحد النَّ  ت 

  أ المنام ى عينيهرَ ومن أَ  ,لْ    ني ما لم أَ لَ هَّ ن  َ مَ  ىرَ ى الفِ رَ فْ إن أَ » : ال نبي سقف عن الواثلة بن الأ

 .«عى إلى غر أبيهومن ادَّ  ,ياما لم تر

من » : ال عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي  ريرة أن رسهل الله  وأخبرنا

 .«ناره من المقعدَ  أْ فلي بهَّ  لْ    ما لم أَ   ال عليَّ 

بن عمر أن اعن سالم عن  الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم دِ يْ بَ م عن ع  يْ لَ يحيى بن س   أخبرنا

 .« أ النار له بيتٌ  ىبني   يكذب عليَّ  إن الذي» : ال النبي 

سيد عن أمه  الت:  لت سيد بن أبي أَ حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أَ 

سمعت  :أبه   ادة ث الناس عنه؟  الت: فقالكما يحدن   ث عن رسهل اللهلا تحدن  لأبي   ادة: ما لك

هل يق , فجعل رسهل الله «من النار فليل مس لجنبه مضجعاً  من كذب عليَّ »يقهل:  رسهل الله 

 .ذلك ويمسح الأرض بيده

ثها حدن » : ال سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي  ريرة أن رسهل الله أخبرنا 

                                 
 .أي أكذب الكذبات  (1)

  ه أبه بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, فقد روى  ذا الحديث عن أبيه عن جده, ا ـ. (1)
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 .«ثها عني ولا تكذبها عليَّ وحدن , عن بني إسرائيل ولا حرج

 وعليه اع مدنا مف غره  أ أن لا نقبل حديثاً  , أ  ذا وي عن رسهل الله ر   حديث   و ذا أشدُّ 

 قد أحاط العلم  ف؛ به من هاه غَ بلَ إلى أن ي   ئَ دِ اب    ن حمل الحديث من حينِ مَ  صدقَ  ونعرفَ  ,إلا من ثقة

 .أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غر م أبداً  بحال   لا يأمر أحداً  لنبي أن ا

وإنما أباح  ,على بني إسرائيل أباح ها الكذبَ ل  بَ قْ أن يَ فليس عن بني إسرائيل  فإذ أباح الحديث

 عنهى نه يرولأ ؛هف كذب  عرَ من ي  ع ولم يبحه أيضاً  ,هه وكذب  ل صد   هَ ث به ممن يج  من حدَّ ذلك ع  بهلَ 

  فهه أحد الكاذبين راه كذباً ث بحديث و ه ي  من حدَّ » ال: أنه». 

 لُّ س دَ لا ي  لأنه و, اب  أ حديثه كاذباً ى الكذَّ رَ نه يَ لأ ؛ث عن كذاب لم يبرأ من الكذبومن حدَّ 

 ,إلا  أ الخاص القليل من الحديث ,ه وكذبِ خبِر لا بصدق الم  إه الحديث وكذبِ  صدقِ  على أكثرِ 

أو ما  ,هما لا يجهز أن يكهن مثل  ب ث المحدث  على الصدق والكذب فيه بأن يحدن  لَّ دَ س وذلك أن ي  

 .بالصدق منه دلالات    يخالفه ما  ه أثبت وأكثر  

ثها عني ولا حدن » :فقال ,بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل ق رسهل الله فرَّ  وإذ

وذلك  ,الذي نها م عنه  ه الكذب الخفيُّ ن الكذب أفالعلم إن شاء الله يحيط  ,«تكذبها عليَّ 

أعظم من  لا كذبَ ف ,عنه على كل حال كان منهياً إذا ن الكذب لأ ؛هف صد   عرَ عمن لا ي   الحديث  

 . [1187-1141 ,1147-1111]على رسهل الله  كذب  

*  *  * 

 : ادن وِ   ة  لَ صْ ها من خَ ت  هم أ  فرأي    ,ن أ ل العلممِ  ت   بَرْ ن خَ مَ  بعضَ  ت   بَرْ و د خَ 

من مثلها أو  اإلا من جهة  د يتركه لا يكهن مس فيداً أن يريد  وأ ,بيسر العلم ف  نَ قْ رأيت الرجل يَ 

 .فيكهن من أ ل ال قصر  أ العلم ,أرجحَ 

من له قبهل عالدعاه ذلك إلى و ,ب  أ ال هسف  أ العلمغِ ورَ  ,أيت من عاب  ذه السبيلَ ور

                                 
: و ذا الذي اس ثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحذاق من أ ل الحفظ, فقد يزلُّ 1/41 ال الإمام البيهقي  أ دلائل النبهة  (1)

باً على إسناد صحيح, و د يزلُّ الصدوق فيما يك به فيدخل له حديث  أ حديث, في صر حديثٌ روي بإسناد  عيف مركَّ

القلم ويخطئ السمف ويخهن الحفظ, فروي الشاذَّ من الحديث عن غر  صد, فيعرفه أ ل الصنعة الذين  يَّضهم الله تعالى 

 على عباده, بكثرة سماعه وطهل مجالس ه أ ل العلم به ومذاكرته إيا م. لحفظ سنن رسهل الله 

 أي يس فيد من جهة ويترك مثلها أو أرجح منها, و ذا تقصر. (1)
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 .له أمسك عن القبهل عنه كان خراً 

عمن  ل  قبَ دخل عليه فيَ تَ و ,منه ه وخراً مثلَ  دُّ ر  من يَ ع ل  بَ قْ فيَ  , مرأيت الغفلة  د تدخل على أكثرِ و

دخل على بعضهم من تو ,يقهله حديث الثقة إذا خالف  هلاً  دُّ ر  ويَ  ,يقهله ه إذا وافق  هلاً ف  عفَ رِ عْ يَ 

 .[1184-1178] جهات 

*  *  * 

 

 المرسل والمنقطع تقويةبيان 

عن  منقطعاً  حديثاً  ثفحدَّ  ,من ال ابعين فمن شا د أصحاب رسهل الله  ,فمخ لِ  المنقطف

 : عليه بأمهربِر اع    النبي 

فأسندوه إلى رسهل  ,المأمهنهن ه فيه الحفاظ  كَ فإن شَرِ  ,من الحديث لَ سَ رْ ر إلى ما أَ نظَ أن ي   :منها

 .هل عنه وحفظِ بِ ن  َ على صحة مَ  كانت  ذه دلالةً  ؛بمثل معنى ما روى الله 

 :رنظَ  عليه بأن ي  ع بَر وي   ,فرد به من ذلكنل ما يبِ ه    د  نِ سْ ن ي  فيه مَ  ه  كْ شْرَ لم يَ  حديث   ن انفرد بإرسالِ إو

 د ذلك كانت دلالةً جِ فإن و   ؟ل عنهمبِ عنه من غر رجاله الذين  َ  ل العلم  بِ ه ممن    غر   لٌ سِ رْ  ل يهافقه م  

 .ولىمن الأ   و ي أ عف ,هل  سَ رْ ه م  ل ىهَ قْ يَ 

د جِ فإن و   ,له  هلاً  أصحاب رسهل الله  روى عن بعضِ ر إلى بعض ما ي  ظِ وإن لم يهجد ذلك ن  

إن شاء  لا عن أصل يصحُّ إه لَ سَ رْ على أنه لم يأخذ م   كانت  ذه دلالةً  رسهل الله  ى عنوَ يهافق ما رَ 

 .الله

 . ى عن النبي وَ رَ هن بمثل معنى ما ف   من أ ل العلم ي   د عهامُّ جِ ن و  إوكذلك 

 ,عن الرواية عنه ولا مرغهباً  مجههلاً  ى عنه لم يسمن وَ ن رَ ى مَ مَّ  عليه بأن يكهن إذا سَ ع بَر ثم ي  

 ,لم يخالفه من الحفاظ  أ حديث   أحداً  كَ إذا شَرِ  ويكهنَ  ,عنه يرويبذلك على صح ه فيما  لُّ س دَ في  

 .حديثه جِ رَ خْ ـمَ  على صحةِ  كانت  أ  ذه دلائل ؛ه أنقصَ د حديث  جِ و  وفإن خالفه 

                                 
 دار البشائر. 1/313واعترض بعض الأصهليين على الشافعي  أ كل  ذه الأمهر. انظر: ال لخيص لإمام الحرمين  (1)

ل أ ل العصر, أو و د زاد بعضهم مما يع ضد به المرسل: فعل صحابي, أو ان شار, أو عم» ال السخاوي  أ ف ح المغيث:  (1)

 «. ياس مع بر, ويمكن رجهعها إلى كلام الشافعي ب كلف  أ بعضها
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 سَ رْ م   منهم  بهل   أحداً  سف  يح ى لا  ,بحديثه أضرَّ  وم ى ما خالف ما وصفت  
 .هلِ

ولا نس طيف أن نزعم أن  ,هلَ سَ رْ أحببنا أن نقبل م   بما وصفت   هدت  الدلائل بصحة حديثجِ وإذا و  

من ل عمِ ـل أن يكهن ح  ح مِ يَـ ,بٌ يَّ غَ ن معنى المنقطف م  أوذلك  ؛ا بالمهتصلبه ثبهتَه  ت  ب  ثْ الحجة تَ 

ل أن يكهن ح مِ ـه فقد يَ مثل   لٌ سَ رْ ن وافقه م  إعات  وطِ نقَ ن بعض الم  أو ي,من ب عن الرواية عنه إذا س  رغَ ي  

إذا  ال برأيه له وافقه  بعض أصحاب النبي  وأن  هلَ  ,لبَ قْ لم ي   يمن من حيث له س    واحداً ماهج  رَ خْ ـمَ 

 ف  هلَ مِ به حين سَ  طَ لِ نما غَ إويمكن أن يكهن , ر فيهاظِ إذا ن    هيةً  الحديث دلالةً  جِ رَ خْ ـيدل على صحة مَ 

 .ل مثل  ذا فيمن وافقه من بعض الفقهاءح مِ ـويَ  ,يهافقه بعض أصحاب النبي 

*  *  * 

فلا أعلم منهم ؛ م لبعض أصحاب رسهل الله كبار ال ابعين الذين كثرت  مشا دته   ن بعدَ فأما مَ 

 :مهرلأ ؛هل  رسَ ل م  قبَ ي   واحداً 

 .ون عنهفيمن يرو   تجاوزاً  أنهم أشدُّ  :أحد ا

 .هجِ رَ خْ ـمَ  ها بضعفِ ل  سَ رْ فيما أَ  د عليهم الدلائل  هجَ ت  أنهم  :والآخر

من  م و عفِ  َ للهَ  كان أمكنَ   أ الأخبار, وإذا كثرت  الإحالة  أ الأخبار حالةالإ كثرة   :والآخر

 .[1177-1164] ل عنهقبَ ي  

بدلائل  ,كبار ال ابعين ن دونَ مَ  كلن  لِ رسَ من م   شَ حَ هْ غفلة اس َ  و لةِ   أ العلم بخبرة  ومن نظر 

 .[1183] ظا رة فيها

                                 
اش هر عند كثر من أ ل العلم وخاصة المن سبين إلى الإمام الشافعي: أن الشافعي لا يح ا بالمراسيل إلا مرسل سعيد بن  (1)

عي عن أبيه عن يهنس بن عبد الأعلى أن المسيب, و د روي عنه ما يدل على ذلك؛ فروى ابن أبي حاتم  أ آداب الشاف

 «.وليس المنقطف بشيء, ما عدا منقطف ابن المسيب»الشافعي  ال: 

نها, ولذلك  ال البيهقي ين قد أبا محمد الجهيني  ولكن الحقيقة أن الشافعي يقهل بكل مرسل تهفرت  فيه  ذه الشروط ال ي دوَّ

اسيل: إنها ترجيحات  لا تقهم الحجة بها, سهى مرسل سعيد بن  أ رسال ه إليه: ورأيت  أ  ذا الفصل  هله  أ المر

تبف  أ إطلاق  ذه اللفظة صاحب ال لخيص, وله نظر  أ رسالََ ي القديمة والجديدة  -أدام الله عزه  -المسيب. والشيخ 

ر المسائل ال ي بنا ا على مراسيل غره حين ا ترن للشافعي  بها الشرط ولم  , وأبصر شرطه  أ  بهل المراسيل, وتذكَّ

؛ لقال بسهى مرسل سعيد بن المسيب, ومن -و ه أدام الله تهفيقه أعلم ب لك المسائل مني  -يجد فيها ما  ه أ هى منها, 

ه مهافقاً لجملة  هل الشافعي  أ الرسال ين.  كان  أ مثل حاله من كبار ال ابعين؛ ليكهن  هل 

 يل له: كيف  بل م عن ابن المسيب منقطعاً, ولم تقبلهه عن غره؟  [ حين3/441ونص  هله  أ ك اب الر ن الصغر ]الأم 
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ك  أ الصلاة أن حِ َ   أمر رجلاً  بن شهاب أن رسهل الله ا أبي ذئب عن ابنأخبرنا الثقة عن 

بن شهاب عن امعمر عن ثم أخبرنا الثقة عن . نه مرسللأ ؛فلم نقبل  ذا .يعيد اله هء والصلاة

 .بهذا الحديث سليمان بن أر م عن الحسن عن النبي 

                                 
 ال: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً, إلا وجدنا ما يدل على تسديده, ولا أَثَرَه عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة 

ر رسِل عن معروف, فمن كان بمثل حاله,  بلنا منقطعه, ]ورأينا غره يسمي المجههل, ويسمي مَن ي  غَب عن الرواية عنه, وي 

ده, ففر نا بينهم لافتراق أحاديثهم, ولم  النبي  سَدن وعن بعض مَن لم يَلْحَق من أصحابه المس نكرَ الذي لا يهجد له شيء ي 

 نحاب أحداً, ولكنا  لنا  أ ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة رواي ه[.

كبار ال ابعين كالز ري ومكحهل والنخعي ومن  أ طبق هم, ورجف به  هل بعض أصحاب وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد 

ه من الأسباب ال ي ذكر ا  أ ك اب الرسالة, أو  النبي  إذا اخ لفها, وترك مِن مراسيل كبار ال ابعين ما لم يقترن به ما يشدُّ

مد بن سرين بدون كثر منهم, وإن كان وجد من الحجا ما  ه أ هى منها, وليس الحسن بن أبي الحسن البصري ومح

 بعضهم أ هى مرسلًا منهما أو من أحدهما.

بمرسل الحسن حين ا ترن به ما أكده,  ال الشافعي  أ ك اب أحكام القرآن  أ باب النكاح بالشههد  و د  ال الشافعي 

ثم  ال: و ذا «, لي وشا دي عدللا نكاح إلا به» ال:  [: روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسهل الله 6/341]الأم 

فإن أكثر أ ل العلم يقهل به, ويقهل: الفرق بين النكاح والسفاح: الشههد, و ه ثابت عن ابن  وإن كان منقطعاً دون النبي 

 .عباس وغره من أصحاب النبي 

ل ابن المسيب  أ النهي عن بيف , وبأن أكثر أ ل العلم يقهل به, كما أكد مرس فأكد مرسله بقهل مَن انضم إليه من الصحابة 

 , وبأنه روي من أوجه أخر مرسلًا, ثم  ال: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. اللحم بالحيهان بقهل الصديق 

و ال بمرسل الحسن  أ ك اب الصرف,  أ النهي عن بيف الطعام ح ى يجري فيه الصاعان, فيكهن له زيادته وعليه نقصانه ]الأم 

باع طعاماً بكيل فصد ه المشتري بكيله, فلا يجهز.  ال: وإنما لم أ جِزْ  ذا؛ لما وصفت من حديث  [, فقال: ومن3/111

ده بما ذكره من المعنى. الحسن عن النبي   . ثم أكَّ

و ال بمرسل طاوس اليماني  أ ك اب الزكاة, والحا, والبة, وغر ذلك. وبمرسل عروة بن الزبر, وأبي أمامة بن سهل بن 

عطاء بن أبي رباح, وعطاء بن يسار, وسليمان بن يسار, وابن سرين, وغر م من كبار ال ابعين,  أ مها ف من حنيف, و

ك به, حين ا ترن به ما أكده, ولم يجد ما  ه أ هى منه, وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكده, أو وجد ما  ه 

فرض زكاة الفطر مدين من  روى عنه بإسناد صحيح أن النبي  أ هى منه, كما لم يقل بمرسل سعيد بن المسيب حيث

, ولا بمرسله أن النبي  لا بأس بال هلية  أ الطعام  بل أن يس هفى, ولا بأس بالشرك  أ الطعام  بل أن » ال:  حنطة 

من ضرب » ال:  ولا بمرسله أن النبي «, دية كل ذي عهد  أ عهده ألف دينار» ال:  ولا بمرسله أن النبي «, يس هفى

ولا بسائر ما روي عنه من مراسيله ال ي لم يقترن بها من الأسباب ال ي ذكر ا الشافعي  أ الرسال ين جميعاً «, أباه, فا  لهه

جِد  أ معار  ها ما  ه أ هى منها.  ما يشدُّ ا, أو و 

ه من كبار ال ابعين, على أصل وإذا كان الأمر على  ذا؛ ف خصيص مرسل ابن المسيب بالقبهل دون مَن كان  أ مثل حال

 , و ه نفيس لا تجده عند غره. الشافعي؛ لا معنى له, والله أعلم. ان هى كلام الإمام البيهقي 
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أصحاب النبي  نما يسمي بعضَ إ ,الرجال وثقةِ   أ الحديث وال خير وابن شهاب عندنا إمامٌ 

  َشهاب بن  اث عنه ممن يحدن  ولا أشهرَ  ي أفضلَ من سَ ي   ثاً ولا نعلم محدن  ,ال ابعين ثم خيار. 

فسكت عن  ,ل عنه وأحسن الظن بهبِ فقَ  ,من أ ل المروءة والعقل رجلاً  بن أر م سليمانَ ورأى 

 .عن حديثه عنه فأسنده له وسأله معمرٌ  ,وإما لغر ذلك ,نه أصغر منهما لأإ ؛اسمه

 ن مثل  مَ ؤْ لم ي   ؛بن شهابابه  مف ما وصفت   ي عن سليمانَ وِ رْ ن شهاب أن يكهن يَ ابفلما أمكن  أ 

 .[1411-1144]  ذا على غره

*  *  * 

 بَر و د خَ  ,هدري عمن رواه صاحب  لأنه لا يَ  ؛الحديث المنقطف فكيف جاز لأحد أن يعيب من ردَّ 

ويقبلهنها ممن لعلهم لا يكهنهن  ,ن كثر منهم أنهم  د يقبلهن الأحاديث ممن أحسنها الظن بهمِ 

 .عنهها لَ بِ ن  َ ها مَ لَ بِ من الثقة ولا يدرون عمن  َ  ويقبلهنها ,خابرين به

فلا يقبلهن الرواية ال ي يح جهن بها  ,ثب هن وما زال أ ل الحديث  أ القديم والحديث ي

 .ن ثبت  وا أنهم لم يسمعه ا مِ ر  كَ ثها بها  كذا ذَ ن يحدن إو ,هان  مِ مهن بها إلا عمن أَ رن حَ ـهن بها وي  لُّ حِ ـوي  

 .وما سمع ه من ثبت   ,سمع ه :لويقه ,هلَ بْ ل عن الشيء فرويه عمن  َ أَ سْ كان عطاء بن أبي رباح ي  

 .أخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريا عنه  ذا  أ غر  هل

 .يعني حافظا ثقة .وإلا فدعه اً ي  لِ ثك مَ إن كان الذي حدَّ  : ال حديثاً  ثه رجلٌ وكان طاوس إذا حدَّ 

 ,أس حسنه سمف الحديثَ لأإني  :أخبرنا عمي محمد بن علي عن  شام بن عروة عن أبيه أنه  ال

ثه عمن أسمعه من الرجل لا أثق به  د حدَّ  ,به فيق ديَ  سمعه سامفٌ أن يَ  ه إلا كرا ية  رِ كْ ن ذِ فما يمنعني مِ 

 .ثه عمن لا أثق بهوأسمعه من الرجل أثق به حدَّ  ,أثق به

 .إلا الثقات  ث عن النبي لا يحدن  :و ال سعيد بن إبرا يم

 ,فلم يقل فيها شيئاً  ,لعبد الله بن عمر عن مسألة سألت ابناً  :بن سعيد  ال أخبرنا سفيان عن يحيى

 م  ظَ عْ أَ  :ليس عندك فيه علم؟ فقال ل عن أمر  أَ سْ دى ت      إمامِ  ك ابن  م أن يكهن مثل  ظن عَ إنا لن   :فقيل له

                                 
 يعني  أ اخ يار الثقات  الذين يروي عنهم. ا ـ شاكر. (1)

 رواه مسلم  أ مقدمة صحيحه. (1)

 رواه مسلم  أ مقدمة صحيحه. (4)
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أو  ,ما ليس لي به علمٌ  أ هلَ  أن ؛عن الله لَ قَ ن عَ مَ  وعندَ  هَ ـاللَّ  فَ رَ ن عَ مَ  الله وعندَ  ن ذلك عندَ مِ  هِ ـواللَّ 

 !ثقة عن غرِ  بِرَ خْ أ  

ل إلا عمن بَ قْ  يَ لاَّ وكان ابن سرين والنخعي وغر واحد من ال ابعين يذ ب  ذا المذ ب  أ أَ 

 .[116-7/113]الأم  من أ ل العلم بالحديث يخالف  ذا المذ ب أحداً  ولا علمت   وما لقيت   ,فَ رَ عَ 

*  *  * 

 

 التعديلبيان حام الجرح و

ها عن حديثه, ولا تقبلها حديثه؛ لأنه فُّ ل: ك  االرجل عن الرجل من أ ل الحديث فقإذا سئل 

ليس  ذا بغيبة, و ذا  =نه لا يبصر الف يا ولا يعرفهاإث بما لم يسمف, وكذلك إن  ال: يغلط, أو يحدن 

 .[1/134عرفة الم] باعهتاب ه فيخطئَ عَ بِ  َّ اف أن يَ ـخَ ـمن معاني الشهادات , إذا كان يقهله لمن يَ 

 .[8/114الأم ] فهه ثابت عن رسهل الله  عن الثقة ح ى ين هي إلى رسهل الله  ث الثقة  إذا حدَّ و

رف منهم ومن ن ع  ه, ومَ ا حديثَ نَ لْ بِ رف من أ ل العراق ومن أ ل بلدنا بالصدق والحفظ  َ ن ع  مَ و

 .[1/111]المعرفة  حملنا عليه ولا ه, وما حابينا أحداً أ ل بلدنا بالغلط رددنا حديثَ 

                                 
عَدُّ من أ ل الحديث, فرى  بهلَ رواية   ال الإمام البيهقي  أ (1) رسال ه إلى أبي محمد الجهيني: وإنما يخالفه بعض من لا ي 

 المجههلين ما لم يَعلم ما ي هجِب ردَّ خبر م.

: و اتان الرواي ان وإن لم تخالفانا غر  معروف ين, 7/411و ال الإمام الشافعي  أ أثرين ذكرهما  أ ك اب الحدود من الأم 

ه بمعرف ه عنده.ونحن   نرجه أن لا نكهن ممن تدعهه الحجة على مَن خالفه إلى  بهلِ خبِر مَن لا يثبت خبر 

وذكر البيهقي  أ الرسالة المذكهرة أمثلة منها  ذا, ثم  ال: وله من  ذا أشياء كثرة, يك في بأ ل من  ذا من سلك سبيل 

 من أ ل الآثار. النصفة, فهذا مذ به  أ  بهل الأخبار, و ه مذ ب القدماء

 ال البيهقي: و د تكلم الشافعي  أ جماعة من الضعفاء وبينَّ أمر م, وحكاي ه  ا نا مما يطهل به الك اب. معرفة السنن  (1)

 .1/134والآثار 

إطلاق ال عديل كاف فإن أسبابه لا تنضبط ولا تنحصر وإطلاق  :  ال الشافعي 1/311و ال إمام الحرمين  أ البر ان 

لا يكفي فإن أسبابه مما اخ لف الناس فيه فقد يرى بعض الناس الجرح بما له أظهره لم يهافق عليه فلا بد لذلك من الجرح 

, 1/133 أ تعديل الشههد وجرحهم. وانظر: المع مد لأبي الحسين البصري  ذكر أسباب الجرح و ذا مذ به 

 .1/413والمس صفى للغزالي 

أكثر أ ل العلم بالحديث, وإنما رغب بعض السلف عن رواية أ ل العراق لما ظهر من  ال البيهقي: وعلى  ذا مذا ب  (4)

المناكر وال دليس  أ روايات  بعضهم, ثم  ام بهذا العلم جماعة منهم ومن غر م, فميزوا أ ل الصدق من غر م, ومن 
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, ولا عصى الله تعالى ح ى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا ي طاعةَ عطِ أ   لا نعلم أحداً و

وإذا كان الأغلب المعصية فهه , لفهه المعدَّ  فإذا كان الأغلب الطاعةَ , الله عز وجل فلم يخلط بطاعة

 .[144-141]آداب الشافعي   حالمجرَّ 

                                 
اله هف على ما عملهه؛ على  دلس ممن لم يدلس, وصنفها فيه الك ب ح ى أصبح من عمل  أ معرفة ما عرفهه وسعى  أ

 , فلله الحمد والمنة, وبه ال هفيق والعصمة. خبرة من دينه وصحة ما يجب الاع ماد عليه من سنة نبيه 

من غر م؛ فإليه ذ ب أكثر  فأما ترجيح رواية أ ل الحجاز عند الاخ لاف على رواية غر م, وأنهم أعلم بسنن رسهل الله 

 .1/111السنن والآثار  أ ل العلم بالحديث. معرفة

رواه ابن أبي شيبة  وأحمد  وأبه يعلى وغر م عن ابن عباس مرفهعاً, ورواه الطبري والبزار وابن عساكر وغر م عن عبد  (1)

, 6/1116الله بن عمرو مرفهعاً ومه هفاً, والحديث صحيح عنهما, كما حققه العلامة الألباني  أ السلسلة الصحيحة )

 اجف تفسر  هله تعالى: )وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا(.(. وير1483ر م: 

 .1/131. ينظر: مر اة المفاتيح للقاري  لا يجعله أفضل من نبينا محمد  و ذا الفضل المذكهر ليحيى 

الكبائر ال ي أوعد الله تعالى من سلم أن تكهن منه كبرة من  :  يهسفكلام الشافعي  أ غر الكبائر, فهه مثل  هل أبي  (1)

 .[4/444 للطحاوي ]مخ صر اخ لاف العلماء .فهه عدل ؛وكانت محاسنه أكثر من مساوئه ,عليها النار

بعده,  اس حسنه كثر من العقلاء من و د  ال الشافعي  أ العدالة  هلاً : »1/414العهاصم والقهاصم  ال ابن الهزير اليماني  أ 

, ولكن من ترك , وله كان كل ذنب لا يمنف من العدالة لم تجد مجروحاً لم يذنب لم تجد عدلاً  ن ال: له كان العدل مَ 

 .«فهه عدل ؛الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه

وليس الجهر  ,وا العدل بنقيض الجهرويؤيده أن أ ل اللغة فسرَّ  ,و ذا  هل حسن»: 74 ال الصنعاني  أ ثمرات  النظر ص 

 .«بل من غلب جهره على عدله ,ن يأتي معصيةمَ  كلَّ  ولا الجائر لغةً  ,خة تهجب إتيان كل معصيةعبارة عن ملكة راس

أن من غلبت طاع ه معاصيه كان عدلا,  : هل الجمههر, فذكر أن 11/111 أ الرو ة  وأشار إلى  ذا المعنى النهوي 

 .يهافقه« المخ صر» أ  ولفظ الشافعي  ال:  وعكسه فاسق,

فم ى  ,بأن لا تغلب طاعاته صغائره ,أو صغائر من نهع واحد أو أنهاعاج ناب الكبرة وعدم الإصرار على صغرة فشرط العدالة 

وم ى  ,فإن غلبت طاعاته صغائره فهه عدل وداوم عليها: صغرةأو صغائر  وإن ارتكب ,ارتكب كبرة بطلت عدال ه مطلقا

ظهر من حال حسب ما يصهر  ذه وصهر  ذه ب بالنسبة ل عدادويظهر  بط الغلبة  ,اس هيا أو غلبت صغائره فهه فاسق

 .111-11/113ي للهي متحفة المح اج ينظر: . الشخص

وليس من الناس أحد »: 141-8/114, و أ الأم 316ولفظ الشافعي الذي أشار إليه النهوي  ه  هله  أ مخ صر المزني ص 

 ولا يمحض ,ى لا يخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءةح  والمروءةَ  يمحض الطاعة - إلا أن يكهن  ليلاً  - نعلمه

 من أمره الطاعةَ  فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر   ؛المعصية وترك المروءة ح ى لا يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة

وكل »زاد  أ الأم:  .«ت  شهادتهدَّ المروءة ر   وخلافَ  من أمره المعصيةَ  , وإذا كان الأغلب الأظهر  لت شهادتهبِ     والمروءةَ 

ه غر مس تر به لم تجز رَ ظهِ وكل من كان منكشف الكذب م   ,ذ فلا نجيز شهادتهخِ وأ   على معصية فيها حد   من كان مقيماً 

, 14/1وينظر شرح  ذا  أ: نهاية المطلب . «اب  أ الشهادات ب بشهادة زور وإن كان غر كذَّ رن شهادته, وكذلك كل من ج  

, والبحر المحيط 11/186, والسنن الكبرى 7/438, والهسيط 17/113, 16/111اوي الكبر , والح4/347والمهذب 

3/173. 
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 الأخبار كلهارد الحجة على من بيان 

 مذ بين: أ ردن الخبر ناس ذ ب » ال بعض أ ل العلم: 

 ؛إلى عظيم من الأمر ذلكأفضى به  و د ,و أ ك اب الله البيان قبل خبراً نلا  :أحد الفريقين ال 

 , أ ذلك لا و تَ  ,ما عليهى دَّ زكاة فقد أَ  ما يقف عليه اسم   صلاة وأ لن  ن جاء بما يقف عليه اسم  مَ  :فقال

فيه  أحد   الله فليس على أو  ال  أ كل أيام. و ال: ما لم يكن فيه ك اب   ,وله صلى ركع ين  أ كل يهم

 .فرضٌ 

فدخل عليه  ,نان  هله فيما ليس فيه  رفقال بقريب مِ  ,ن يقبل فيه الخبراو ال غره: ما كان فيه  ر

وصار إلى أن لا  ,هردن  الخبر بعدَ  ه أن صار إلى  بهلِ ودخل علي ,منه ما دخل على الأول أو  ريبٌ 

 .اً ولا عام   اً ولا خاص   ولا منسهخاً  ناسخاً  يعرفَ 

 .[4/14]الأم  «أ هل بهاحد منهما لست   ,الضلال  أ  ذين المذ بين وا حٌ  ومذ ب   والخطأ  

*  *  * 

بلغ به تح ى  ,ثةأو حديثان أو ثلا ,ترويه عن رجل عن آخر حديث  و ال لي  ائل: كيف تأخذ ب

مهه  أ الصدق    مْ لقي مهه و دَّ  هن أحداً ئ  بَرن ن ذ ب مذ بك لا ت  ك ومَ و د وجدتُّ  , الله  رسهلَ 

كم تقهلهن لغر بل وجدتُّ  ,ممن لقي م من أن يغلط وينسى ويخطئ  أ حديثه لقيت   والحفظ ولا أحداً 

كم تقهلهن له  ال رجل جدتُّ وو , أ حديث كذا وفلانٌ  ,أخطأ فلان  أ حديث كذا :واحد منهم

 ,كمثَ ن حدَّ إنما أخطأتم أو مَ  , الله  لم يقل  ذا رسهل   :ن علم الخاصةم م مِ أحلل م به وحرَّ  لحديث  

ق رَّ فَ أفيجهز أن ي  ! بئسما  لتَ  :ولم تزيدوه على أن تقهلها له ,هه يبلم تس  ,كمثَ دَّ ن حَ م أو مَ    بْ ذَ وكَ 

                                 
, هلا بد, ولكن من الناس من لا تذكر عيهب ,ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب: »سعيد بن المسيبو ال 

 .[74كفاية ص الرواه الخطيب  أ ] .«ه لفضله ب نقص  من كان فضله أكثر من نقصه و  

وإذا غلبت المساوي على المحاسن لم تذكر  ,إذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر المساوي»بن المبارك: عبد الله  ال و

 .[1/114تذكرة الحفاظ ذكره الذ بي  أ ] «.المحاسن

دته, وكذلك له كان ممن لا ترد شها ؛والمس حل لنكاح الم عة والمف ي بها والعامل بها»: 7/111م  أ الأ ال الشافعي  (1)

و كذا المس حل  ,لأنا نجد من مف ي الناس وأعلامهم من يس حل  ذا ؛لنكاحها مسلمة أو مشركة مهسرا فنكح أمة مس حلاا 
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يمهن قِ وت   ,ن  ه كما وصف م فيهمَ  ن سمعه بخبرِ عند مَ  ه واحدٌ  ر  ن وظاامن أحكام القر بين شيء

 ؟عطهن بها وتمنعهنت   كموأن ,ك اب الله امَ قَ أخبار م م  

ا عندنا وأسبابه   ,القياس وجهةِ  ,أو من جهة الخبر الصادق ,: إنما نعطي من وجه الإحاطةفقلت

ن الرجل ماذا؟  لت: إعطائي مِ  ومثل    ال: ,من بعض فبعضها أثبت   ,هامخ لفة وإن أعطينا بها كلن 

  ,أ هى من البينة والإ رار   ,صاحبه وحلفِ  ه اليمينَ بإ راره وبالبينة وإبائِ 
ِ
اليمين  والبينة أ هى من إباء

 .ا مخ لفةفأسبابه   واحداً  وإن أعطينا بها عطاءً  ونحن ,صاحبه ويمينِ 

*  *  * 

وما  ؟أخبار م م بقبهلِ ك  رَ مَ ن أَ مَ  ؛ذكرت  م وفيهم ما : وإذا  م م على أن تقبلها أخبارَ  ال

د به هَ شْ ولا أ بل إلا ما أَ  ,اله م إذا كان يمكن فيه ؛ ال: لا أ بل منها شيئاً و ا حج كم فيه على من ردَّ 

قام أويجهز أن يقهم شيء مَ  ,منه  أ حرف   الشكُّ  كما أشهد بك ابه الذي لا يسف أحداً  ,على الله

 وليس بها؟ الإحاطةِ 

أخبار  ه بهما على  بهلِ ه علم  لَّ دَ  ؛الله الله وأحكامَ  به ك اب   نزل الذي م اللسانَ لِ ن عَ مَ  :فقلت له

م لِ وعَ  ,بينه من أحكام الله قِ رْ على الفَ  بين ما دل رسهل الله  والفرقِ ,  الصاد ين عن رسهل الله 

مه ف الإبانة عنه ما أراد  من ك اب الله ودينه وأ ل دينه, وأن الله و عه  أ رسهل الله  بذلك مكانَ 

اً وفر اً واجباً, وافترض طاع ه. اً وخاص   بفر ه عام 

فقال لي: فاذكر الحجة فيما وصفتَ من ك اب الله أو  أ شيء  أ معناه يكهن  ياساً عليه, وليكن 

ذلك فيما أوافقك عليه دون ما أخالفك فيه, مما تلزمني به الحجة  أ فطرة العقل؛ ح ى يكهن عذري 

هعاً بأن أكهن مضطراً إلى  بهل ما تقهل, فإني لا أ بل غر ذلك ولا أرضى إلا به, ولا تذكر مقط

 الحديث؛ فإني لا أ بله ولا أنهاك عن  بهله.

معه القيامَ  ز لكيبينن لك ما لا تجهن  ما ك علىلُّ د  فقلت  له: سأذكر لك من ك اب الله عز وجل ما يَ 

                                 
, وكذلك لناس من يف ي به ويعمل به ويرويهلأنا نجد من أعلام ا ؛الدينار بالدينارين والدر م بالدرهمين يدا بيد والعامل به

 .النساء  أ أدبار نالمس حل لإتيان 

إنكم حلل م  :نا  ذا إلى أن نجرحهم ونقهل لمع  دْ فرغبنا عن  هلم ولم يَ  ,فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه

م ما أحل الله عز نا إلى أنه حرَّ ن  ال  هلَ وينسبهن مَ  ,عيه عليهمدَّ عهن علينا الخطأ كما نَ دَّ لأنهم يَ  ؛ما حرم الله وأخطأتم

 .«وجل
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 .على  هلك

*  *  * 

ةََٱَإنِذَوجل:   ال الله عز لَوَٰ ََكَنتَََۡلصذ وۡقُوتٗاَكتََِٰبٗاَلمُۡؤۡمِنيََِٱَعَََ , و ال عز وجل: [114]النساء:  مذ

ََٰۡلهِِمََۡمِنََۡخُذ مۡوَ
َ
قيِمُوا َ, و ال: [114]ال هبة:  بهَِاَوَتزَُكّيِهِمَتُطَهِّرهُُمََۡصَدَقَةََٗأ

َ
ةََٱَوَأ لَوَٰ َوَءَاتوُا ََلصذ

ةََٱ كَوَٰ َِو ال:  ,[16]النهر:  لزذ ََوَلِلّذ  .[47]آل عمران:  سَبيِلََٗإلَِۡۡهََِسۡتَطَاعََٱَمَنََِلَۡۡيۡتَِٱَحِجََُّلُذاسَِٱَعَََ

أف جد  أ الك اب أن الظهر والعصر والعشاء أربف أربف, وأن المغرب ثلاث ركعات , وأن الصبح 

ـخافَت  بها ـجْهَر بالقراءة  أ الصبح والمغرب والعشاء وي   الظهر والعصر, وأنه يقرأ  أ ركع ان, وأنه ي 

بأم القران وسهرة  أ الركع ين الأ وليين, ويخافَت  بالقراءة  أ الركعة الأخرة من المغرب والركع ين 

ق صَر  أ كل ركعة منها على أم القران؟  الأ خريين من العشاء, وي 

لى عقله , أو تجد أنها تسقط عن المغلهب عأو تجد مها يت الصلاة والجمف بينها  أ السفر

وغرِ البالغين ذوي الحلم؟ أو تجد عدد الزكاة, وما تجب فيه من المال دون ما لا تجب فيه؟ و د 

مهاش  ف كهن  أ الإبل والبقر والغنم الزكاة, ولا تكهن  أ خيل ولا حمر ولا بغال ولا يكهن للناس 

ينا فيه  زكاة فيها, وتبِْرٌ من فضة وذ ب الزكاةَ, ويكهن للناس زروع فيها زكاة وزروع لا دابة غرِ ما سمَّ

 فيه الزكاة, وتبٌر لا زكاة فيه من رصاص ونحاس وحديد.

 دخَل به إليه منه منصهصاً  أ ك اب الله؟وما ي   تجد كيف عمل الحا كاملاً أو 

: ويلزمك  ذا كلُّه بعدد  و أ مها يتَ وأعمال  تأتي بها   ال: ما أجد أكثر  ذا  أ ك اب الله,  لت 

: أفعلى إحاطة أنتلا تَنق فرضَ الله  أ  ذا مِن رسهل الله  أو إنما َ بلِْتَ  ص منها شيئاً؟  ال: نعم,  لت 

 - أن  من أن واجباً عليك -بأبي  ه وأمي  ونحن معك وإنما نحن  أ القرن الرابف والخامس منه

: فقد  العامة؟  ال: الخاصة وخبرَ  خبرَ  -؛ إذ كنت لم تشا ده - تقبل عن رسهل الله  نعم,  لت 

ما معاً إن كنت تَدِين  بما تقهل.  رددتهَّ

                                 
 ., وذكر فيه تفصيلًا لما  نا«بيان فرائض الله», فقد عقد باباً بعنهان 11-4/31وينظر: جماع العلم  أ الأم  (1)

القرن يطلق على الزمن و ه مائة سنة كما  ه الم بادر عند كثر من الناس, وعلى الجيل من الناس الذين يعيشهن  أ زمن  (1)

نى الثاني, فالصحابة  رن, وال ابعهن  رن, وأتباع ال ابعين  رن, وأتباعهم  رن رابف فيهم واحد, وكلام الشافعي  نا على المع

 .1/147الإمام الشافعي, والله أعلم. وينظر: البداية والنهاية لابن كثر 
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*  *  * 

 أ  ه كان أزيدَ وجدتَّ  ك إن ذا مما تقهم بذلك الحجة  أ  بهل الخبر؟ فإن ني مثلَ د  هجِ  ال : أف   

: إن فقلت ,ن رجف عن  هله لقهلكمَ  لنفسِ  ن خالفك وأطيبَ للحجة على مَ  إيضاح حج ك وأثبتَ 

على أنك مقيم من  هلك على ما يجب عليك  دليلٌ  ما  لت   ة كان  أ بعضِ فَ صَ سبيل النَّ  سلكتَ 

 .ل من أمر دينكف  غْ ك فيه عما لا ينبغي أن تَ  د طالت غفل    نْ وأنت تعلم أَ  ,عنه الان قال  

ِيٱَهُوََ: :  ال الله عز وجل لت   ,إن حضرك  ال: فاذكر شيئاً  َٱَفََِبَعَثَََلَّذ مِّيِّ
ُ
َهُمَۡمِّنََۡرسَُولََٗنَََۧلۡۡ

 نا أن الك ابَ مْ لِ  ال: فقد عَ  ,[1]الجمعة:  لۡۡكِۡمَةََٱوَََلۡكِتََٰبََٱَوَيُعَلّمُِهُمََُوَيُزَكّيِهِمََۡۦءَايََٰتهََِِعَلَيۡهِمََۡيَتۡلُوا َ

أن يكهنا  والحكمةَ  ر الك ابَ كَ ولى إذا ذَ أَ  وأيهما , رسهل الله  : سنة  فما الحكمة؟  لت   ,الله ك اب  

ويح مل أن يكهنا  ,فيكهنا شيئين وسنةً  ك اباً   ال: يح مل أن يكهنا كما وصفتَ  ؟واحداً  شيئين أو شيئاً 

 ال:  ,إليه ما ذ بتَ  على ما  لنا وخلاف   ن دلالةٌ او أ القر ,ولاهماهما أَ : فأظهر   لت   ,واحداً  شيئاً 

 وأين  ي؟

َِٱَتَِءَايََََٰمِنََۡبُيُوتكُِنذََفََِيُتۡلََََٰمَاَذۡكُرۡنََٱوََ: :  هل الله عز وجل لت ََٱَإنِذََلۡۡكِۡمَةِ َٱوَََللّذ َكَنَََللّذ
 لى فكيف ت   , لىن ي  افهذا القر :لا  , لى  أ بيهتهن شيئانفأخبر أنه ي   ,[43]الأحزاب:  خَبيًِاَلطَِيفًا

 أ أن  يَن  بْ  ال: فهذه أَ  ,ق بهانطَ ي   والسنة   ,ناق بالقرنطَ أن ي   :إنما معنى ال لاوة :الحكمة؟  لت

 .ولىن من الأ  االقر غر   الحكمةَ 

َلَََوَرَبّكَََِفَلََ ال: وأين؟  لت:  ال الله عز وجل:  , نبيه  و لت: افترض الله علينا اتباعَ 
َََٰيؤُۡمِنُونََ نفُسِهِمََۡفََِٓيََِدُوا ََلَََثُمذََبيَۡنَهُمََۡشَجَرَََفيِمَاَيُُكَِّمُوكَََحَتّذ

َ
اَحَرجَٗاَأ َوَيسَُلّمُِوا ََقضََيۡتَََمِّمذ

طَاعَََفَقَدََۡلرذسُولََٱَيطُِعََِمذن: و ال عز وجل ,[61]النساء:  ليِمٗاتسََۡ
َ
ََٱَأ : و ال ,[81]النساء:  للّذ

َِِينََٱَفَلۡيَحۡذَر ََِعَنََۡيَُُالفُِونَََلَّذ مۡرهِ
َ
نَۦَٓأ

َ
وََۡفتِۡنَةَ َتصُِيبَهُمََۡأ

َ
ََيصُِيبَهُمََۡأ لِۡمَ َعَذَاب 

َ
 .[64]النهر:  أ

  ال: ما مِ 
 
 ما  ال وله كان بعض , رسهل الله  ن أنها سنة  أن نقهله  أ الحكمة مِ ولى بنا أَ  ن شيء

م له لن سَ ن لم ي  لكان مَ  ؛هلَ زَ نْ ه إنما  ه مما أَ  ِ مَ كْ وحِ  رسهل الله  كمِ ح  ـبال سليم لِ  أَمْرَ اللهإن  :أصحابنا

نسَب  بنسَ ي   نْ أَ ب  . رسهل الله  مِ كح  ـال سليم لِ ترك إلى إلى أن كفر بآيات  الله أَولى منه بأن ي 

                                 
 .[اشية أ الح1/131السنة ومكان ها ] «.أن ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن»ولعل صهبها:  ال الشيخ مصطفى السباعي:  (1)
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َٓفقال:  ,هأمرِ   لت: لقد فرض الله جل وعز علينا اتباعَ  َٰكُمََُوَمَا َٰكُمََۡوَمَاَفَخُذُوهََُلرذسُولَُٱَءَاتىَ َنَهَى
فقلت: فإن  ,؟  ال: نعمن  ه  بلنا ومن بعدنا واحدٌ علينا وعلى مَ  والفرض   ,[7]الحشر:  نتَهُوا  َٱفَََعَنۡهَُ

نا على الأمر لَّ فقد دَ  علينا شيئاً  ض الله  رَ يط أنه إذا فَ حِ أن  ,  رسهل الله  أمرِ   أ اتباعِ  كان ذلك علينا فر اً 

 الله عز وجل  أ اتباع أوامرِ  فرضِ  إلى تأديةِ   لت: فهل تجد السبيلَ  ,؟  ال: نعمذ به فر هؤخَ الذي ي  

 ؟  عن رسهل الله إلا بالخبر,  الله  د رسهلَ ا ِ شَ ك ممن لم ي  ك أو بعدَ لَ بْ  َ  أو أحدٌ  رسهل الله 

ذ ذلك  آخ  لاَّ وإن  أ أَ  ,  ال: ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبهل الخبر عن رسهل الله 

 إلى أن  بهلَ الخبر, و د صِرْت    عن رسهل الله  أن أ بلَ  عليَّ  ني على أن الله أوجبَ لَّ  دَ مَا ـإلا بالخبر لَ 

ن إظهار مِ  وليست تدخلني أنفةٌ  ,معانيه من ك اب الله لِ ثْ  مِ وما  أ ما ذكرتَ  ـلِ  ؛الخبر لازم للمسلمين

أرى إلى ما  عما كنت   الرجهعَ  عليَّ  ن بأنَّ بل أتديَّ  ,فيه ه إذا بانت الحجة  أرى إلى غرِ  الان قال عما كنت  

 فيه. الحق رأيت  

ما  : لت  ال: ما  ه؟ ,نعم :إحاطة؟  لت   م بإحاطة بغرِ  ل من حجة  أ أن تبيح المحرَّ  ولكن

د عليه شا دان بأنه هِ  لت: فإن شَ  ,م الدم والمال؟  ال: نعمرَّ حَ ـأم   - جنبيإلى لرجل  - تقهل  أ  ذا

ه الذي  أ يديه إلى ورثة وأدفف مالَ   ال: أ  له  هداً  ؟فهه  ذا الذي  أ يديه ,همالَ  ذَ خَ وأَ  رجلاً  لَ  َ  َ 

 تَ حْ بَ : فكيف أَ  لت   ,؟  ال: نعمالكذب والغلطدا بهَ شْ أويمكن  أ الشا دين أن يَ  : لت   ,المشههد له

أف جد  أ  : لت ,الشهادة بقبهلِ  ت   رْ مِ  ال: أ   ؟وليسا بإحاطة بشا دينِ  بإحاطة   مينِ والمال المحرَّ  الدمَ 

 .مر بها إلا بمعنىً وأني لا أ ولكن اس دلالاً  ,: لا ال أن تقبل الشهادة على الق ل؟ اً ك اب الله تعالى نص  

الق ل ما كان الق ل يح مل القهد والدية؟  ال:  غرِ  ل ذلك المعنى أن يكهن لحكم  مِ ح : أفيَ  لت

ى ما أجمعها لمعنَ  لٌ  لنا: الك اب مح مِ  ,فإن الحجة  أ  ذا أن المسلمين اج معها أن الق ل بشا دين

 .همبعض   هوإن أخطأ ,الله ى ك ابِ هم معنَ عام    ئَ خطِ ـ ت  لاَّ عليه وأَ 

 ال: ذلك  ؟دونه والإجماع   , إلى  بهل الخبر عن رسهل الله  عتَ أراك  د رج :فقلت له

إحاطة؟  بشهادة و ي غر   مين بإحاطة  الدم والمال المحرَّ  أبحتَ  ك إذاً د  جِ نَ أو لت له:  ,عليَّ  الهاجب  

هما على  َ لْ بِ الشا دين  أ الظا ر فقَ  بذلك على صدقِ  تَ  رْ مِ أ   : فإن كنتَ  لت ,رت   مِ كذلك أ   : ال

, ؛ فذلك الحجة عليك  أ  بهل حديث أ ل الصدق والثقة  أ الظا رولا يعلم الغيب إلا الله ,رالظا 

 .[14, 11-4/6]الأم  وإن أمكن فيهم الغلط, كما يمكن  أ الشا دين, ولا يعلم الغيب إلا الله

*  *  * 
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 بيان الحجة على من رد خبر الخاصة

لازم للأمة, و الها: لا تقهم الحجة بعلم   ثم وافقنا طائفة  أ أن تثبيت الأخبار عن النبي

الخاصة ح ى يكهن نقله من الهجه الذي يؤمن فيه الغلط, ولا تقهم الحجة إلا من أحد ثلاثة وجهه: 

الهاحد   , أو ب هاتر الأخبار, أو أن يروي عن رسهل الله بخبر العامة عن العامة مثل أن الظهر أربف

يخالفه غره,  الها: ولا ينبغي  بهل الخبر على الانفراد, ولا ينبغي من أصحابه الحكمَ حكم به فلم 

 .[41 ,41, 41 ,11, 4/14]الأم الاخ لاف 

*  *  * 

د لي تهاتر الأخبار بأ ل  فقلت  له: أما الهجه الأول فهه مما لا يخالفك فيه أحد علم ه, ولكن حدن

 ما يثبت به الخبر, واجعل له مثالاً لنعلم ما تقهل.

م شيئاً أو أحلَّ  نعم, إذا وجدت ُّ النفر الأربعة يروون ف اتفق رواي هم أن رسهل الله   ال: حرَّ

شيئاً؛ اس دللت  على أنهم ب باين بلدانهم وأن كل واحد منهم َ بلِ العلمَ عن غر الذي َ بلِه عنه صاحب ه, 

 تفق عن رسهل الله اتت  كذا وَ بلِه عنه مَن أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه؛ أن رواي هم إذا كان

 فالغلط لا يمكن فيها.

ح ى يكهن  ,ل عنهم أ ل بلدبِ ولا إن  َ  لا يكهن تهاتر الأخبار عندك عن أربعة  أ بلد  فقلت  له: 

 ,والكه أ عن الكه أ ,والبصري عن البصري ,والمكي يروي عن المكي ,المدني يروي عن المدني

 ,هوى عنه صاحب  الذي رَ  غرِ  من أصحاب النبي  إلى رجل  منهم بحديثه  واحد   ن هي كلُّ ح ى يَ 

 ؟للعلة ال ي وصفتَ ؛  على الرواية عن النبي  ها جميعاً ع  مِ جْ ـوي  

ولا يمكن فيهم إذا كانها  ,فيهم ال هاطؤ على الخبر نَ كَ مْ واحد أَ  لأنهم إذا كانها  أ بلد   ؛نعم : ال

! تَ بْ وتعقَّ   أ دينك إذا اب دأتَ   ه إماماً ن جعل َ به على مَ  تَ ثْ بَ ما نَ  لبئس :فقلت له .مخ لفة  أ بلدان  

عن  فأخبرك خبراً  - ن أثنى الله عليهم  أ ك ابهمهن ومَ هَّ و م المق - من أ ل بدر   رجلاً  له لقيتَ  أرأيتَ 

 أكان يلزمك أن تقهل به؟  ال: لا يلزمني؛ لأنه يمكن  أ الهاحد الغلط والنسيان. رسهل الله 

                                 
ل الفرائض ال ي يس هي  أ معرف ها العلماء  ومَن لا ي نسب إلى العلم, ولا نجد أحداً بالغاً  أ  (1) علم العامة عن العامة:  ه جم 

 .4/11الإسلام غر مغلهب على عقله يشك فيه. انظر: جماع العلم  أ الأم 
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له لقي ه حجةٌ,  ت إذا زعمتَ أنه لا يلزمك بخبر الهاحد من أصحاب رسهل الله فقلت له: أرأي

ولا يكهن عليك خبره حجةً لما وصفتَ؛ أليس مَن بعد م أَولى أَلاَّ يكهن خبر الهاحد منهم مقبهلا؛ً 

 مكن فيمن  ه خر منهم وأكثر منه؟  ال: بلى.م  أ كل فضل, وأنه يمكن فيهم ما ألنقصهم عنه

ثَبنت من صحة الرواية, فاجعل أبا سلمة بالمدينةفقلت:   يروي لك أنه سمف جابرَ  أف حكم فيما ت 

يروي لك أنه سمف  واجعل الز ريَّ  . أ فضل أبي سلمة وفضل جابر,  بن عبد الله يروي عن النبي 

علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان أو سعد بن أبي و اص يقهل:  سمعت :ابن المسيب يقهل

. واجعل عمرو بن دينار روى لك أنه سمف عطاء أو طاوساً يقهل: سمعت ابن عمر  النبي سمعت 

أو  سمعت الشعبيَّ  :واجعل أبا إسحاق الشيباني يقهل . أو أبا سعيد الخدري يقهل: سمعت النبي 

من أصحاب النبي  أو سمعت رجلاً  ,سمعت البراء بن عازب :سمعت إبرا يم ال يمي يقهل أحدهما

   غره من  سمعت أبا  ريرة أو رجلاً  :واجعل أيهب يروي عن الحسن البصري يقهل .يهمن سَ ي

ب حليل الشيء أو  ؛ . فائ فقت رواي هم معاً عن النبي  سمعت النبي  :يقهل أصحاب النبي 

 ؟أتقهم بهذا حجة ,له تحريم  

ن المسيب على مَ  وابنِ  ,ط على ابن المسيبلَ غْ أيمكن  أ الز ري عندك أن يَ  :فقلت له .نعم : ال

و أ الشيباني أن يغلط على الشعبي  ,ن فه هوالحسن على مَ  ,ط على الحسنلَ غْ و أ أيهب أن يَ  ,فه ه

هما على من فه ه؟  أو ال يمي أو أحد 

وممن  ه  ,ممن لقيتَ  ,على ما يمكن فيه الغلط ,خبر الهاحد تَ بن ثَ لزمك أن ت   ,نعم :فإن  لتَ 

,  من أصحاب النبي  الهاحدِ  خبرَ  دَّ ر  وتَ  ,  ه دون أصحاب النبي ن فهومَ  ,ن فه هدون مَ 

و م  ,  النبيعن أصحاب  فيه الغلط   نَ كِ مْ بأن ي   ؛الخبرَ  فتردُّ  , مممن بعدَ  خرٌ  النبي  وأصحاب  

فه ه ن ومَ  ,عمن فه ه تٌ بن ثَ م  من  ؤلاء  لأن كل واحد   ؛م  أ الفضلل  دِ عْ ه عمن لا يَ ل  بَ قْ وتَ  ,خر الناس

 .تَ بْ ال ي عِ  فهذه الطريق   , عمن فه ه ح ى ين هي الخبر إلى رسهل الله  تٌ بن ثَ م  

ف  ذا إلا بالرجهع فَ دْ لا ي   : ذا  كذا؟  لت كَ طِ عْ إن لم أ   ولكن أرأيتَ  ,ه ذا  كذا إن  ل    : ال

 .والروغان أ بح ,الجهاب بالروغان والانقطاع عنه أو تركِ 

كما لم أ بل عن  ة,إلا من أربعة وجهه م فر  عليه خبراً  ت  بن ثَ ن   واحد   عنلا أ بل  :فإن  لت   : ال

                                 
 . الذي فهق  ذا  ه دون أصحاب رسهل الله  يعني والله أعلم: وتقبل ممن  ه دون من فه ه  أ الفضل, وذلك (1)
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لا يهجد  ذا  :قهلت أف قهل به؟  ال: إذاً  ,كفهذا يلزم   :فقلت له ؟إلا عن أربعة وجهه م فر ة النبي 

عن ابن  رابعهم الز ريُّ  ولا ثلاثةٌ  ,عن الز ري وتعلم أنت أنه لا يهجد أربعةٌ  ,أجل :فقلت .أبداً 

ولكن دع  ,أجل : ال , عن الرجل من أصحاب رسهل الله  المسيب, ولا ثلاثةٌ ابن  المسيب رابعهم

 . ذا

ما حج ك  ,من سبعين :أو  ال آخر ,لا أ بل إلا من خمسة :إن  ال لك رجلٌ  أرأيتَ  :و لت له

ه تعرف   أو : لت ,لا : ال ؟قبل منهتمن  دُّ ح  أف َ  : لت ,هم   لْ ثَّ إنما مَ  :ت لك الأربعة؟  ال َّ ن وَ ومَ  ؟عليه

 ر  هِ ظْ فلا ت  
 .[41-4/41الأم ] انكسارهف بينَّ  .دخل عليكما يَ ـه لِ

*  *  * 

إذا روى  :؟  ال عن النبي  به ت  بَّ ثَ فما الهجه الثالث الذي ي   :ن حضر معهمَ  و لت له أو لبعضِ 

 :اس دللنا على أمرين ؛فلم يخالفه غره ,م بهكَ حَ  من أصحابه الحكمَ  الهاحد   عن رسهل الله 

يخالفه إنما كان عن  عليه بخبر   هم الردَّ كَ رْ تَ  نَّ أَ  :والثاني ,ث به  أ جماع همأنه إنما حدَّ  :أحدهما

لما رأي كم تن قلهن إلى   : لت له ,عن عام هم فكان خبراً  ,منهم بأن ما كان كما يخبر م معرفة  

                                 
: أفَ صِف  4/13 ال الشافعي لغر  ذا الرجل ممن ناظره  أ مسألة  ريبة من  ذه كما  أ ك اب جماع العلم  أ الأم  (1) :  لت 

مْ إن كانها أ لَّ مِن نصفِ الناس أو ثلثهِم أو ربعِهم؟  ال: ما أس طي دَّ م, ولكن القليلَ الذين لا تنظر إليهم, أَ   ف أن أَح 

دَّ م. دَّ م بما شئت,  ال: ما أ در على أن أَح  : أفعشرةٌ أكثر  مِن تسعة؟  ال:  ؤلاء م قاربهن,  لت: فح   الأكثر,  لت 

: فكأنك أردت َّ أن تجعل  ذا القهل مطلقاً غر محدود, فإذا أخذت َّ بقهل  اخ  لف فيه  لتَ: عليه الأكثر, وإذا أردت َّ ردَّ  ه ل   لت 

! أفترضى من غرك بمثل  ذا الجهاب؟ أورأيتَ حين صرتَ  إلى أن تقهل: آخذ  بقهل الأكثر, أليس   لتَ:  ؤلاء الأ لُّ

 صرتَ  إلى أن دخلتَ فيما عِبْتَ من ال فرق؟

 د شهدت َّ أورأيت له كان الفقهاء كلهم عشرة, فزعمتَ أنك لا تقبل إلا مِن الأكثر, فقال س ة فاتفقها, وخالفهم أربعة, أليس 

: فقال الأربعة  أ  هل  غره, فاتفق اثنان مِن الس ة  : بلى؟  لت  للس ة بالصهاب, وعلى الأربعة بالخطأ؟  ال: فإن  لت 

معهم, وخالفهم أربعة؟  ال: فآخذ بقهل الس ة,  لت: فَ دَع   هلَ المصيبين بالاثنين, وتأخذ بقهل المخطئين بالاثنين, و د 

 , وأنت تنكر  بهلَ ما أمكن فيه الخطأ! فهذا  هل م نا ض.أمكن عليهم الخطأ  مرة

جد أنه يرويه كما يخبر م. و أ نسخة: )كما  (1) كذا  أ الأصل )بأن ما كان كما يخبر م(, والمعنى والله أعلم: بأن ما و 

 غر م(.

:  اع أصحاب رسهل الله ( حين سأله الشافعي عن معنى إجم48-4/47أعاد المناظر  ذه الحجة مرة أخرى فقال )الأم  (4)

ث واحدٌ منهم الحديث عن النبي  ولم يعار ه منهم معارض بخلافه؛ فذلك دلالة على ر ا م به, وأنهم علمها  إذا حدَّ

ث ولا عِلْم لمن سمف حديثَه منهم أن ما  ث ولا يسمعهنه, ويحدن : أوليس  د يحدن أن ما  ال منه كما  ال.  ال الشافعي:  لت 

ه.  ال كما  ال ث أن يسمف, فإذا لم يَعْلَم خلافَه فليس له ردُّ  وأنه خلاف ما  ال, وإنما على المحدَّ
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 .لنا ما  لتَ  نْ بِ أَ  :فقال ,شيء إلا اح جج م بأ عف مما ترك م

ه عن    بن ثَ ما ت    ليلاً  أو نفراً  ث بالمدينة رجلاً يحدن  أيمكن لرجل من أصحاب النبي  : لت له

ث به  أ سفر أو أو حدَّ  ,أو نفراً  ث به واحداً من البلدان فحدَّ  ويمكن أن يكهن أتى بلداً  , رسهل الله 

 م بالحديث إلا و ه مشههر ث واحدَ أن يحدن لا يمكن  :فإن  لت   : ال ؟أو أكثر مهته واحداً  عندَ 

 !عند م

 وله كان مشههراً  ,هن إلا واحداً مُّ سَ فلا ي   ون الحديثَ ن ال ابعين يرو  مِ  العددَ  جد  نفقد  : لت

وي فيه و د نجد م يخ لفهن  أ الشيء  د ر   ,ها من سمعهه منهمُّ سَ  ؛عند م بأنهم سمعها من غره

أين ترى  نْ فمِ  : ال ,يخالفه ه  هلاً وغر   ,يهافق الحديث  هلاً  فيقهل بعضهم عن النبي  الحديث  

ما  ال إن شاء الله تعالى  عن النبي  الحديثَ  الذي  ال بخلاف الحديثِ  فَ مِ له سَ  :ذلك؟  لت

 .بخلافه

ن مِ  عن أحد   ظْ فَ حْ ـولم ي   ,هعباس وغر   ابن   مف الشا د عن النبي   د روى اليمينَ  :و لت له

 !وتجعلها إجماعاً  ,مذ بك فيلزمك أن تقهل بها على أصلِ  ,هاه خلاف     مْ لِ عَ  الله أصحاب رسهل 

 ,مما كلم مهنا به هما زلت أرى ذلك فيه و أ غرِ  : لت   ,مذ ببن  ذا ليس ما  ال مِ  :فقال بعضهم

 .والله المس عان

ف لِ ا نعمل بما اخ   نَّ أَ  غرَ  , ي مخ لف فيها ,لا :فقلت ؟بالمدينة فاليمين مف الشا د إجماعٌ  : ال

 .منها ت  ب  ثْ ن الطريق الذي يَ مِ  عن رسهل الله  تَ بَ فيه إذا ثَ 

*  *  * 

لاخ لافهم  تَ حْ رَ وإذا اخ لفها طَ  , فقت أ اويلهم  أ الخبر صحَّ ئن الذين إذا امَ  :و لت له

: رسهل الله  أصحاب   :؟  الالحديثَ  عنهم  ك  رَ دْ  َ سْ فهل ي   : لت ,لا : ال ؟الخاصة خبر   ,  لت 

                                 
 ال: ف قهل  ماذا؟  لت: أ هل: إن صم هم عن المعار ة  د يكهن علمًا بما  ال, و د يكهن عن غر علم به, ويكهن  بهلاً له, 

 ويكهن عن و هف عنه, ويكهن أكثر م لم يسمعه, لا كما  لتَ.

 يعني والله أعلم: ما زلت  أرى  أ  ذا المذ ب الذي ان قده بعضكم و أ غره مما تكلَّم م به أنه ليس بمذ ب صحيح. (1)

لفظ )الطريق( يذكر ويؤنث, وجمف الشافعي ذلك  أ كلامه فقال: )الطريق الذي( ثم  ال: )منها(, والضمر عائد على  (1)

 الطريق, والله أعلم.
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 إلى إجماع أ لِ  ما لم أس دركه بخبر العامة نظرت    :؟  العامة بخبرِ  - بإجماع أو اخ لاف -العلم 

أن إجماعهم عن إجماعِ مَن مضى  بلهم, وإذا  أجمعها عليه اس دللت على مفإذا وجدتهُّ  ,العلم اليهم

 .ن مضى  بلهممَ  أن اخ لافهم عن اخ لافِ اس دللت  على  وجدتهم اخ لفها

 ,هم  أ البلدانخبر جماع هم ح ى يعلم إجماعَ عن لا يكهن لأحد أن يقهل بأن إجماعهم  : لت

 فإن  ل ه؟ : ال ,إلا بخبر الجماعة عن الجماعة تْ بَ ر  ه منهم ولا  َ دار   تْ  أَ ن نَ مَ  على أ اويلِ  ولا يقبلَ 

ويدخل عليك  ,مهجهد يقه غر  ه مف ِ  و  :فقلت له ,اً  د يضيق  ذا جد   : ال ,إن شئت ه  لْ فق   : لت

 ,والقياس  د يمكن فيه الخطأ ,للهاحد أن يقيس فقد أجزت  القياس إذا زعمتَ  ؛ه  أ القياسخلاف  

 !فأجزت  الأ عف ورددت  الأ هى ,من  بهل السنة إذا كان يمكن فيمن روا ا الخطأ   وام نعتَ 

                                 
درَك العلم عن الصحابة بخبر عامة عن عامة عنهم, سهاء أكان ذلك العلم إجماعاً أم اخ لافاً؟يعني والله أعلم  (1)   ل ي 

: أرأيت  هلَك: لا تقهم الحجة إلا بما أجمف عليه الفقهاء  أ جميف البلدان, 11-4/13و ال الشافعي لمثل  ذا المناظر  (1)

د  ح ى تلقا م كلَّهم, أو تنقل عامةٌ عن عامة عن كلن واحد أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم؟ ولا تقهم الحجة على أح

منهم؟  ال: ما يهجد  ذا,  لت: فإن  بلت عنهم بنقل الخاصة فقد دخلتَ فيما عبت, وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل 

ه اب داء؛ لأنهم لا العامة لم نجد  أ أصل  هلك ما اج مف عليه أ ل البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة؛ لأنه لا سبيل إلي

 يج معهن لك  أ مه ف, ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة.

: كأنك ذ بت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أ ل المدينة, وعطاءً 41-4/41 ال الشافعي لمن كان مف  ذا المناظر  (4)

, فجعلتَ الإجماع ما أجمف عليه عالم أ ل مكة, والحسن عالم أ ل البصرة, والشعبي عالم أ ل الكهفة من ال ابعين

: زعمتَ أنهم لم يج معها  ط  أ مجلس علمَ ه, وإنما اس دللتَ على إجماعهم بنقل الخبر عنهم,   ؤلاء؟  ال: نعم,  لت 

م يقهلهن  أ أشياء لا تجد فيها ك اباً ولا سنة اس دللت على أنهم  الها بها من جهة القياس, فقلتَ:  وأنك لما وجدتهَّ

.القياس ا  لعلم الثابت الذي أجمف عليه أ ل  العلم أنه حق,  ال:  كذا  لت 

و لت له:  د يمكن أن يكهنها  الها ما لم تجده أنت  أ ك اب ولا سنة بسنة وإن لم يذكرو ا, وبأثر وإن لم يذكروه, و الها 

ها شيئاً فتر م 
كها ذِكْرَه, ولا أنهم  الها إلا من جهة بالرأي دون القياس!  ال: إن  ذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم عَلِ

القياس, فقلت له: لأنك وجدت َّ أ اويلهم تدل على أنهم ذ بها إلى أن القياس لازم لم, أو إنما  ذا شيء ظننَ ه؟  ال: بل 

قلت ظنن  ه؛ لأنه الذي يجب عليهم, و لت له: فلعل القياس لا يحل عند م محله عندك!  ال: ما أرى إلا ما وصفت  لك, ف

م حجة! م, ثم جعلت ال ه ُّ  له:  ذا الذي رويَ ه عنهم مِن أنهم  الها من جهة القياس ته ُّ

و لت  له: إن  هلك الإجماعَ خلاف  الإجماع؛ بأنك زعمت أنهم لا يسك هن على شيء علمهه, و د ماتها لم يقل أحدٌ منهم  ط 

رْوَ عن أحد بعد رسهل الله الإجماعَ علمناه, والإجماع أكثر  العلم له كان حيث  ادعي َ  ه! أوما كفاك  أ عيب الإجماع أن لم ي 

   دعهى الإجماع إلا لـِما لا يَخ لف فيه أحد, إلى أن كان أ ل زمانك  ذا؟! ألا تس دل من طريقك أن الإجماع  ه ترك

يقهل لك: معاذ الله أن ادعاء الإجماع! ولا تحسن النظر لنفسك إذا  لتَ:  ذا إجماع, فيهجد سهاك من أ ل العلم مَن 

كَى لنا عنه من أ ل البلدان.  أو أكثر ممن يح 
 يكهن  ذا إجماعاً! بل فيما ادعيتَ أنه إجماعٌ اخ لافٌ من كلن وجه  أ بلد 
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اع من  بلهم, أترى الاس دلال على إجم هم يدلإجماع   :أرأيت  هلك هم:لبعضله أو و لت 

م عليهم أولى بك فيهم أم خبر م؟  ال: بل خبر م, : فإن  بال ه ُّ مما  لنا به مج معين  : الها لك لت 

, ومما  لنا به ما أنهم مخ لفهن فيه نالَ بْ ه عندنا عمن  َ والذي ثبت مثل   ,نا الخبر فيهلْ بِ وم فر ين ما  َ 

ولا سنة أن نقهل  ك اب   لنا فيما ليس فيه نصُّ  جائزاً  نَّ ن مجمعهن على أَ ونح ليس فيه خبر عمن َ بْلَنا,

 بْ أف    ,فيه بالقياس وإن اخ لفنا
 أ  م حجةٌ أن أخبار م وما اج معت عليه أفعال   الذين زعمتَ  ل أخبارَ طِ

 
 
 !؟وتقبله  أ غره شيء

وأ بل عنهم  ,انت منفردةهم  أ تثبيت أخبار الصاد ين وإن كع  بَ تْ أنا أَ  :أرأيت له  ال لك  ائل

 أكان أ هى حجةً  ,هم  أ كل حال   عْ بِ  د تَ  فأكهن   ,ف أن يخ لفهاسن وَ فأ   ,القهل بالقياس فيما لا خبر فيه

 .[47-4/41]الأم  نعم : لت ؟قهلتبهذا  :عليهم أم أنت؟  ال ثناءً  ولى باتباعهم وأحسنَ وأَ 

*  *  * 

 

 بيان الحجة في تثبيت خبر الواحد

 .[1111]بل  ه أصل  أ نفسه  ,له بغرهثن مَ  الهاحد أ هى من أن أح اج إلى أن أ  وتثبيت خبر

 .فيه أو إجماع   خبر أو دلالة   الحجة  أ تثبيت خبر الهاحد بنصن  ال لي  ائل: اذكر و

 فقلت له:

أن  مر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعهد عن أبيهأخبرنا سفيان عن عبد الملك بن ع   .1

 وربَّ  ,فقيه غرِ  فقه   حاملِ  فربَّ  ,سمف مقال ي فحفظها ووعا ا وأدا ا الله عبداً  ضرَّ نَ » : ال ي النب

والنصيحة  ,إخلاص العمل لله :مسلم عليهن  لب   لُّ غِ لا يَ  ثلاثٌ  ,إلى من  ه أفقه منه فقه   حاملِ 

                                 
يدل يعني والله أعلم: له افتر نا أنهم  الها: إن مما  لنا به مج معين ومفتر ين ما ثبت أن مَن  بلنا اخ لفها فيه. وحينئذ لا  (1)

 إجماعهم على إجماع من  بلهم.

اخ لفها  أ سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعهد من أبيه, بل ادعى الحاكم الاتفاق على أنه لم يسمف منه, والصحيح  (1)

 الراجح أنه سمف منه, و ه الذي رجحه شعبة وابن معين وغرهما, فحديثه صحيح م صل. ا ـ شاكر.

 ديد الضاد وتخفيفها. هله )نضر( يصح فيه تش (4)

 هله )لا يغل( بف ح الياء وكسر الغين, من الغل و ه الحقد, أي لا يدخله  غن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك,  (3)

أو بضم الياء مف كسر الغين من الإغلال و ه الخيانة, أي لا يخهن  لب ه  أ  ذه الثلاثة. و ال الزمخشري  أ الفائق: المعنى 
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 .«دعهتهم تحيط من روائهم فإنَّ  ؛جماع هم ولزوم   ,للمسلمين

على  دلَّ  ؛واحدٌ  ؤ  ر  والامْ  ,يهايؤدن  مرأً اع مقال ه وحفظها وأدائها إلى اس ما ندب رسهل الله فلما 

 يؤتى, عنه حلال ىنه إنما يؤدَّ لأ ؛إليه يدن عنه إلا ما تقهم به الحجة على من أ   ىأن يؤدَّ  نه لا يأمرأ

 على أنه  د يحمل الفقهَ  ودلَّ  ,اونصيحة  أ دين ودني ,ومال يؤخذ ويعطى ,امقَ ي   وحد  ,ب ج نَ ـوحرام ي  

 .[1113-1111] ولا يكهن فيه فقيهاً  ,يكهن له حافظاً  ,فقيه غر  

 :الله بن أبي رافف يخبر عن أبيه  ال بيدَ نه سمف ع  أأخبرني سالم أبه النضر  :أخبرنا سفيان  ال. 1

 ,أو أمرت  به مري مما نهيت عنهمر من أيأتيه الأ ,على أريك ه كم م كئاً أحدَ  يَنَّ فِ لْ لا أ  »:  ال النبي 

 .«ما وجدنا  أ ك اب الله اتبعناه !لا ندري :فيقهل  

 حكم   وإن لم يجدوا له نصَّ  ,هم أنه لازم لموإعلام  , و أ  ذا تثبيت الخبر عن رسهل الله 

 .[1118, 1116]  أ ك اب الله

د من جَ فهَ  ,ه و ه صائمرأتَ ل امبَّ  َ  أن رجلاً  :أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. 4

فقالت  ,فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها ,ه تسأل عن ذلكفأرسل امرأتَ  ,ا شديدادً جْ ذلك وَ 

 .ل و ه صائمقبن ي   إن رسهل الله  :أم سلمة

ِ ؛ لسنا مثل رسهل الله  :و ال ,اً فزاده ذلك شر   ,فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته الله  لُّ يح 

ما »: فقال رسهل الله  ,عند ا الله  رسهلَ  أم سلمة فهجدتْ   فرجعت المرأة إلى ,ما شاء لرسهله

خبرتها أ د  :فقالت أم سلمة !«ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك» :فقال ,ه أم سلمةتْ فأخبرَ  ؟«بال  ذه المرأة

ِ  ؛ لسنا مثل رسهل الله ل:و ا اً فزاد ذلك شر   ,فذ بت إلى زوجها فأخبرته  .الله لرسهله ما شاء لُّ يح 

 .«علمكم بحدودهأتقاكم لله ووالله إني لأ» :ثم  ال فغضب رسهل الله 

 .من وصله ولا يحضرني ذكر   , ذا الحديث ل  صِ و د سمعت من يَ 

دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما  ؛«لا أخبرتيها أني أفعل ذلكأ» لأم سلمة:  أ  هل النبي و

                                 
 لال يس صلح بها القلهب, فمن تمسك بها طهر  لبه من الدغل والفساد. ا ـ شاكر ب صرف.أن  ذه الخ

 أي تحدق بهم من جميف جهانبهم, ف حرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة. ا ـ شاكر ب صرف. (1)

جل من الأنصار, وصله عبد الرزاق بسند صحيح فقال: أخبرنا ابن جريا أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ر (1)

 بمعناه. رواه عنه أحمد. ا ـ شاكر ب صرف.
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, و كذا هتْ الحجة لمن أخبرَ  به إلا و أ خبر ا ما تكهن  هخبر عنـر ا بأن تنه لا يأملأ ؛هيجهز  بهل  

 .خبر امرأته إن كانت من أ ل الصدق عنده

إذ  ,بينما الناس بقباء  أ صلاة الصبح» :بن عمر  الاأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن . 3

وكانت  ,ة فاس قبله اكعبلر أن يس قبل امِ و د أ   ,نٌ ال عليه  رنزِ  د أ   إن رسهل الله  :فقال أتا م آت   

 .«وجه هم إلى الشام فاس داروا إلى الكعبة

ولم يكن , اعليهم اس قبال ض الله رَ فَ  و د كانها على  بلة   ,نصار وفقه  سابقة من الأ وأ ل  باء أ ل  

ولم يسمعها ما  سهل الله ا رهْ قَ لْ ولم يَ  ,حجةبه الله  أ القبلة إلا بما تقهم عليهم  ضَ رْ ها فَ ع  دَ لم أن يَ 

, من رسهل الله  سماعاً  نبيه  سنةِ  وأمس قبلين بك اب الله  افيكهنه ,ل الله عليه  أ تحهيل القبلةنزَ أَ 

 ,كان عليهم عن فرض   -إذ كان عند م من أ ل الصدق ؛- واحد   وان قلها بخبرِ  ,عامة ولا بخبرِ 

 .هم من تحهيل القبلةحدث عليأَ نه أ فتركهه إلى ما أخبر م عن النبي 

بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أ ل  إلا عن علم   واحد ولم يكهنها ليفعلهه إن شاء الله بخبرِ 

أن  اهع  دَ ولا يَ  ,هبأن لم إحداثَ   ذا العظيم  أ دينهم إلا عن علم   مثلَ  ثها أيضاً حدِ ولا لي  , الصدق

 .بما صنعها منه يخبروا رسهل الله 

يجهز  لا مما ؛ أ تحهيل القبلة و ه فرضٌ  ا من خبر الهاحد عن رسهل الله وله كان ما  بله

 به تقهم إلا بعد علم   ها د كن م على  بلة ولم يكن لكم ترك   :إن شاء الله  رسهل اللهلقال لم  ,لم

 .ينن عَ  واحد   ن خبرِ مِ  أو أكثرَ  عامة   من سماعكم مني أو خبرِ  ,عليكم حجة

 ي أباقِ سْ كنت أَ  :عن أنس بن مالك  ال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أخبرنا مالك عن. 1

إن الخمر  د  :فقال فجاء م آت    ,وتمر بن كعب شرابا من فضيخ طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبيَّ 

لنا فضرب ها  اس  رَ هْ فقمت إلى مِ  ,ار فاكسر ارَ  م يا أنس إلى  ذه الجِ  :فقال أبه طلحة ,تْ مَ رن ح  

َ ب  .تْ  أسفله ح ى تكسرَّ

و د كان  ,صحب ه بالمه ف الذي لا ينكره عالم مِ وتقدُّ  و ؤلاء  أ العلم والمكان من النبي 

                                 
 الأم. من 4-11/8ا رأ تعليق الشافعي على  ذا الحديث والذي بعده  أ اخ لاف الحديث  (1)

 يعني شراباً من بسر فضيخ أو مفضهخ, و ه المشدوخ. (1)

 المهِراس: حجر مس طيل منقهر ي ه أ منه ويدق فيه. ا ـ شاكر. (4)
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 فأمر أبه طلحة و ه مالك ,وأخبر م ب حريم الخمر فجاء م آت    ,يشربهنه الشراب عند م حلالاً 

 الله  تحليلها ح ى نلقى رسهلَ نحن على  :ولم يقل  ه ولا م ولا واحد منهم ,اررَ ار بكسر الجِ رَ الجِ 

, وليسها من أ له ,فه سَرَ إ را    ,يقهن حلالاً رِ نهم لا يه  أوذلك ؛ عامة أو يأتينا خبر   ,مف  ربه منا

 بلها من خبر الهاحد ما له كان  - ع  دَ ولا يَ  ,ما فعلهاب والحال  أ أنهم لا يدعهن إخبار رسهل الله 

 .أن ينها م عن  بهله - ليس لم

 ,«فإن اعترفت فارجمها» ,ر أنها زنتكَ ذَ  على امرأة رجل   أن يغدوَ  ساً يْ نَ أ   الله  أمر رسهل  و. 6

عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي  ريرة  أخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الز ري .هاجَمَ فاعترفت فرَ 

 .وزيد بن خالد وسا ا عن النبي 

م الزر ي عن أمه يْ لَ  بن أبي سلمة عن عمرو بن س  عن عبد الله بن الادِ اأخبرنا عبد العزيز عن . 7

 إن  ذه أيام  » :يقهل إن رسهل الله  :قهلي نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل   بينما» : الت

 .«ه يصرخ فيهم بذلكلِ و ه على جَمَ  فاتبف الناسَ  ,«أحدٌ  فلا يصهمنَّ  ,طعام وشراب

ما المنهيين ع دبصد ه عن ه عن النبي إلا لزم خبر   صاد اً  بنهيه واحداً  ث  عَ بْ ورسهل الله لا يَ 

على أن يبعث إليهم  و د كان  ادراً  ,الحاجُّ  ومف رسهل الله  ,نهى عنه  أخبر م أن النبي

و ه لا يبعث بأمره إلا والحجة  ,يعرفهنه بالصدق فبعث واحداً  ,أو يبعث إليهم عدداً  ,فيشافههم

 .  خبره عن رسهل اللهللمبعهث إليهم وعليهم  ائمة بقبهل 

كان ذلك إن شاء الله  ؛إليهم على بعثه جماعةً  رة النبي دِ قْ من مَ  فإذا كان  كذا مف ما وصفت  

 .الصادقالهاحد  ن يثبت به خبر  أ لَى وْ أَ  ؛ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم فيمن بعده

يزيد  :عن خال له يقال له أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفهان. 8

 ف  بَ رْ بن مِ افأتانا  ,- اً مام جد  و من مه ف الإه عمرٌ يباعد   - ,كنا  أ مه ف لنا بعرفة :بن شيبان  ال

فإنكم على  , ذه يأمركم أن تقفها على مشاعركم ,إليكم  رسهل رسهل الله أنا :فقال لنا ,نصاريُّ الأ

 .إرث من إرث أبيكم إبرا يم

                                 
)يباعده عمرو( يعني عمرو بن عبد الله, و ائل العبارة  ه عمرو بن دينار, أدرجها  أ الحديث يصف بها ب عد مه ف   هله (1)

 يزيد بن شيبان ومن كان معه, بما فهم من عمرو بن عبد الله. ا ـ شاكر.
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من أ ل بلدان  جُّ اوحضره الح ,على الحا  أ سنة تسف الله أبا بكر والياً  وبعث رسهل. 4

 .فأ ام لم مناسكهم وأخبر م عن رسهل الله بما لم وما عليهم ,مخ لفة وشعهب م فر ة

من  النحر آيات    هم يهمَ عِ مَ جْ ـفقرأ عليهم  أ مَ  ,بن أبي طالب  أ تلك السنة وبعث عليَّ . 11

 .ونها م عن أمهر ,داً دَ م م  قهوجعل ل ,لى  هم على سهاءونبذ إ ,سهرة براءة

ن جهلهما أو وكان مَ  ,عند أ ل مكة بالفضل والدين والصدق يْنِ معروفَ  فكان أبه بكر وعلي  

إلا  واحداً  ليبعث رسهل الله  , ولم يكنه عن صد هما وفضلهمابِر ن يخ  مَ  دَ جَ وَ  هما من الحاجن أحدَ 

 .ن شاء اللهإبعثه إليه  نوالحجة  ائمة بخبره على مَ 

فبعث ,  هم عليهاال ي فرَّ   م والمها فَ أسماءَ  فنارَ عَ  على نهاح   لاً ماَّ ع   ق النبي و د فرَّ . 11

 .علمهم بصد هم عند ملإلى عشائر م  ةرَ يْ هَ ن   ان بن بدر وابنَ  َ رِ بْ  يس بن عاصم والزن 

 .بن سعيد بن العاصامعهم  فبعث ,ن معهفعرفها مَ  ,البحرين وفد   و دم عليهم. 11

هم ما فرض الله مَ ويعلن  ,من أطاعه من عصاهبوأمره أن يقاتل  ,وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن. 14

 .ه منهم وصد هلمعرف هم بمعاذ ومكانِ  ,منهم ما وجب عليهم ويأخذَ  ,عليهم

 حد عندنا  أ أحد  ولم يكن لأ ,ه عليهلاَّ من وَ  مره بأخذ ما أوجب الله علىأفقد  هلاَّ من وَ  وكلُّ 

 وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمف رسهل الله  ,أنت واحد :ن يقهلأالصدق  م عليه من أ لدِ  َ  نمم

من  ما وصفت  ـولا أحسبه بعثهم مشههرين  أ النهاحي ال ي بعثهم إليها بالصدق إلا لِ ! نه عليناأيذكر 

 .ن بعثه إليهأن تقهم بمثلهم الحجة على مَ 

 ,بن حارثة ه زيدَ لاَّ فهَ  ,ةَ تَ ؤْ م   ثَ عْ ث بَ عَ فقد بَ , سرايا رسهل الله  بهذا المعنى أمراء   ه  و أ شبي. 13

 .وحده ةً يَّ سَرِ  نيس  بن أ  اوبعث . «رواحة فإن أصيب فابن   ,فإن أصيب فجعفرٌ » :و ال

 ,الدعهةن لم تبلغه ها مَ ع  دْ ن عليهم أن يَ لأ ؛فيما بعثه فيه هم حاكمٌ وكلُّ  ,سراياه أمراءَ  وبعثَ 

 وثلاثةً  يْنِ ن يبعث واليَ أه ن  كِ مْ ولم يزل ي  , سرية بعثه أو صاحبِ  وال   وكذلك كلُّ  ,ه  ال   ن حلَّ ويقاتلها مَ 

                                 
  أ النسخ: وحضره الحا. (1)

 اكر. ه مالك بن نهيرة ال ميمي الربهعي, الشاعر الفارس. ا ـ ش (1)

 وأصحابه بالمدينة. ا ـ شاكر. أي  دم على النبي  (4)

 وما بعد ا. 11/11ا رأ مزيد بيان لذه الحجا وما بعد ا  أ اخ لاف الحديث مف الأم  (3)
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 .وأكثرَ  وأربعةً 

ولم  ,سلاميدعه م إلى الإ ,كاً لِ عشر مَ  يإلى اثن عشر رسهلاً  يواحد اثن وبعث  أ د ر  . 11

وألا يك ب فيها دلالات  لمن بعثهم إليه على   ,ليه الحجةد بلغ ه الدعهة و امت عن  يبعثهم إلا إلى مَ 

 أنها ك به.

إلى الناحية بي لْ الكَ  ةَ يَ حْ فبعث دِ  ,ى  أ أمرائه من أن يكهنها معروفينى فيهم ما تحرَّ و د تحرَّ 

 ؛بعثه أن النبي  علمِ  الرسهل كان عليه طلب   لَ هِ وله أن المبعهث إليه جَ  ,ال ي  ه فيها معروف

 .إليه ح ى يس برئه المبعهث   وكان على الرسهل اله هف  , رسهلال ه  أ خبرِ كَّ ليس برئ ش

 لاته ترك  حد من و  ولم يكن لأ ,مر والنهيلاته بالأذ إلى و  ف  نْ تَ  ولم تزل ك ب رسهل الله . 16

ه د ِ ص إليه علمَ  وإذا طلب المبعهث   ,ن بعثه إليهعند مَ  إلا صاد اً  رسهلاً  ولم يكن ليبعثَ  ,أمره إنفاذِ 

ل حَمَ  رسهل   تدل على تهمة من غفلةِ   أ ك ابه ب غير  أ الك اب أو حال   وله شكَّ  ,حيث  ه وجده

 .  عنده من أمر رسهل الله ت  ب  ثْ ما يَ  ذَ فِ نْ ح ى ي   ,فيه ما شكَّ  كان عليه أن يطلب علمَ  ؛الك اب

من أن يكهن الخليفة وما أجمف المسلمهن عليه  ,مل  ماَّ و كذا كانت ك ب خلفائه بعده وع  . 17

 واحداً. ماموالإ اً,واحد مر  والأ اً,والقاضي واحد ,واحداً 

فاخ ار  ,الشهرى ليخ اروا واحداً  أ لَ  ثم عمر  , ثم اس خلف أبه بكر عمر ,فاس خلفها أبا بكر

 ,ويقيمهن الحدود ,ذ أحكامهمف  نْ هن ف َ  م يقض  والهلاة من القضاة وغرِ  ,بن عفان عبد الرحمن عثمانَ 

 .[1116-1114] عنهم هم أخبارٌ وأحكام   ,همن بعد م أحكامَ مَ  ذ  فِ نْ وي  

                                 
: ففيما وصفت من سنة رسهل الله 1114-1117 نا اس طر الشافعي إلى ذكر الفرق بين الشهادة والحكم فقال  أ الرسالة  (1)

  أجمف المسلمهن عليه منه؛ دلالةٌ على فرق  بين الشهادة والخبر والحكم, ألا ترى أن  ضاء القاضي على الرجل ثم ما

بِر به عن بينة تثبت عنده أو إ رار  مِن خصم  أ ر به عنده, فأنفذَ الحكم فيه, فلما كان يلزمه بخبره أن  للرجل إنما  ه خبر يخ 

نفِذه بعلمه كان  أ معنى المخبر بحلا هِد منه.ي  مه بما ش  ـحرن لَّه وي 
ِ
 ل وحرام, و د لزمه أن يح 

اكَم إليه, أو إ رار  مِن خصم  لا يلزمه أن يحكم به  ؛ لمعنَى أن -وله كان القاضي المخبِر  عن شههد شهدوا عنده على رجل لم يح 

اصَم إلى غره فحَكَم بينه وبين خصمه, بما يلزم شا اصَم إليه, أو أنه ممن يخ  هِد لم يخ   داً يشهد على رجل أن يأخذ منه ما ش 

هِد له به  قبَل  ا يا كان أو غره إلا بشا د معه, كما له شَهِد عند غره -به عليه لمن ش   عند غره, فلم ي 
؛ كان  أ معنى شا د 

نفِذ شهادته وحده.  لم يقبله إلا بشا د, وطَلَبَ معه غرَه, ولم يكن لغره إذا كان شا داً أن ي 

اصِم إليه أحد, أو اح مال أنه أحد الخصمين فيكهن  د  و هله )لمعنى( يعني والله أعلم لاح مال أنه غر صادق  أ خبره فلم يخ 

حكم بينه وبين خصمه, و ذان الاح مالان مما يرد على كلَّ شخص يزعم أنه يأخذ من رجل حقا ثبت عليه بالشهادة لمن 
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بن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجف بالناس عن خبر عبد اأخبرنا مالك عن . 18

 .الطاعهن بها م فبلغه و هع  أيعني حين خرج إلى الش  .الرحمن بن عهف

ما أدري كيف  :أن عمر ذكر المجهس فقالمالك عن جعفر بن محمد عن أبيه  وأخبرنا. 14

 ها بهم سنةَ نُّ س  » :يقهل سمعت رسهل الله أشهد لَ  :فقال له عبد الرحمن بن عهف !أصنف  أ أمر م

 .«أ ل الك اب

 من المجهس, أخذ الجزية يكن عمر   ولم :يقهل الةَ جَ نه سمف بَ أ بن دينار سفيان عن عمرو أخبرنا

 .رجَ  َ  أخذ ا من مجهسِ  ف أن النبي ح ى أخبره عبد الرحمن بن عه

ِينََٱَمِنََ :ناو ه ي له القر ,عبد الرحمن بن عهف  أ المجهس فأخذ منهم خبرَ  ل عمر  بِ فقَ  َلَّذ
وتوُا َ
ُ
َََٰلۡكِتََٰبََٱَأ زۡيَةََٱَيُعۡطُوا ََحَتّذ ن بق ال الكافرين اويقرأ القر ,[14]ال هبة:  صََٰغرُِونَََوهَُمََۡيدََ َعَنَلِۡۡ

 لَ بِ فقَ  ,أ ل الك اب و م عنده من الكافرين غرِ  ,شيئاً  و ه لا يعرف فيهم عن النبي  ,هام  لِ سْ ح ى ي  

 .فاتبعه عبد الرحمن  أ المجهس عن النبي  خبرَ 

-1181] لاتهوكان كاتبا لبعض و   وحديث بجالة مهصهل  د أدرك عمر بن الخطاب رجلاً 

                                 
 ء, ويمكن أن  ذا الشخص خصم للرجل فريد أن يأخذ منه لنفسه, والله أعلم.ثبت له الحق؛ إذ يمكن أنه لم يثبت عليه شي

 ذه الرواية ال ي روا ا الشافعي عن مالك  أ المهطأ, و ي مرسلة؛ لأن سالماً لم يدرك جده عمر بن الخطاب. ويأتي  أ  (1)

 اخ صره. ويدل على ذلك  نا أن  ذه الحاشية  ريباً تنبيه الشافعي على أن كل ما رواه من مرسل فهه مهصهل عنده, وإنما

القصة روا ا مالك  أ نفس الباب مطهلة عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله 

بن عبد الله بن الحارث بن نهفل عن ابن عباس, وروا ا البخاري ومسلم وغرهما من طريق مالك. والحديث المرفهع 

إذا سمع م به بأرض فلا تَقْدَمها عليه, وإذا و ف »يقهل:  رحمن بن عهف  ال لعمر: سمعت رسهل الله فيها: أن عبد ال

 ا ـ شاكر ب صرف.«. بأرض وأن م بها فلا تخرجها فراراً منه

من وجهه   ذا الحديث منقطف السند؛ لأن محمداً البا ر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن,  ال ابن عبد البر: إلا أن معناه م صل (1)

 حسان. ا ـ شاكر ب صرف.

 لأنه أدرك عمر, وكان رجلًا  أ زمانه كاتباً لعماله. ;: وحديث بجالة م صل ثابت1/318 ال الشافعي  أ الأم  (4)

: وكل حديث ك ب ه منقطعا فقد سمع ه م صلا أو مشههرا عمن روي عنه, بنقل عامة من أ ل 1183و ال الشافعي  أ الرسالة 

قت  بما يعرفه أ ل العلم  العلم يعرفهنه تْقِن ه حفظاً, وغاب عني بعض  ك بي, وتحقَّ عن عامة, ولكن كر ت وَْ فَ حديث  لا أ 

, فاخ صرت   خهفَ طهلِ ك ابي, فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصين العلم  أ كلن أمره.  مما حفظت 

 ,سهاء ابن المسيب أو غره ,هرده من المنقطعات  فهه م صلعلى أن كل ما ي فنبَّه »: 3/313  ال الزركشي  أ البحر المحيط

فأبان بهذا أن ما نجده من  ,واس فدنا من  ذا أن ما وجدناه  أ ك به من المراسيل لا يقدح  أ مذ به من عدم الاح جاج بها

 .«المرسل  ه عنده م صل ولكن ترك إسناده لما ذكر
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1184 ,1181-1186]. 

, ولم يقل: له بن عهف  أ أخذ الجزية من المجهس الرحمن عبد بن الخطاب خبرَ  ل عمر  بِ قَ ف

, وإن لم يكهنها أ ل ك اب لم يكن لنا أن وننكح نساء م كان لنا أن نأكل ذبائحهم كانها أ ل ك اب  

أنه  عبد الرحمن بن عهف  أ الطاعهن ورجف بالناس عن خبره, وذلك ل خبرَ بِ و َ  .نأخذ الجزية منهم

الأم ] خبر الصادق عن رسهل الله  يجهز له عنده ولا عندنا خلاف   يعرف صدق عبد الرحمن, ولا

11/16- 17]. 

 !آخرَ  أخبره خبراً  مف رجل   لب عمر   د طَ  :فإن  ال  ائل

 :ثلاث معان   ىدحإإلا على  آخرَ  خبراً  أخبره مف رجل   لا يطلب عمر   : يل له

و ه لا يزيد ا  ,اثنين أكثر بر  خلهاحد فخبر اب وإن كانت الحجة تثبت   فيكهنَ إما أن يح اط  -

 أ يده السنة من رسهل  ويكهن   ,ثانياً  ن يطلب معه خبراً الهاحد مَ  خبرَ  بتَ ثْ و د رأيت ممن أَ , إلا ثبهتاً 

 أثبتَ  تما تهاترت  وتظا رت  كانلخبار كن الألأ ؛ث بسادس فيك بهفيحدَّ  ,وجهه ةمن خمس  الله

 .لنفس السامف للحجة وأطيبَ 

ثبت عنده الشا دان العدلان والثلاثة, فيقهل للمشههد له: زدني ن يَ ام مَ كَّ ن الح  رأيت مِ  و د

له  مَ كَ لنفسه, وله لم يزده المشههد له على شا دين لحَ  وإنما يريد بذلك أن يكهن أطيبَ  ,شههداً 

 بهما.

 بَر خْ ن أَ  كذا مَ , وفهرِ عْ يَ  بِرٌ خْ ـم   عن خبره ح ى يأتيَ  فيقف   ,خبِرَ ف الم  رِ عْ ويح مل أن يكهن لم يَ  -

 .هل خبر  قبَ ن ي  لأ بالاس ئهال ولا يقبل الخبر إلا عن معروف   ,ف لم يقبل خبرهعرَ ممن لا ي  

 هل  هلَ بَ قْ ه ممن يَ غرَ  ه ح ى يجدَ خبرَ  فردُّ  ,مقبهل القهل عنده  له غرَ خبِر ويح مل أن يكهن الم   -

[1187-1143]. 

                                 
 آخر مف رجل أخبره خبراً. ا ـ شاكر. هله )آخر( بالنصب مفعهل )طلب(, أي راوياً  (1)

به, لكن لا يس قيم تذكر لفظ )أحد( مف تأنيث  (1) كذا  أ سائر النسخ, و أ نسخة الشيخ أحمد شاكر: أحد ثلاث معان, وصهَّ

 ما بعده, والمعاني  نا جمف معناة, ولذلك أ ننث العدد المضاف إليه, والله أعلم. 

 قديره: أوثق عنده, ونحه ذلك, ويمكن أن تكهن الجملة بعد ا خبر ا. ا ـ شاكر.خبر )يكهن( محذوف للعلم به, ت (4)

  أ النسخ المطبهعة: عن رسهل الله. واس عمال )من(  أ  ذا المه ف صهاب جيد. ا ـ شاكر. (3)

 نبي مف الأم(: فإن  ال  ائل: فقد طلب عمر بن الخطاب من مخبر عن ال 11/17 ال الشافعي  أ اخ لاف الحديث ) (1)
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  دو, ن أبا مهسى ثقة أمين عنده إن شاء اللهلأ ذ ب عمر؛ ياطأما  أ خبر أبي مهسى فإلى الاح 

بي لأ ال  عمر , وأنعن ربيعة عن غر واحد من علمائهم حديثَ أبي مهسى مالك بن أنس روى

 . [1146 ,1148] على رسهل الله الناس   لَ ولكن خشيت أن ي قهَّ  ,ا إني لم أتهمكمَ أَ  :مهسى

ه له لا يكهن إلا بما و بهل   ,الهاحد مرةً  ه أن يقبل خبرَ ولا غرِ  لا يجهز على إمام  أ الدين عمرَ و

 ولا يجهز على حاكم   ,ولا يجهز  ذا على عالم عا ل أبداً  ,ه أخرىمثلَ  ثم يردَّ  ,تقهم به الحجة عنده

وعمر غاية  أ  ,إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلما ,ويمنف بهما أخرى أن يقض بشا دين مرةً 

 .[1111] مانة والفضلعقل والألوا العلم

َٓ عز وجل:  ال الله, على ما وصفت و أ ك اب الله تبارك وتعالى دليلٌ . 11 ا رسَۡلۡنَاَإنِذ
َ
َإلََََِٰنوُحًاَأ

رسَۡلۡنَاَوَلَقَدَۡ :و ال ,[1]نهح:  ۦقَوۡمِهَِ
َ
َٓ :و ال ,[11] هد:  ۦقَوۡمِهََِإلََََِٰنوُحًاَأ وحَۡيۡنَا

َ
َََٰإلََََِٰٓوَأ َهيِمََإبِرَۡ

خَاهُمََۡعَدَ َوَإِلَََٰ :و ال ,[164]النساء:  وَإِسۡمََٰعِيلََ
َ
خَاهُمََۡثَمُودَََوَإِلَََٰو ال  ,[61]الأعراف:  هُودٗاَأ

َ
َأ

خَاهُمََۡمَدۡيَنَََوَإِلَََٰ :و ال ,[74]الأعراف:  صََٰلحِٗا
َ
بتََۡ:و ال ,[81]الأعراف:  شُعَيۡبٗاَأ ََقَوۡمََُكَذذ َلوُط 

خُوهُمََۡلهَُمََۡقاَلَََإذ١٦٠َََِۡلمُۡرۡسَليََِٱ
َ
ََأ لَََلوُط 

َ
١٦١َََتَتذقُونَََأ مِيرََرسَُول ََلَكُمََۡإنِِّ

َ
ََٱَتذقُوا َٱف١٦٢ََََأ طِيعُونََِللّذ

َ
 وَأ

 : َٓو ال لنبيه محمد , [164-161]الشعراء:  ا ََٓإنِذ وحَۡيۡنَا
َ
ََٓإلَِۡۡكَََأ ََٓكَمَا وحَۡيۡنَا

َ
 ,[164]النساء:  نوُحَ َإلََََِٰأ

دَ َاوَمََ :و ال ََمَُُمذ  .[133]آل عمران:  لرُّسُلَُٱَقَبۡلهََِِمِنَخَلَتََۡقدَََۡرسَُولرََإلِذ

 وكانت الحجة   ,ها مه سِ علام ال ي باينها بها خلقَ الأبفأ ام جل ثناؤه حج ه على خلقه  أ أنبيائه 

وكان الهاحد  ,من بعد مَ على و ,الأنبياء ودلائلهم ال ي باينها بها غر م على من شا د أمهرَ  ثاب ةً  بها

 .كثرا بالأهتقهم الحجة بالهاحد منهم  يام ,منه سهاءً   أ ذلك وأكثر  

                                 
!  يل له: إن  بهل عمر لخبر واحد على الانفراد يدل على أنه لا يجهز عليه أن يطلب مف  مخبراً آخر غرَه معه عن النبي 

 د  -مخبر مخبرا غره إلا اس ظهارا أن الحجة تقهم عنده بهاحد مرة ولا تقهم أخرى, و د يس ظهر الحاكم  فيسأل الرجلَ 

زيادةَ شههد, فإن لم يفعل َ بلِ الشا دين, وإن فعل كان أحب إليه, أو أن يكهن عمر  جهل  -ن شهد له عنده الشا دان العدلا

المخبر, و ه إن شاء الله لا يقبل خبَر من جَهِله, وكذلك نحن لا نقبل خبر من جَهِلناه, وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه 

 بالصدق وعمل الخر.

 وفيه  صة اس ئذان أبي مهسى على عمر ثلاثاً ثم رجهعه ثم اح جاجه بأن النبي   كذا الحديث  أ المهطأ, و ه منقطف, (1)

و د وصله الشيخان وأحمد من طرق, وتقدم  ريباً  هل «. الاس ئذان ثلاث, فإن أ ذن لك فادخل, وإلا فارجف» ال: 

 الشافعي: وكل حديث ك ب ه منقطعاً فقد سمع ه م صلًا. ا ـ شاكر ب صرف.

 ته يح لذا المعنى  أ آخر  ذا الباب. سيأتي مزيد (1)
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ثَلًََلهَُمَضِۡبَِۡٱوََ الله تعالى:  ال صۡحََٰبَََمذ
َ
ََٓإذ١٣َََِۡلمُۡرسَۡلُونََٱَجَاءَٓهَاَإذََِۡلۡقَرۡيَةَِٱَأ رسَۡلۡنَا

َ
َإلَِۡۡهِمََُأ

بوُهُمَاَثنۡيََِۡٱ زۡناََفَكَذذ ََٓقَالوُٓا َفَََبثَِالثَِ َفَعَزذ ا رسَۡلُونَََإلَِۡۡكُمَإنِذ ََٓقاَلوُا ١٤َََمُّ نتُمََۡمَا
َ
ََأ ََٓمِّثۡلُنَاَبشََِرََإلِذ نزَلَََوَمَا

َ
َأ

ءَ َمِنَلرذحۡمََٰنَُٱ نتُمََۡإنََِۡشََۡ
َ
ََأ وكذا  ,عليهم باثنين ثم ثالث   الحجاَ  رَ ا َ فظَ  ,[11-14]يس:  تكَۡذِبوُنَََإلِذ

-1111] أن تقهم الحجة بالهاحد ال أكيد مانعةً  لزيادة  أا توليس ,مم بهاحدأ ام الحجة على الأ

1114]. 

رَيْعَة  . أخبرنا مالك11 عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عم ه زينبَ بنتِ كعب أن الف 

فإن  ؛ةرَ دْ تسأله أن ترجف إلى أ لها  أ بني خ   أنها جاءت  إلى النبي  أخبرتها بنتَ مالك بن سنان

 ب  عْ أَ  زوجها خرج  أ طلب
أن  رسهل الله  فق لهه, فسألت   لحقهم ومدُّ القَ  فِ رَ له, ح ى إذا كان بطَ  د 

 .يملكه فإن زوجي لم يتركني  أ مسكن   ؛أرجف إلى أ لي

دعاني  , ح ى إذا كنت  أ الحجرة أو  أ المسجدفانصرفت   «,نعم»:    الت: فقال رسهل الله

له من شأن زوجي, فقال لي:  عليه القصة ال ي ذكرت    ت   ؟ فرددأو أمر بي فدعيت له, فقال: كيف  لتِ 

, فلما كان عثمان  الت: فاع ددت  فيه أربعة أشهر وعشراً  ,«امكثي  أ بي ك ح ى يبلغ الك اب أجله»

 أرسل إلي, فسألني عن ذلك, فأخبرته فاتبعه و ضى به.

 وعثمان  أ إمام ه وعلمه يقض بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار.

عن ابن جريا  ال: أخبرني الحسن  بن مسلم عن طاوس  ال: كنت بن خالد أخبرنا مسلم . 11

عهد ا بالبيت؟ فقال  ر الحائض  بل أن يكهن آخر  د  صْ ي أن تَ  ِ فْ مف ابن عباس إذ  ال له زيد بن ثابت: أت  

فرجف زيد بن ثابت  ؟   ا بذلك النبيُّ رَ مَ :  ل أَ الأنصارية فلانةَ  لْ سَ فَ  ا لىمَّ له ابن عباس: إِ 

                                 
الفريعة  ي أخت أبي سعيد الخدري, و ي صحابية, وزينب  ي زوجه, واخ لف  أ صحب ها, وذكر ا ابن حبان  أ  (1)

: و أ تصحيح الترمذي إياه 1/441الثقات , وصحح حديثها الترمذي وغره,  ال ابن القطان  أ بيان اله م والإيهام 

ن حزم: مجههلة, و ال ابن حجر: مقبهلة. وحديثها  ذا رواه أحمد وأ ل السنن, وصححه محمد بن تهثيقها. و ال اب

 .11/118يحيي الذ لي والترمذي ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذ بي. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 

 ا ـ شاكر.ويقال أيضاً ب خفيف الدال, و ه مه ف على س ة أميال من المدينة.  (1)

 هله )إما لى( وتك ب: إما لا: أصلها: إن ما لا, أ مِيلت لا فصار ألفها بين الياء والألف, وصارت  الحركة  بلها بين الف حة  (4)

فَّ عن  ذا فاسأل.  والكسرة, وإمال ها لغة  ريش ال ي  ي لغة الشافعي, ومعنا ا: إن لم تفعل  ذا فليكن  ذا, أي إن لم تك 

 ف.ا ـ شاكر ب صر

 ي أم سليم بنت ملحان, كما يفهم من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي, ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن  (3)
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 .تَ  ْ دَ إلا  د صَ  اكَ رَ ما أ   :يضحك, ويقهل

عهده بالبيت, وكانت الحائض عنده  أن يصدر أحد من الحاج ح ى يكهن آخر   سمف زيد النهيَ ف

بعد  البيت ر إذا كانت  د زارت دَ لصَّ فلما أف ا ا ابن عباس با ,الداخلين  أ ذلك النهي من الحاجن 

ق فصدَّ  ؛هأمر ا بذلك فسألا فأخبرتْ  ما أخبره عن المرأة أن رسهل الله أنكر عليه زيد, فل النحر

 .خبر المرأة غر   أن يرجف عن خلاف ابن عباس, وما لابن عباس حجةٌ  اً عليه حق  أن المرأة, ورأى 

يزعم أن  الِيَّ كَ البِ  اً سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبر  ال:  لت لابن عباس: إن نهف. أخبرنا 14

بن  الله! أخبرني أبيُّ  الخضر ليس مهسى بني إسرائيل؟ فقال ابن عباس: كذب عدوُّ  صاحبَ  مهسى

  بشيء يدل على أن مهسى ,ثم ذكر حديث مهسى والخضر .  كعب  ال: خطبنا رسهل الله

 الخضر. صاحب  

 أً رَ امْ  ب بهح ى يكذن ,  عن رسهل الله  وحده بن كعب ت خبر أبين بِ ثْ فابن عباس مف فقهه وورعه ي  

بني إسرائيل  نبيَّ  على أن مهسى بما فيه دلالةٌ  ثه أبي بن كعب عن رسهل الله إذ حدَّ  ؛من المسلمين

 الخضر. صاحب  

أخبره  أن طاوساً   ال: أخبرني عامر بن مصعب أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريا. 13

هما, فقال ابن ع  دَ له: ما أَ  وس: فقلت  أنه سأل ابن عباس عن الركع ين بعد العصر؟ فنهاه عنهما,  ال طا

َُٱَقَضَََإذَِاَمُؤۡمِنَةَ َوَلَََلمُِؤۡمِنَ َكَنَََمَاعباس:  مۡرًآََۥوَرسَُولََُُللّذ
َ
نَأ

َ
مۡرهِمِۡ ََمِنََۡلۡۡيََِةَُٱَلهَُمََُيكَُونَََأ

َ
َأ

ََٱَيَعۡصََِوَمَن ََفَقَدََۡۥوَرسَُولَََُللّذ بيِنٗاَضَلََٰلََٗضَلذ  .[46]الأحزاب:  مُّ

ه ب لاوة ك اب الله على أن لَّ , ودَ   فرأى ابن عباس الحجة  ائمة على طاوس بخبره عن النبي

                                 
عند مالك  أ المهطأ. و ذه القصة رواه أيضاً أحمد  أ المسند عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن بكر كلاهما عن ابن 

 وح عن ابن جريا. ا ـ شاكر ب صرف.جريا بإسناده, وروا ا أيضاً البيهقي من طريق ر

وله «. أ مر الناس أن يكهن آخر عهد م بالبيت, إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»روى الشيخان وغرهما عن ابن عباس:  (1)

 ألفاظ غر  ذا. وجاء  ذا المعنى أيضاً من حديث عائشة عند الشيخين وغرهما. ا ـ شاكر.

اً.  , ولكن{انَ ا كَ مَ وَ }ال لاوة:  (1) الشافعي كثرا ما يحذف حرف العطف وشبهه عند الاس دلال, لأن أول الكلام بعده يكهن تام 

 ا ـ شاكر.

, وابن عباس جعل الحجة على طاوس بالحديث المرفهع   ذه الرواية مخ صرة, لم يذكر فيها خبر ابن عباس عن النبي  (4)

ينة عن  شام بن حجر  ال: كان طاوس يصلى ركع ين بعد من طريق سفيان بن عي 1/314لا برأيه, كما روى البيهقي 

 عنهما أن ت خذ سلما,  ال ابن عباس: إنه  د نهى النبي  العصر, فقال له ابن عباس: اتركهما,  ال: إنما نهى رسهل الله 
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 .ه أمراً إذا  ضى الله ورسهل    تكهن له الخرة  لاَّ عليه أَ  فر اً 

ه, ولم يدفعه طاوس بأن بخبر ابن عباس وحدَ  رسهل الله  علم  ضاءَ إنما يَ  وطاوس حينئذ  

ابن عباس أفضل من أن و !يمكن أن تنسى د لأنه  ؛  ه عن النبي   بِ ثْ فلا أ  ك, يقهل:  ذا خبرك وحدَ 

أن  لَ بْ رآه, و د نهاه عن الركع ين بعد العصر, فأخبره أنه لا يدعهما,  َ  اً أن يقهل له حق   ى أحدٌ ي ه َّ 

 عْ ي  
 ى عنهما.هَ ـنَ  ه أن النبي مَ لِ

, ح ى ولا نرى بذلك بأساً  ا نخابرعن ابن عمر  ال: كن بن دينار سفيان عن عمرو. أخبرنا 11

 نهى عنها, فتركنا ا من أجل ذلك. أن رسهل الله  زعم راففٌ 

لا ي همه عن رسهل  , ولم ي هسف إذ أخبره واحدٌ فابن عمر  د كان ين فف بالمخابرة, ويرا ا حلالاً 

: ما , ولا يقهلَ   ن رسهل اللهه مف ما جاء عرأيَ  ه, ولا يس عملَ خبرِ  بعدَ  أن يخابرَ  ؛أنه نهى عنها الله 

 , ونحن نعمل به إلى اليهم.عاب  ذا علينا أحدٌ 

ن الخبر عن ه ِ لم ي   عن النبي  إذا لم يكن بخبر    أن العمل بالشيء بعد النبي ينن بَ و أ  ذا ما ي  

 . النبي 

من  ةً ايَ قَ أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سِ . 16

ينهى عن مثل  ذا, فقال  من وزنها, فقال له أبه الدرداء: سمعت رسهل الله  بأكثرَ  ق  رِ ذ ب أو وَ 

,  ه عن رسهل اللهبِر  خْ ! أ  ني من معاويةر  ذِ عْ ! فقال أبه الدرداء: من يَ معاوية: ما أرى بهذا بأساً 

 .ك بأرض  ن  اكِ سَ ! لا أ  ويخبرني عن رأيه

                                 
ؤْجَر؛ لأن الله تعالى  ال:عن ص ب عليهما أم ت  عَذَّ َُٱَقضََََإذَِاَمُؤۡمِنَةَ َوَلَََؤۡمِنَ لمََُِكَنَََمَاوََ لاة بعد العصر, فلا أدري أت  َللّذ
مۡرًآََۥوَرسَُولَُُ

َ
نَأ

َ
مۡرهِمََِۡمِنََۡلۡۡيََِةَُٱَلهَُمََُيكَُونَََأ

َ
 .أ

المخابرة  ي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث أو الربف أو بجزء معينَّ من الخارج. ا ـ شاكر. والثاني  ه  (1)

 والله أعلم. المنهي عنه؛ لما فيه من الغرر,

 . يعني أخبر رافف  بن خديا  (1)

 السقاية: إناء يشرب فيه, والهرق بكسر الراء: الفضة. ا ـ شاكر. (4)

  ال ابن الأثر  أ النهاية: أي من يقهم بعذري إن كافأته على سهء صنيعه فلا يلهمني. ا ـ شاكر. (3)

 النسائي فإنه رواه مخ صراً عن   يبة عن مالك. وثب ت مثل الحديث صحيح, ولم يروه أحد من أصحاب الك ب الس ة إلا (1)

 ذه القصة عن معاوية مف عبادة بن الصامت, والطرق بها م هاترة, وكلاهما ثابت. ا ـ شاكر ب صرف. وابن عبد البر ردَّ 

ء. راجف ال مهيد الرواية عن أبي الدرداء بأنها غر محفهظة, وبالانقطاع؛ لأن عطاء لم يثبت له سماع عن أبي الدردا
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أبه الدرداء  فارقَ  ذلك معاوية   رَ ا لم يَ تقهم على معاوية بخبره, ولمَّ  رداء الحجةَ فرأى أبه الد

 .  عن النبي ثقة   خبرَ  كَ رَ ن تَ لِأَ  ال ي  ه بها, إعظاماً  الأرضَ 

 , فذكر الرجل خبراً شيئاً  ه عن رسهل الله , فأخبرَ لقي رجلاً  نا أن أبا سعيد الخدريَّ بِر خْ وأ  . 17

 .أبداً  بيت    وإياك سقف  انِي عيد: والله لا آوَ يخالفه, فقال أبه س

,   يخالف خبر أبي سعيد عن النبي ه, و د ذكر خبراً  أن لا يقبل خبرَ على المخبِر  يرى أن  يقاً 

 : لا يح مله.أبي سعيد, والآخر   خبرِ   أ خبره وجهان: أحدهما: يح مل به خلافَ  ولكنْ 

ِ من لا أَ  وأخبرني. 18 , فاس غلل ه, اف  ال: اب عت غلاماً فَ د بن خ  لَ خْ ـن مَ م عن ابن أبي ذئب عتهَّ

 بردن  ه, و ضى عليَّ دن فيه إلى عمر بن عبد العزيز, فقضى لي برَ  منه على عيب, فخاصمت   ثم ظهرت   

 ضى  ه أن عائشة أخبرتني أن رسهل الله بِر  خْ فأ   ليه العشيةَ إوح ر  ه, فقال: أَ عروة فأخبرت   ه, فأتيت   ِ لَّ غَ 

 .ذا أن الخراج بالضمان   أ مثلِ 

من  , فقال عمر: فما أيسر عليَّ   إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي ت  لْ جِ فعَ 

 
 
عمر,   ضاءَ  دُّ ر  , فأَ   رسهل الله عن ي فيه سنةنِ فيه إلا الحق, فبلغ ْ  دْ رِ ه, الله يعلم أني لم أ   ضي     ضاء

 له. به عليَّ ن الذي  ضى فقضى لي أن آخذ الخراج مِ  ,ليه عروةفراح إ .  رسهل الله سنةَ  ذ  فن نَ وأ  

على   ضى سعد بن إبرا يم :ن لا أتهم من أ ل المدينة عن ابن أبي ذئب  الأخبرني مَ و. 14

بخلاف ما  ضى به, فقال سعد   ه عن النبيرجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن, فأخبرت  

به؟ فقال له ربيعة:  بخلاف ما  ضيت   ه عندي ثقة, يخبرني عن النبي بن أبي ذئب, و الربيعة:  ذا 

                                 
 والاس ذكار.

: فقهل عبادة: لا أساكنك بأرض أنت بها, و هل أبي الدرداء على ما  أ حديث 87-3/86 ال أبه عمر ابن عبد البر  أ ال مهيد 

ذ فيها  أ العلم  هلٌ خلاف الحق  زيد ابن أسلم؛ يح مل أن يكهن القائل ذلك  د خاف على نفسه الف نة لبقائه بأرض ينفَّ

برأيه, و د تضيق صدور العلماء عند  وربما كان ذلك منه أنفةً لمجاورة من ردَّ عليه سنةً عَلِمَها من سنن رسهل الله  عنده,

 مثل  ذا, و ه عند م عظيم: رد السنن بالرأي.

ضِلَّ غره, وليس  ذا من الجر ة وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه, ولم يسمف منه ولم يطعه, وخاف أن ي 

أمر الناس أن لا يكلنمها كعب بن مالك حين أحدث  أ تخلفه عن تبهك ما أحدث, ح ى  المكرو ة, ألا ترى أن رسهل الله 

 تاب الله عليه, و ذا أصل عند العلماء  أ مجانبة مَن اب دع و جرتهِ و طفِ الكلام معه.

 تقريباً. ا ـ شاكر. 117ا هم, مات  سنة سعد بن إبرا يم بن عبد الرحمن بن عهف,  اضي المدينة, ثقة باتف (1)
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 ضاء رسهل  وأردُّ  ,سعد سعد بن أمن   ضاءَ  ذ  فن نَ با! أ  جَ ك, فقال سعد: واعَ ومضى حكم    د اج هدت َّ 

 ,هالقضية فشقَّ  بك ابِ  , فدعا سعدٌ   ذ  ضاء رسهل اللهفن نَ وأ   ,سعد  ضاء سعد بن أمن  الله؟! بل أردُّ 

 عليه. و ضى للمقضن 

ِ قْ حدثني ابن أبي ذئب عن المَ  : ال هابيأخبرني أبه حنيفة بن سماك بن الفضل الشن . 41  ين بر 

 َ ل له   يل فهه بخر النظرين: إن أحب  ِ من    » ال عام الف ح:  أن النبي  ين بِ عْ ح الكَ يْ عن أبي شر 

حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟  ال أبه  ,«العقل, وإن أحب فله القهد ذَ خَ أَ 

 :, وتقهل  ك عن رسهل اللهث  دن حَ , ونال مني, و ال: أ  كثراً  صياحاً  فضرب صدري, وصاح عليَّ 

 تأخذ به؟!

من الناس, فهدا م به  ن سمعه, إن الله اخ ار محمداً وعلى مَ  وذلك الفرض عليَّ  ,آخذ به ,نعم

م ما اخ ار له وعلى لسانه, فعلى الخلق أن ي بعهه طائعين أو داخرين, لا وعلى يديه, واخ ار ل

 .أن يسكتَ  ح ى تمنيت   رج لمسلم من ذلك.  ال: وما سكتَ ـخْ ـمَ 

*  *  * 

 م إلى بعدَ  سلفنا والقرونِ  ولم يزل سبيل   , ذا منها و أ تثبيت خبر الهاحد أحاديث يكفي بعض  

, 1111-1113] ي لنا عنه من أ ل العلم بالبلدانكِ لنا عمن ح   وكذلك حكي ,نا  ذا السبيلَ ن شا دْ مَ 

1113-1147]. 

ت بن ثَ في   , أ الصرف يقهل: أخبرني أبه سعيد الخدري عن النبي  بالمدينة اً جدنا سعيدوو

هما , ويروي عن الهاحد غرِ ه سنةً ت حديثَ بن ثَ , في    . ويقهل: حدثني أبه  ريرة عن النبيه سنةً حديثَ 

                                 
 . ا ـ شاكر. نسب نفسه إلى أمه تها عاً وأدباً مف سنة رسهل الله  (1)

, ومحمد بن يهسف بهاء الدين الجندي اليمني  أ السلهك  أ 347, 1/341ترجمه الدولابي  أ الأسماء والكنى  (1)

 .1/133طبقات  العلماء والملهك 

راجح أنه خهيلد بن عمرو بن صخر الخزاعي الكعبي, من بني كعب من خزاعة, وكان يحمل أحد اخ لف  أ اسمه, وال (4)

 . ا ـ شاكر.68ألهي هم يهم ف ح مكة, و ه صحابي معروف, مات  سنة 

 وما بعد ا لمزيد الأمثلة  أ  بهل الصحابة ومن بعد م خبر الهاحد. 11/17انظر: اخ لاف الحديث مف الأم  (3)

سعيد بن المسيب. وسيذكر الشافعي إشارات  إلى روايات   أ السنة, وتفصيل ذلك يطهل جدا, فاك فينا بإشارته الظا ر أنه  (1)

 إليها. ا ـ شاكر ب صرف.
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 .ه سنةً ت حديثَ بن ثَ في  

,  ه سنةً بن ثَ في   . ضى أن الخراج بالضمان يقهل: حدث ني عائشة: أن رسهل الله  ووجدنا عروةَ 

وكذلك وجدناه يقهل: حدثني  م.رن حَ ـبها وي   لُّ حِ ـي    ها سنناً بن ثَ في   ,كثراً  شيئاً  ويروي عنها عن النبي 

 كلن  ت خبرَ بن ثَ هما, في  وغر   ,  الله بن عمر عن النبيويقهل: حدثني عبد  ,  أسامة بن زيد عن النبي

 .على الانفراد سنةً  منهم واحد  

, ويقهل: عن عمرَ  القاريُّ  ثني عبد الرحمن بن عبد  صر إلى أن يقهل: حدَّ ثم وجدناه أيضا يَ 

 عن عمر. اً من  ذا خبر واحد   ت كلَّ بن ثَ ثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر. وي  حدَّ 

ه: حدثني غرِ  , ويقهل  أ حديث    ث ني عائشة عن النبيبن محمد يقهل: حدَّ  ووجدنا القاسمَ 

ثني عبد الرحمن حدَّ  :ويقهل واحد منهما على الانفراد سنة. كلن  ت خبرَ بن ثَ وي   ,  ابن عمر عن النبي

 امرأة   , و ه خبر   ا سنةً ت خبرَ بن ثَ في   ,  عن النبي امِ دَ خِ  بنتِ  بن جارية عن خنساءَ  ف ابنا يزيدِ من جَ ـوم  

 واحدة.

لا » ال:  عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي  بن حسين يقهل: أخبرني ووجدنا عليَّ 

ووجدنا كذلك  .بخبره سنةً   ها الناس  بن ثَ , وي   ها سنةً بن ثَ في   «,, ولا الكافر  المسلمالكافر يرث المسلم  

د الله بن أبي رافف عن أبي  ريرة عن يْ بَ , وعن ع     عن جابر عن النبيبن علي بن حسين يخبر محمدَ 

 .ذلك سنةً  ت كلَّ بن ثَ في   ,  النبي

 انة, ومحمدَ كَ بن طلحة بن ر   بن جبر بن مطعم, ويزيدَ  بن جبر بن مطعم, وناففَ  ووجدنا محمدَ 

َ  بنَ  يزيد, وأبا أسامة    بن عبدِ رْ جَ بن ع   كانة, وناففَ بن طلحة بن ر   بن عبد  دَ يْ عبد الرحمن, وحم 

بن عبد الرحمن  بن سعد بن أبي و اص, وإبرا يمَ  , ومصعبَ بن عبد الله بن عهف الرحمن, وطلحةَ 

الله بن أبي   ادة,  الرحمن بن كعب بن مالك, وعبدَ  بن زيد بن ثابت, وعبدَ  بن عهف, وخارجةَ 

 ثني فلانٌ هم يقهل: حدَّ كلُّ  ؛-ثي أ ل المدينةدن  م من مح, وغرَ بن يسار بن يسار, وعطاءَ  وسليمانَ 

ت بن ثَ ي  ف ,  , أو من ال ابعين عن رجل من أصحاب النبي  عن النبي لرجل من أصحاب النبي 

 .ذلك سنةً 

                                 
  ه ابن أخي عبد الرحمن بن عهف, أي إنه ابن عم اللذين  بله. ا ـ شاكر. (1)

 ر.. ا ـ شاك سليمان وعطاء أخهان, وكلاهما مهلى ميمهنة زوج النبي  (1)
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أبي  الله بنَ  دَ يْ بَ , وع  بن خالد , وعكرمةَ ةكَ يْ لَ أبي م   وابنَ  اً ومجا د اً وطاوس ووجدنا عطاءً 

 كذا, باليمن ه بن نَ م   بنَ  بَ  ْ ووجدنا وَ  ., ومحدثي المكيينأبي عمار , وابنَ باباه الله بنَ  , وعبدَ يزيد  

 والشعبيَّ  وعلقمةَ  سرين بالبصرة, والأسهد وابنَ  والحسنَ  م  نْ الرحمن بن غَ  بالشأم, وعبدَ  ومكحهلاً 

الهاحد عن رسهل الله  خبرِ  يت  ظ عنه تثبحفَ ـي  هم كلُّ  ؛-مصارهم بالأوأعلامَ  ثي الناسبالكهفة, ومحدن 

   ن تح هعنه مَ  ه  لَ بِ من فه ه و َ واحد منهم ع ويقبله كلُّ  ,به ف اء  إليه والإ والان هاء. 

 على تثبيتِ  وحديثاً  ف المسلمهن  ديماً جمأ :حد من الناس أن يقهل  أ علم الخاصةوله جاز لأ

  خبرِ 
ِ
 :ولكن أ هل ,جاز لي ؛ هبَّ إلا و د ثَ  المسلمين أحدٌ  م من فقهاءعلَ بأنه لم ي   ؛إليه الهاحد والان هاء

 من أن ذلك مهجهدٌ  ما وصفت  ب؛ نهم اخ لفها  أ تثبيت خبر الهاحدأ لم أحفظ عن فقهاء المسلمين

 .[1134-1148] على كلهم

*  *  * 

ِ  ,كثراً  واحد   ت خبرَ بن ثَ لا يجهز عندي عن عالم أن ي  و أن  إلا من جهةِ  ,همثلَ  ويردَّ  ,مرن حَ ـبه وي   لَّ ويح 

أو يكهن من  ,عنده ممن حدثه خلافه من سمف منه أوثقَ وما سمف  يكهنَ ف ,يخالفه يكهن عنده حديثٌ 

                                 
  ه عطاء بن أبي رباح, فقيه مكة ومف يها. ا ـ شاكر. (1)

  ه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. ا ـ شاكر. (1)

  ه عكرمة بن خالد بن العاص بن  شام بن المغرة المخزومي القرشي. ا ـ شاكر. (4)

 عي. ا ـ شاكر.باباه: بمهحدتين بينهما ألف ساكنة, وعبد الله  ذا من المهالي, مكي تاب (3)

( لعبادته. ا ـ شاكر. (1) سن   ه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي, كان يلقب بـ)الق 

بعدما ان هى من ذكر الحجا على تثبيت خبر الهاحد: والذين لقينا م كلُّهم  11/11 ال الشافعي  أ اخ لاف الحديث  (6)

 عله سنةً حمد من تبعها, وعاب من خالفها., ويج يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي 

فحكيت عامةَ معاني ما ك بت   أ صدر ك ابي  ذا؛ العددَ من الم قدمين  أ العلم بالك اب والسنة واخ لافِ الناس والقياس 

وال ابعين وتابعي  والمعقهل, فما خالف منهم واحدٌ واحداً, و الها:  ذا مذ ب أ ل العلم من أصحاب رسهل الله 

وأ لِ العلم بعد م إلى اليهم,   ابعين ومذ ب نا, فمن فارق  ذا المذ بَ كان عندنا مفارِقَ سبيلِ أصحاب رسهل الله ال

 وكان من أ ل الجهالة.

و الها معاً: لا نرى إلا إجماع أ ل العلم  أ البلدان على تجهيل مَن خالف  ذا السبيل, وجاوزوا أو أكثر  م فيمن يخالف  ذا 

  ما لا أبالي أن لا أحكيه.السبيلَ إلى

: فهجدت ُّ أ اويلَ مَن حفظت  عنه من أ ل الفقه كلَّها مج معةً على عيبِ مَن خالف الحديثَ المنفرد, 11/17ثم  ال الشافعي 

فله لم يكن  أ تثبيت الحديث المنفرد حجةٌ إلا ما وصفت  مِن  ذا كان تثبي  ه من أ هى حجة   أ طريق الخاصة؛ ل  ابف أ لِ 

 العلم من أ ل البلدان عليها.
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 لاً مِ ح َ ـم   أو يكهن الحديث   ,ثهن فه ه ممن حدَّ هم مَ أو ي َّ  ,م هما عنده أو يكهنَ  ,ثه ليس بحافظحدَّ 

 .فيذ ب إلى أحدهما دون الآخر في أولَ  ,يْنِ معنيَ 

ه وأوثق مثلِ  ها بخبرِ ع  دَ ثم يَ  ,اراً رَ ومِ  مرةً  واحد   بخبرِ  سنةً  ت  بن ثَ عا لا ي   أن فقيهاً  مٌ ما أن ي ه م م ه ن فأ

 المخبِر  وتهمةِ  ,ناه على الم أولين  أ القربن كما ش  فيها, ه بال أويل بن شَ بلا واحد من  ذه الهجهه ال ي ت  

لا  ن دونهم  هلاً عن رجل من ال ابعين أو مَ  يروي, إلا أن فلا يجهز إن شاء الله ؛هخلافِ  خبر  ب أو علم  

, فإن لم يسلك وافقه أو خالفه ,نه حجة عليهلا لأ ,إنما رواه لمعرفة  هله فيكهنَ  ,به خذ  يلزمه الأ

-1111] بينناً لا عذر له فيه عندنا, والله أعلم رَ ببعضها؛ فقد أخطأ خطأً ذَ عْ واحداً من  ذه السبل في  

1111]. 

*  *  * 

 

 أهل المدينة عملمن رد خبر الواحد إذا خالف الحجة على يان ب

فإنا روينا أن ربيعة  ال: طال الزمان وكثرت  الإحالة  :أ ل المدينة من كان يرى رأي بعض  ال

                                 
رَدُّ لراويه: فإذا ثبت حديثه مرة لم يجز أن  14-11/11 ال الشافعي  أ اخ لاف الحديث  (1) جهاباً لمن زعم أن الحديث ي 

 فيه؛ لأنه لا يعدو  أ طرحه فيما يثبن ه  أ مثله أن يخطئ  أ الطرح 
نطرحه أخرى بحال أبداً, إلا بما يدل على نسخه أو غلط 

أو ال ثبيت, و كذا كل من فه ه ممن  أ الحديث؛ لأنك تح اج  أ كل واحد منهم إلى صدق وحفظ, و كذا تصنف  أ 

 الشههد, ولا تقبل شهادة رجل  أ شيء وترد ا  أ مثله.

 إمام حفظه الله على نسخ ه.لافهِ. ا ـ من تعليق شيخنا أحمد أي وبلا تهمة المخبِر أو بلا علم بخبر خ (1)

ال عبر مني, والمهجهد  أ الأصل: )فقلت للشافعي(, والقائل  ه أبه يعقهب يهسف بن يحيى البهيطي؛ لأن  ذا  ذا  (4)

: سألت الشافعي, و لت هالبهيطي  ه القائل فيالكلام ورد  أ ك اب اخ لاف مالك والشافعي,  ال أبه بكر الصر أ: إن 

 : سئل الشافعي.أيضاً  همنه: سألت و لت, و د روي عنالربيف رواه من نسخ ه فاس ثقل أن يغر إن للشافعي, و

 دم علينا الشافعي مصر, فأكثر  :عن البهيطي, و ال فيه « شرح اخ لاف الشافعي ومالك »الصر أ  أ ك ابه  ذا ما ذكره 

رأيت  أ منامي أن , فكنت أكثر الصلاة والدعاء رجاء أن يريني الله الحق مف أيهما, ففاتهم ه وبقيت م حراً  الرد على مالك,

فالبهيطي مشههر أنه كان يرى رأي مالك  بل أن يقهل بقهل   ال الصر أ: الحق مف الشافعي, فذ ب ما كنت أجده.

طبقات  الفقهاء نقله ذلك كله أبه عمرو بن الصلاح  أ  أن المزني كان يرى رأي أ ل العراق. وذكر فيه أيضاً . الشافعي

 .1/684الشافعية 

, وذكر محقق ط. دار «سألت الشافعي»المطبهع طبعة بهلاق وما بعد ا  أ بداية ك اب اخ لاف مالك والشافعي: :  أ الأم تنبيه

, وأن ما أثب ه أخذه من «سئل الشافعي»أن  أ النسخ ين الل ين اع مدهما  أ ال حقيق:  8/114الهفاء الدك هر رفعت فهزي 

 طبعة بهلاق.  لت: وما  أ المخطهط ين  ه الصهاب.
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  أ الحديث, أخاف الغلط من الرواية.

: ما أعلم مكان أحد يح ا بأ عف من حج ك, وما اح ججت بشيء أ عف من    ذا. لت 

 : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن  ال: وكيف؟  لت 

ا ا, لا ترجف إلى الذي عطَ أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما  ي للذي ي  » ال:  رسهل الله 

 أ جميف  بهذا نأخذ ويأخذ عامة  أ ل العلمو«. أعطا ا؛ لأنه أعطى عطاء و عت فيه المهاريث

وابن  عمر,  مصار بغر المدينة وأكابر  أ ل المدينة, و د روى  ذا مف جابرِ بن عبد الله زيد  بن ثابتالأ

: إن حج نا فيه أن مالكاً  ال: أخبرنا يحيى بن وتقهلهن؟  خالفهنه وأن م تروونه عن رسهل الله ـتثم 

بن محمد عن العمرى  سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمف مكحهلاً الدمشقي يسأل القاسم

وما يقهل الناس فيها؟ فقال له القاسم: ما أدركت الناس إلا و م على شروطهم  أ أمهالم وفيما 

 أَعْطَها.

 ,ما  ه بخبر واحد عن واحدإنوعمن بعده من أصحابه  نا عن النبي مْ لِ أرأيت إذا كان ما عَ 

وي عن النبي  فقلتَ:  د يمكن أن يكهن ابن  ,احد؛ لأن الهاحد  د يغلط على اله فاتهمتَ ما ر 

شهاب غلط على أبي سلمة, وأبه سلمة غلط على جابر  أ حديث العمرى, أيمكن أن يكهن يحيى 

 .بن سعيد غلط على عبد الرحمن بن القاسم, وعبد الرحمن غلط على أبيه؟  ال: نعم

                                 
 : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رسهل الله 146-8/141 ال الشافعي  أ الأم  (1)

أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما  ي للذي يعطا ا, لا ترجف إلى الذي أعطا ا؛ لأنه أعطى عطاء و عت فيه » ال: 

 أ جميف الأمصار بغر المدينة وأكابر  أ ل المدينة, و د روى  ذا مف جابرِ وبهذا نأخذ ويأخذ عامة  أ ل العلم «. المهاريث

 . بن عبد الله زيد  بن ثابت عن النبي 

؟ فقلت: إن حج نا فيه أن مالكاً  ال: أخبرنا  خالفهنه وأن م تروونه عن رسهل الله ـفقلت للشافعي: فإنا نخالف  ذا. فقال: أت

القاسم أنه سمف مكحهلاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقهل  يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن

 الناس فيها؟ فقال له القاسم: ما أدركت الناس إلا و م على شروطهم  أ أمهالم وفيما أَعْطَها.

إلى أن يقهل: ما أجابه القاسم عن العمرى بشيء, وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم, فإن ذ ب ذا ب  :  ال الشافعي 

العمرى من المال والشرط فيها جائز, فقد شرط الناس  أ أمهالم شروطاً لا تجهز لم, فإن  ال  ائل: وما  ي؟  يل: 

الرجل يشتري العبد على أن يع قه والهلاء للبائف, فيع قه فهه حر والهلاء للمع ق, والشرط باطل. فإن  ال: السنة تدل على 

 السنة تدل على إبطال الشرط  أ العمرى, فلـِمَ م بالسنة مرة وترك مه ا أخرى؟إبطال  ذا الشرط؛  لنا: و

رَدُّ به الحديث عن  مف أن  هل القاسم  له كان  صد به  صد العمرى فقال: إنهم على شروطهم فيها؛ لم يكن  أ  ذا ما ي 

بر يحيى عن عبد الرحمن عنه, وكذلك عَلِمْنا . فإن  ال  ائل ولـِمَ ؟  يل: نحن لا نعلم أن القاسم  ال  ذا إلا بخ النبي 
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وغره, فإذا  بلنا خبر الصادِ ين فمن روى   أ العمرى بخبر ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي   هلَ النبي 

ه أَولى أن يقال به مما  ال أرجح  ممن روى  ذا عن القاسم, لا يشك عالمٌ أن ما ثبت عن رسهل الله   ذا عن النبي 

 ولا بلغهم عنه شيء وأنهم لناس لا نعرفهم. أناس بعده,  د يمكن أَلاَّ يكهنها سمعها من رسهل الله 

سنة ولا  أو من أ ل العلم, لا يجهلهن للنبي  فإن  ال  ائل: لا يقهل القاسم:  ال الناس إلا لجماعة من أصحاب رسهل الله 

مِعهن إلا مِعهن أبداً من جهة الرأي, ولا يج  من جهة السنة.  يل له: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن  يج 

محمد أن رجلًا كانت عنده وليدة لقهم, فقال لأ لها: شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة. وأن م تزعمهن أنها ثلاثة, فإذا 

. فإن لم يكن   يل لكم: تتركهن  هل القاسم والناسِ: إنها تطليقة؟  ل م: لا ندري مَن الناس الذين يروي  ذا عنهم القاسم 

حجةً أبعد, ولئن كان حجةً لقد   هل القاسم والناسِ حجةً عليكم  أ رأي أنفسكم لَه عن أن يكهن على رسهل الله 

 . أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم, وإنا لنحفظ عن ابن عمر  أ العمرى مثل  هلِ رسهل الله 

مر وزيد بن ثابت, وروى عن شريح وطارق  أنهما  ضيا بالمدينة بالعمرى على  هل ثم روى الشافعي ذلك عن جابر وابن ع

و هل زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن  جابر.  ال الشافعي: ف تركهن ما وصفت  من العمرى مف ثبهته عن رسهل الله 

 أ  هل القاسم, وأن م تجدون  أ  هل  , ل ه م   عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبر, و ذا عندكم عملٌ بعد النبي 

القاسم أف ى  أ رجل  ال لأمةِ  هم: شأنكم بها, فرأى الناس أنها تطليقة. ثم تخالفهنه برأيكم وما روى القاسم عن الناس. 

 .731-8/733والله أعلم.  وانظر: الأم 

بن سرين أن شريحاً  ضى بالعمرى : أخبرنا سفيان وعبد اله اب عن أيهب عن محمد 144-1/141 ال الشافعي  أ الأم 

منذ أربعين سنة,  ضى من أ عْمِر  لأعمى, فقال: بم  ضيتَ لي يا أبا أمية؟ فقال: ما أنا  ضيت  لك, ولكن  ضى لك محمد 

 شيئاً حياتَه فهه له حياتَه ومهته.  ال سفيان وعبد اله اب: فهه لهرث ه إذا مات .

ابر  بن عبد الله من وجهه ثاب ة, وزيد بن ثابت, ويف ي به جابر بالمدينة, ويف ي به ابن ج فترك مالك  ذا, و ه يرويه عن النبي 

عمر, ويف ي به عهام أ ل البلدان لا أعلمهم يخ لفهن فيه, بأن  ال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه 

فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم  سمف مكحهلا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقهله الناس فيها؟

 أ أمهالم وفيما أعطها. والقاسم يرحمه الله لم يجبه  أ العمرى بشيء, إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم, 

ه ما ولم يقل له: إن العمرى من تلك الشروط ال ي أدرك الناس عليها, ويجهز أن لا يكهن القاسم سمف الحديث, وله سمع

 خالفه إن شاء الله.

فإذا  يل لبعض من يذ ب مذ به: له كان القاسم  ال  ذا  أ العمرى أيضاً فعار ك معارض بأن يقهل: أخاف أن يغلط على 

كما وصفنا ي روى من وجهه يسندونه؛  ال: لا يجهز أن ي  َّهَم أ ل   القاسم مَن روى  ذا عنه إذا كان الحديث عن النبي 

؟ فإذا  ال: لا يجهز  لنا: ما يثبت عن النبي أَولى أن يكهن  فقيل: ولا يجهز أن ي  َّهَم مَن روى عن النبي  الحفظ بالغلط,

 لازماً لأ ل دين الله, أو ما  ال القاسم: أدركت الناس؟ ولسنا نعرف الناس الذين حكى  ذا عنهم.

إلا والناس الذين أدرك أئمةٌ يلزمه  هلم,  يل له: فقد  فإن  ال: لا يجهز على مثلِ القاسم  أ علمه أن يقهل: أدركت الناس,

روى يحيى بن سعيد عن القاسم أن رجلًا كانت عنده وليدة لقهم فقال لأ لها: شأنكم بها, فرأى الناس أنها تطليقة. و ه 

از لغره أن يقهل: يف ي برأي نفسه أنها ثلاث تطليقات . فإن  ال  أ  ذه: لا أعرف الناسَ الذين روى القاسم  ذا عنهم؛ ج

لا أعرف الناس الذين روى  ذا عنهم  أ الشروط, وإن كان يقهل: إن القاسم لا يقهل: الناس, إلا للأئمة الذين يلزمه 

  هلم فقد ترك  هلَ القاسم برأي نفسه, وعاب على غره اتباع السنة.
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: فكيف ثَبَّتَّ ما يجهز فيه الغلط مرة, ورددته أخرى؟ أيس قيم في ه إلا أن تثبن ه كلَّه على صدق  لت 

ثبنت الشهادة؟ فما ثبت عن النبي  قبله مما يثبت عن غره, أو تأَولى أن  المخبِرين  أ الظا ر كما ت 

ه من ردَّ الأخبار الخاصة, وأنت لم تفعل واحداً منهما, بل ت رده كلَّه؛ إذ أمكن فيه الغلط, كما ردَّ

ك تعرفه؛ لأن بينناً من  عف و عت نفسك مه عاً أن ترد ما شئت وتق بل ما شئت بغر معنى أَعْلَم 

فت ولم تع مد على أمر  تعرفه.  مذا بك أنك تعسَّ

*  *  * 

 .هات ما اج مف عليه أ ل المدينة دون البلدان كلن بن ثَ أن ن   ال: إنما ذ بنا إلى 

لا أنهم ادعها إجماع إ ,نأخذ بالإجماع :ها و الها:  ذه طريق الذين أبطلها الأحاديث كلَّ قلت  ف

 ,والذي يدخل عليهم يدخل عليك معهم , م يخ لفهن على لسانكم وادعي م أن م إجماع بلد   ,الناس

 !  ال: ولـِمَ؟من  ذا القهل بك كان أولى لصمت  ا

: لأنه  ,عنه لم تقف منه على شيء ينبغي لأحد أن يقبله فإذا سئلتَ  ,لا معرفة  برسله كلام ت    لت 

وثبت لم ما اج معها  ,ن الذين اج معها بالمدينة؟ أ م الذين ثبت لم الحديثمَ  :لتئإذا س   أرأيت

: ي ,: نعم؟ فإن  لتَ  عليه وإن لم يكن فيه حديث من أصحاب رسهل الله   أ  ذا  كدخل علي لت 

 :أمران

 إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر الانفراد الذي أنه له كان لم إجماع لم تكن وصلتَ  :أحدهما

 .أحق أن يؤخذ به فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت عن النبي  ,  ه  أ الخبر عن رسهل اللهمثلَ  رددت َّ 

لا ما  إجماعاً  يفكيف تسمن  ,قاً فِ م َّ  منهم  هلاً غركم  عن واحد  أ  هل   أنك لا تحفظ :والآخر

 لفهن على و م مخ ؟ وكيف تقهل: أجمف أصحاب رسهل الله واحداً  تجد فيه عن غركم  هلاً 

 لسانكم وعند أ ل العلم؟

 الأئمة أبه بكر أو عمر أو عثمان  أن يحكم أحد   :إلى أن إجماعهم ت   ذ بماإن :فإن  لتَ 

 القائل من الأئمة لا يكهن بالمدينة إلا علماً  الحاكم و هل   وكان حكم   ,القهل أو يقهلَ  ,بالمدينة بحكم  

ه الناس لما ذ ب علم   وأطلب   الناس بسنن رسهل الله  م  جمعهن أنهم أعلـو م يَ  ,مس تر غرَ  ظا راً 

ويب دئهن  ,الناس امن هيسألهن عنها على المنبر وعلى المهاسم و أ المساجد و أ ع ,عنهم منها

  م الحكمَ فإذا حكم أحد   ,قبلهن ممن أخبر م ما أخبر م إذا ثبت لمسألها عنه فيَ ون بما لم يَ خبَر في  

عن  فإن جاء حديثٌ  ,لا مخالف   وغر   رسهل الله  سنةَ  به إلا و ه مهافقٌ  ز أن يكهن حكمَ ج  يَـلم 
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.م لما وصفتهُّ فخالفه من وجهة الانفراد ا النبي   ت 

 القائل إلا بخبرِ  الحاكم منهم ولا  هلَ  حكمَ  من  ذا أنك لا تعرف   أول ما نح ا به عليكف

وما  عز وجل, من الله الفرض    روي عن النبي , فما وي عن النبي ه إذا ر  مثلَ  الانفراد الذي رددت َّ 

الانفراد عن بعض أصحاب النبي  خبرَ  َ بلِْتَ فكيف  ,أبداً  النبي   هلِ  روي عمن دونه لا يحل محلَّ 

  َّه عن النبي ورددت ؟ 

م كَ  د حَ  -مسأل ه وتقهاه  عمره وكثرةِ  مف فضل علمه وصحب ه وطهلِ  -أن عمر  ك د أوجدتُّ و

ورجف , فرجف عن حكمه إلى ما بلغه عن رسهل الله  ,شيءٌ  بعضها عن النبي   أ هبلغ أحكاماً 

من  الشيء   الصحبةِ  فإنه  د يعزب عن الكثرِ  ؛ ه بعده إلى ما بلغهم عن النبي عن بعض حكمِ  الناس  

من  ولا الناسَ بعده, ولم يم نعها فلا يمنعه ذلك من  بهله ,منه وصحبةً  علماً  العلم يحفظه الأ لُّ 

  بهله.

الأم ] م أن الصهاب فيه منكعَ لما زَ  ك  رَ تْ أعلمه أَ  وله لم يكن  ذا  كذا ما كان على الأرض أحدٌ 

8/141 ,711-711]. 

*  *  * 

 :ت السنة من وجهينبن ثَ أنك ت   وزعمتَ 

 . الها بما يهافقها أن تجد الأئمة من أصحاب النبي  :أحدهما

 .فيها  تجد الناس اخ لفهالاَّ أَ  :والآخر

ذي ناب من  كلن  ت تحريمَ ثم تثبن  ,الناس اخ لفها فيها تجد   وأ , ا إن لم تجد للأئمة فيها  هلاً وتردُّ 

 ه لا تروي فيه عن أحد من الأئمة شيئاً  ذا كلُّ  ,ذلك وغرَ  ,والقسامةَ  ,مف الشا د واليمينَ  ,السباع

  وتروي فيها عن النبي,  بي حديثك عن الن بل أنت تروي  أ القسامة عن عمر خلافَ  ,يهافقه

ويخالفك فيها كثر  ,بن المسيب برأيه ورواي ه ويخالفك فيها سعيد   ,حديثك الذي أخذت  به خلافَ 

 .عنيفاً  اً  ا عليك أ ل البلدان رد  ويردُّ  ,من أ ل المدينة

 ,رآنخالف القـعهن فيها أنها تويدَّ  ,مف الشا د وا عليك اليمينَ وكذلك أكثر أ ل البلدان ردُّ 

ذي ناب من السباع  كلَّ  ويردُّ  ,هوبمكة عطاء وغر   , ا عليك بالمدينة عروة والز ري وغرهماويردُّ 

                                 
 كذا  بطه شيخنا, على أنه اسم تفضيل. (1)
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 .وابن عباس وغرهما عائشة  

بن أبي و اص وابن  , و د تطيب سعدتطيب للإحرام وبمنى  بل الطهاف أن النبي  ثم رددت 

ه رِ أن عمر كَ  رويتَ  نْ لأ ؛ ذا تَ تركف ,بلدانوعلى  ذا أكثر المف ين بال , عباس كما تطيب النبي 

 .لقهل أحد سهاه ولا يجهز لعالم أن يدع  هل النبي  ,ذلك

 فهكذا يمكن الغلط فيمن روى ما رويتَ ,  الغلط فيمن روى  ذا عن النبي   د يمكن :فإن  لتَ 

وإن أدخلت ال همة  ,به ولى أن يقالأَ  وي عن النبي فما ر   الرواي ين ثاب  ين معاً  فإن جعلتَ  ,عن عمر

ع الرواية عمن أخذتَ   ين معاً  ياعلى الرو  .[731-8/731الأم ] عنه وأنت ت همها فلا تدَّ

*  *  * 

فقد  من رمى الجمرةَ  :بن دينار عن سالم بن عبد الله  ال :  ال عمر وأخبرنا ابن عيينة عن عمر

 .بيدي الله  رسهلَ  ت  بْ يَّ طَ  : الت عائشةو ال سالم:  .م عليه إلا النساء والطيبما حر  له  حلَّ 

 .فبَ  َّ أن ت   أحقُّ  رسهل الله  وسنة   ال سالم: 

 : السنة  فأما ما تذ بهن إليه من تركِ  ,أ ل العلممن و كذا ينبغي أن يكهن الصالحهن  لت 

 !منه ما شئ مهن ع  دَ وتَ  ,تأتهن منه ما شئ م :إليكم فالعلم إذاً  ؛أنفسكم وترك ذلك الغر لرأيِ  ,لغر ا

 يَّ وِ رَ  ولا حسنِ  ,لما تقهلهن تأخذون بلا تبصرُّ  
 .[141-8/141الأم ] فيه ة 

ولا  ,ص إلى أن تترك عليه لرأي نفسكثم ت خلَّ فقد تركتَ على عمر والرجلِ من الصحابة, 

                                 
 .1178, 1177ر م:  4/478 اب الحا رواهما الشافعي  أ الأم ك (1)

ثم ذكر الشافعي أمثلة كثرة تبينن تنا ض  هل أ ل المدينة  أ  بهل الأخبار والآثار واع ماد العمل, فراجف إن شئت: الأم  (1)

8/731-734. 

عبد الرزاق  عن 1/141الإسناد مرسل؛ لأن سالما لم يرو عن جده عمر, لكن الحديث رواه البيهقي  أ السنن الكبرى  (4)

أخبرنا معمر عن الز ري عن سالم عن ابن عمر  ال: سمعت عمر رضى الله عنه يقهل: إذا رمي م الجمرة بسبف حصيات  

 وذبح م وحلق م فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب.

لناس بعرفة وعلمهم أمر وروى نحهه الإمام مالك عن نافف وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب خطب ا

الحا, و ال لم فيما  ال: إذا جئ م منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب, لا يمس أحد 

 نساء ولا طيبا ح ى يطهف بالبيت.

وَجد عمر  بن  : حدثنا وكيف  ال: حدثنا مسعر عن وبرة عن ابن عمر  ال:4/118و ال أبه بكر ابن أبي شيبة  أ المصنف 

د صاحبَها, فرجف فألقى ملحفةً كانت عليه مطيبة.  الخطاب ريحاً عند الإحرام, ف هعَّ
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يجهز  ذا ولا  !إلا أن تكهن كذلك أبداً  , يهافقهالاَّ ن تركها أَ مَ  يجهز إذا كانت السنة حجة على  هلِ 

 .[734-8/731الأم ] المخ لط الم نا ض القهل  

*  *  * 

؟  ال: أليس واحداً  علينا وعلى من  بلنا  أ اتباع سنة رسهل الله   لت له : أرأيت الفرضَ و

وأبه ,  عن النبي  واحد   فهرد عليه خبر   ,بعده والعاملَ  النبي  : إذا كان أبه بكر خليفةَ فقلت   ,بلى

إنه يقبله  :ما تقهل فيه؟  ال: أ هل ,يمكنه فيها أن يعمل بالخبر فلا يترك ينه وبين النبي ب لا مدةَ  بكر  

لأنه لم يكن  :.  ال هثبن ي   بعد النبي  ن أحد  مِ  ولم ي قدمه عملٌ  الخبرَ  إذاً  تَّ بَّ فقلت:  د ثَ  ,ويعمل به

 .ن بعدهمَ  لَ  أ  ذا حا و ه مخالفٌ  ,ه  ع  دَ بالخبر ولا يَ  فيعمل   ,بينهما إمامٌ 

و د  ,يعمل به ولا بما يخالفه  أ أول عمره ولم ,همرِ  أ آخر ع   الخبر   هإذا جاء رأيتَ ف: أله فقلت

 .لم ي قدمه عمل ل خبراً بِ : فقد  َ فقلت ,فما تقهل فيه؟  ال: يقبله ,عاش أكثر من سنة يعمل

بما  على الناس العمل   يكنإن لم  -  هلك لزمك على أصلِ  ةفَ صَ له أجبت إلى النَّ و لت  له: 

 لأنه لأنه إذا كان للإمام الأول أن يدعه ؛العمل كَ تْرَ ي   نأ ؛- ن بعدهبه مَ  عملَ إلا بأن يَ  جاء عن النبي 

الأول  به الإمام   أن يب دئ العملَ  لأنه لا بدَّ  ؛ن بعده من الأئمة  أ مثل حالهمَ  كان جميف   ؛ل بهعمَ لم ي  

 .لا أ هل  ذا ال: ف .ن بعدهأو الثاني أو مَ 

الهاحد لم يعمل به أبه بكر  خبر   عليه إذا ورد -  بله وأبه بكر إمامٌ  - : فما تقهل  أ عمرفقلت له

ت ب  ثْ  لت: أفيَ  ,ولم يخالفه , ال: نعم ؟!: أيقبله ولم يعمل به أبه بكر لت ,ولم يخالفه؟  ال: يقبله

 لت: و كذا  ,؟  ال: نعمهاـوأولِ   أ آخر خلاف ه و كذا عمر   : لت ,؟  ال: نعمولم ي قدمه عمل

 .عثمان؟  ال: نعم

ولم يعملها به  و د ولي الأئمة   ,ه بلَ  يلزم ولم ي قدمه عملٌ   أن الخبر عن النبي : زعمتَ  لت

فظ عن يحو د  :فقلت له. سنة إلا عمل بها الأئمة بعده  ال: فلا يمكن أن تكهن للنبي  ,ولم يدعهه

                                 
يعني والله أعلم أن من يقهل بحجية السنة لا يجهز له ترك مهافق ها, فإن تركها لغر معنى؛ لزمه ألا تكهن حجة بحال وألا  (1)

 يجهز ال عسف وال نا ض بلا مذ ب وا ح. يهافقها أبداً, فيكهن ممن رد الأخبار كلها؛ إذ لا

 ) ال( ليست  أ الأصل, والسياق يق ضيها. (1)

يعني والله أعلم: له ال زمت بقهلك: لا يقبل الخبر إلا بأن ي قدمه عمل إمامٌ؛ لكان لأبي بكر أن يترك العمل بالخبر؛ لأنه لم  (4)

 ا يؤدي إلى رفض الأخبار كلها.ي قدمه عمل إمام, ثم مَن بعده يرد الخبر للعلة نفسها, و ذ
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ن أين ترى ولكن مِ  ,سنن كثرة ,ن خلفائه فيها شيء؟ فقال: نعممِ  لا يحفظ عن أحد سننٌ  النبي 

 ؟ذلك

إلى الخبر  وذلك أن بالخلق الحاجةَ  ؛عمن بعده الخبر عن رسهل الله بفيها  يَ غن: اس   له فقلت  

 .ن بعدهعلى مَ  دْ رِ ولعل منها ما لم يَ  ,هوأن عليهم اتباعَ  ,عنه

 لت:  هل  .عنه فيه شيءٌ  كَ حْ ـفلم ي   ,ن خلفائهن بعده مِ أنه ورد على مَ  لي ما علمتَ  لْ ثن  ال: فمَ 

لأنهم كانها  ؛ د ورد على جميف خلفائه نْ لا أشك أَ «, ليس فيما دون خمسة أوسق صد ة: » النبي 

ٌ  , ال: صد تَ  ,منهم فيها شيء واحد   ولم يحفظ عن ,من الناس شْرِ القائمين بأخذ الع    لت:  , ذا بينن

 .د ك بنا ا  أ غر  ذا المه ف  ,وله أمثال كثرة

فنصر إلى الخبر  ,علينا الخبر عنه يخالفه د  رِ ويَ  ,عن بعض خلفائه علينا الخبر   د  رِ : إذا كان يَ  لت  و

أتعلم أن السنة ما  ,  رسهله الله عز وجل وسنة   العلم ك اب   وغاية   ,غايةً  لأن لكل   ؛ عن النبي 

 ؟بها عن غر ا مس غنىً  كانت مهجهدةً 

 واحد من أصحاب النبي  عن غرِ  د  رِ ن أنه  د يَ ما لا أجهل مِ  و د سمع ك ذكرتَ   , ال: نعم

ن اس غناء مِ  فهذا يدل على ما ذكرتَ   ,ن بعده صار إليهافإن وجد ا مَ  ,يقهله تهجد السنة بخلافه القهل  

 .[716-8/713الأم ] السنة عما سها ا

*  *  * 

 

 بيان فعل النبي 

أو كانت  ,  ه أنه خاص  ينَّ إلا ما بَ  ,به  أ مثله على الناس الا  داء   عام  فهه  لله رسهل ا ما صنفو

إلا بأن  ,من الأحكام شيء  أ ,خاصة لرسهل الله   ذا علج  , وليس لأحد أن يقهل: بخبر   عليه دلالةٌ 

 .[1/173]الأم  عل خاصة لرسهل الله ج   تأتي دلالة على أن أمراً 

]الأم  ح ى تأتينا الدلالة من ك اب أو سنة أو إجماع أنه خاص اً له خاص  لا يكهن شيء من فعف

8/114]. 

 ,أو فيهما معاً  رسهل الله   أ ك اب الله عز وجل أو سنةِ  نةٌ ها مبيَّ بأشياء كلُّ   هالله رسهلَ  خصَّ و

لعل  :لناسدون ا نه خاص برسهل الله أ نه الله عز وجل ثم رسهله وله جاز أن يقال  أ شيء لم يبين 

ولكن لم  ,فخرجت أحكامه من أيدينا ,كمهجاز ذلك  أ كل ح  =   ذا من الخاص برسهل الله 
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 .[4/161]الأم  أنه خاص يجعل الله  ذا لأحد ح ى يبين الله ثم رسهله 

 .[4/114]الأم  وعلينا أن نفعله ل فهه الحقُّ عَ فما فَ  ,م بين الحق والباطللَ عْ المَ  رسهل الله و

 .[111, 6/314]الأم   الله  رسهل   ه  لَ عَ فَ  أمر   كلن  مهافقةِ البركة  أ  طلبَ  بُّ حِ وأ  

*  *  * 

ما تقدم من ذنبه  :ر, يعني والله أعلمم من ذنبه وما تأخَّ له ما تقدَّ  رَ فَ أن  د غَ  نزل الله على نبيه أَ و

لِم ما يَ  بل الهحي, وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب  ف  اه عنه, وأنه أول شافف ومشفَّ ن ر ل به مِ عَ فْ , فع 

 .[4/14]الأم  الخلائق يهم القيامة وسيد  

د له به هِ لما سبق  أ علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصم ه وتهفيقه, وما شَ  ؛  طاع هالله وافترض 

 .[174]ه ه أمرَ من  داي ه واتباعِ 

]الأم  سلامه عليهم أجمعينولا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلهات  الله تعالى و

7/114]. 

أه منه,  الذي  د عصمه الله من الخطأ رسهله  الله أو سنةَ  أن ي بعها إلا ك ابَ  ر الناس  مَ ؤْ ولم ي   وبرَّ

سۡتَقِيمَ َصِرََٰطَ َإلََََِٰلَتهَۡدِيََٓوَإِنذكََفقال تعالى:  أو صهاباً فلا  ه خطأً , فأما من كان رأي  [11]الشهرى:  مُّ

 .[7/111]الأم حدٌ باتباعه ر أمَ ي ؤْ 

*  *  * 

م عليه رن وح   ,للناس حْ بَ أبيح له فيها ما لم ي   إذ كان بمه ف القدوة فقد كانت له خهاصُّ  رسهله و

وأن يس نكح  ,له من عدد النساء ما شاء لَّ حَ وذلك مثل أن الله عز وجل أَ  ,م على الناسرَّ حَ ـمنها ما لم ي  

 .[11]الأحزاب:  لمُۡؤۡمِنيََِٱَدُونََِمِنَلذكَََخَالصَِةَٗ ال الله تعالى:  ,ها لهنفسَ  إذا و بتْ  المرأةَ 

بغر  امرأةً  الله  رسهل   حَ كَ ونَ  ,ن أربف  مِ  أكثرَ  بينَ  الله  رسهل   فَ  د جَمَ  :فلم يكن لأحد أن يقهل

  أ ك ابه  د بينَّ  لأن الله عز وجل ؛وكان لرسهل الله  ,من المغانم اً ي  فِ صَ  الله  رسهل   ذَ خَ وأَ  ,مهر

                                 
, ثم روى بسنده إلى المزني  ال: سئل الشافعي عن 1/48ذكر البيهقي  ذا المقطف من كلام الشافعي  أ أحكام القرآن  (1)

 هل الله عز وجل: )إنا ف حنا لك ف حا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر(,  ال: معناه: ما تقدم من ذنب أبيك 

 ؛ و ب ه لك, وما تأخر من ذنهب أم ك؛ أدخلهم الجنة بشفاع ك.آدم

  ال البيهقي: و ذا  هل مس ظرف, والذي و عه الشافعي  أ تصنيفه أصح الرواي ين, وأشبه بظا ر الرواية, والله أعلم.
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 .أن ذلك له دونهم وعلى لسان رسهله 

أن  عليَّ  :أن يقهل فلم يكن لأحد   ,راقام معه والفِ قَ م  ـه  أ ال أزواجَ الله تعالى عليه أن يخرن  ضَ رَ وفَ 

 .[4/38]الأم   امرأتي على ما فرض الله عز وجل على رسهل الله رن خَ أ  

*  *  * 

 

 بيان إقرار النبي 

وافقت حكم الله عز » : فحكم فقال رسهل الله  ,أن يحكم  أ بني  ريظة سعداً  لنبي أمر ا

 .«وجل فيهم

 أو يحكم   ,م على مثلهاكَ  أ مثل  ذا فحَ  سنةً  م من رسهل الله لِ أن يكهن  د عَ  ذا يح مل و

أو يعرف غر  ,ه عليهرُّ قِ صهاب ذلك في   ف رسهل الله رِ عْ فيَ  ,  هرسهلِ  ه لأمرِ ه الله تعالى ذكر  ق  فيهفن 

 . أ ذلك بطاعة الله عز وجل ذلك فيعمل رسهل الله 

ولا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا  ,نعم :؟  يلمن  د يخطئ الله  م رسهل  فيحكن  :فإن  يل

هم بعض ما كره برأيه ففعل بعض    أمراءَ لىَّ كما وَ  ,الأنبياء صلهات  الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين

وأجاز لم ما عملها من  , م  أ ذلك إلى طاعة الله عز وجلفردَّ  ,معنى الاح ياط منهم للدين على

فما كان  ,لأن الله عز وجل اخ صه بهحيه وان خبه لرسال ه ؛إنما كان يجهز  ذا من سن ه لأنه  ؛طاعة

 م بأن كانها فعلهه طلبَ وما كره ل , مرَّ  َ  م عليه فبطاعة الله عز وجل أَ رَّ  َ من أحد أمرائه أَ  من أمر  

 .الله عز وجل فبطاعة الله كره لم طاعةِ 

لأحد أن  فيجهزَ  , بعد رسهل الله  ه من خطئه أحدٌ صهابَ  أحد   يِ أْ ن رَ علم مثل  ذا مِ وليس يَ 

وإنما على الناس أن ي بعها طاعة الله وطاعة رسهله  , لرأيه أصهاب  ه أم خطألأنه لا مبينن  ؛يقهل برأيه

  , ك اب الله عز وجل وسنة نبيه و ه ,  َلأنهما  ؛هما على أحد فالدلائل عليهماي علم  بِ وإذا غ

 .[114, 7/111]الأم   وأمروا باتباعه ,لعباده اللذان رضي الله عز وجل ورسهله 

*  *  * 

ب إلى رسهل الله و رن      فام نف من أكلها, فقال خالد بن الهليد: أحرام  ي يا رسهل الله؟   ب

 ا خالد بن الهليد فأكلها, ورسهل , فاجترَّ «لم تكن ببلد  همي ؛هااف  عَ لا, ولكن أَ »: فقال رسهل الله 

 ينظر. الله 
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, ه يأكل حراماً ع  دَ بأكلها فلا يَ  خالداً  , وإذا أ رَّ فهي حلال ؛«ليست حراماً »:  وإذا  ال رسهل الله 

 .[4/638]الأم  مهاحرَّ أنه لا  ,هاافَ  أن تركه إيا ا أنه عَ و د بينَّ 

*  *  * 
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 والاختلاف الإجماع
 .[116] جماع والاخ لافالإ :و أ العلم وجهان

 

 بيان حقيقة الإجماع

تلقى لا  مَا ـإلا لِ  ,« ذا مج مف عليه» :من أ ل العلم حدٌ  ألاوأ هل  لست   :بعض أصحابنا  ال

 .[1114] وما أشبه  ذا ,وك حريم الخمر ,أربفٌ  كالظهر   ,من  بلهإلا  اله لك وحكاه ع أبداً  عالماً 

َل الفرائض ال ي لا يسف جهلها, فذلك الإجماع  - نحمد الله كثراً  -والإجماع مهجهد   أ جم 

فهذه  ,ليس  ذا بإجماع :يقهل لك يعرف شيئاً  لم تجد حهلك أحداً  ؛: أجمف الناس ه الذي له  لتَ 

و أ أشياء من أصهل العلم دون فروعه ودون  ,ق بها من ادعى الإجماع فيهاالطريق ال ي يصدَّ 

 .[4/14]الأم  ا الأصهل غرِ 

وأما  ,الحرام  أ الفرض الذي لا يسف جهله من الصلهات  والزكاة وتحريمِ  يصح فالإجماع

من سبيل  ه عند الخهاصن والذي إنما علم   ,جهله على العهامن  يقعلم الخاصة  أ الأحكام الذي لا يض

 :من  هلين فنقهل فيه واحداً  -  ذا فيهما يهجد  ليلٌ و  -ة اصخبر الخ

                                 
 «.إذا  لت:  ال بعض أصحابنا, فهم أ ل المدينة»سبق  هل  الشافعي:  (1)

هن إجماعاً إلا  أ الأمهر المعلهمة من الدين بالضرورة. ا ـ شاكر. و ي ال ي يسميها الشافعي: يعني أن الإجماع لا يك (1)

َل الفرائض, كما  أ الفقرة ال ي بعد  ذه.  جم 

و ه يناظر بعض المالكية: ويجب عليكم أَلاَّ تقهلها: اج مف الناس, إلا لما إذا لقي  111-8/134 ال الشافعي  أ الأم  (4)

قيل لم: اج مف الناس على ما  ل م: إنهم اج معها عليه؟  الها: نعم, وكان أ لَّ  هلم لك أن يقهلها: لا نعلم أ ل  العلم ف

 من أ ل العلم مخالفاً فيما  ل م: اج مف الناس عليه.

مران: أسأتم فأما أن تقهلها: اج مف الناس وأ ل  العلم معكم يقهلهن: ما اج مف الناس على ما زعم م أنهم اج معها عليه؛ فأ

النظر لأنفسكم  أ ال حفظ  أ الحديث, وأن تجعلها السبيل لمن سمف  هلَكم: اج مف الناس, إلى رد  هلكم, ولا سيما إذا 

 كن م إنما أن م مق صرون على علم مالك رحمنا الله وإياه.

 أ معناه, فإن الإجماع إنما يصح  يعني والله أعلم أن الخبر الذي يسف جهله ويروى عن سبيل الخاصة  لما يهجد الإجماع (3)

 أ العلم الذي لا يسف أحداً جهله مما  ه منصهص  أ القرآن أو م هاتر  أ السنة, وأما ما يروى بخبر الهاحد فهه مظنة 

اً أن يكهن مج معاً عليه عند أ ل العلم لعزوبة خبر الهاحد عن كثر منهم, والأكثر أنه يكهن مخ لفاً  الاخ لاف, ويبعد جد 

  معناه, فإن علمنا اخ لاف العلماء فيه, وإلا  لنا: لا نعلم فيه خلافاً, ولا نقهل فيه بحال: أجمعها عليه. أ
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اخ لفها  :ونقهل فيما اخ لفها فيه .فيما لا نعلمهم اخ لفها فيه ,نقهل: لا نعلمهم اخ لفها

و لما  -وإن لم يهجد عليه دلالة من واحد منهما  ,هم بالك اب والسنةأ اويلِ  واج هدوا فأخذنا أشبهَ 

 .عقب  عند أ ل العلم  أ اب داء ال صرف والماهبَّ أح - يكهن لا يهجد

فذ بنا إلى  هل  ,عن نفر اخ لفها فيه  ذا القهلَ  ناروي :أن نقهل ويصح إذا اخ لفها كما وصفت  

ن لم يقل ممن لا على مَ  فإن الإجماع  ضاءٌ  ؛ ذا إجماع :ولا نقهل ,ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة

 .[8/718الأم ] فيه الإجماع يعد مخالف فيما ادُّ و د يهج ,ندري ما يقهل له  ال

*  *  * 

                                 
قدَر عليه  أ العلم,  764-8/761 أ الأم  و أ  ذا يقهل الشافعي  و ه يناظر بعض المالكية: الإجماع مِن أ هى ما ي 

خبر الهاحد الذي لا تقهم به حجة ]يعني عنده[, فنظمه فقال: حدثني  فكيف تكلَّف مَن ادعى الإجماع من المشر يين حكايةَ 

فلان عن فلان, وترك أن ي كلف  ذا لنص الإجماع فيقهل: حدثني فلان عن فلان, فنص الإجماع الذي يلزم أولى به من 

 نص الحديث الذي لا يلزم عنده.

على أربعة وجهه أو خمسة, فقد طلبنا أن نجد ما يقهل, فما وجدنا  ال: إنه يقهل: يَكث ر  ذا عن أن ينص, فقلت له: فيَن صُّ منه 

 أكثر من دعهاه, بل وجدنا بعض ما يقهل فيه الإجماع م فر ا فيه.

: إذا وجدت ُّ  رناً من أ ل العلم ببلدِ علم  يقهلهن القهلَ يكهن أكثر  م م فقين عليه؛ سميت  ذلك إجماعاً, وافقه  فقال: فإن  لت 

لفه, فأما مَن  بلهم فلا يكهن الأكثر  منهم ي فقهن على شيء بجهالةِ ما كان  بلهم, ولا يتركهن ما  بلهم أبداً إلا مَن  بله أو خا

 بأنه منسهخ أو عند م ما  ه أثبت منه وإن لم يذكروه.

علمهه؛ أتجيز ذلك  لت: أفرأيتَ إذا أجزتَ  لم خلافَ مَن فه هم, و م لم يحكها لك أنهم تركها على مَن  بلهم  هلَم لشيء 

هنه إلا بحجة ثاب ة وإن لم يذكرو ا؟! و د يمكن أَلاَّ يكهنها علمها  هلَ مَن  بلهم فقالها  ك عليهم أنهم لا يَدَع 
ِ ب ههمُّ

ها عليهم أ اويلَهم ال ي َ بلَِْ ها منهم, ثم تقهل لمن بعد م: ما  لتَ لم؛  م لا يدعهنها  بآرائهم. أتجيز لمن بعد م أن يَدَع 

 لا بحجة وإن لم يذكرو ا؟!إ

: فلا تجعل لم أن يخالفها  : لا؟  لت  : إذاً تجعل العلم أبداً للآخِرين, كما  لتَ أولاً.  ال: فإن  لت  : نعم؟  لت   ال: فإن  لت 

! فما أجزتَ  جاز, وما رددتَ   : فإنما زعمتَ أنك أنت العلم  : أ جِيز بعضَ ذلك دون بعض؟  لت   مَن  بلهم,  ال: فإن  لت 

! أف جعل  ذا لغرك  أ البلدان, فما من بلاد المسلمين بلدٌ إلا وفيه علمٌ  د صار أ ل ه إلى اتباعِ  هلِ رجل من أ له  أ  دَّ ر 

 أكثرِ أ اويلِه.

أفترى لأ ل مكة حجةً إن  لدوا عطاءً, فما وافقه من الحديث وافقهه وما خالفه خالفهه  أ الأكثر من  هله؟! أو ترى لأ ل 

حجةً بمثل  ذا  أ الحسن أو ابن سرين؟! أو لأ ل الكهفة  أ الشعبي وإبرا يم ولأ ل الشأم؟! وكلُّ مَن وصفنا  البصرة

 أ ل  علم وإمامة   أ د ره وفهقَ مَن بعد م. وإنما العلم اللازم الك اب والسنة, وعلى كل مسلم اتباعهما.

  أ نسخة: أحسنهما.و أ نسخة: و لما يكهن إلا أن يهجد. و هله )أحبهما(:  (1)

, 4/317 أ الأصل: اب داء ال صرف والمعقب, ولعل الصهاب ما أثب ناه. واس عمل الشافعي  ذا المصطلح أيضاً  أ الأم  (1)

بْتَ(.4/44وفيه: الاب داء والم عقب, و أ جماع العلم   , وفيه: )إذا اب دأتَ  وتعقَّ
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اح مل أن يكهن ؛ ما اج مف الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكهه عن النبي و

ي كيحنه لا يجهز أن لأ ؛ه له حكايةدَّ ع  ولا يجهز أن نَ  ,واح مل غره حكاية عن رسهل الله  هه ال

 .ما  ال ن فيه غر  مكِ م ي   َّ هَ  َ ي   شيئاً  كيولا يجهز أن يح ,إلا مسمهعاً  أحد

و د تعزب  ,لا تعزب عن عام هم  ونعلم أن سنن رسهل الله ,لم نقهل بما  الها به اتباعاً ولكن 

 خطأ إن شاء الله ولا على لسنة رسهل الله  ونعلم أن عام هم لا تج مف على خلاف   ,بعضهم عن

[1414-1411]. 

 .[1/111الأم ] لك اب الله عز وجل خلافاً  مولا يجهز أن يكهن إجماعه

*  *  * 

 

 بيان أن لا إجماع مع الساوت

مِعاً على  هل, كما لا يجهز أن  روَ عنه شيء  أ شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكهن مج  ومن لم ي 

 .[4/14]الأم  إلى خلافه  يكهن منسهباً 

ث و ث ولا عِلْم لمن سمف حديثَه ولا يسمعهنه, ويح الحديث عن النبي ب الرجل د يحدن دن

                                 
مذ ب  فالمخ ار إذاً »,  ال: أن ذلك لا يكهن إجماعاً ب الشافعي ظا ر مذ : أن 1/138ذكر إمام الحرمين  أ البر ان  (1)

 :ومراده بذلك أن سكهت  الساك ين له محملان ,«لا ينسب إلى ساكت  هل» :فإن من ألفاظه الرشيقة  أ المسألة ,الشافعي

و ذا  ,ك القائلتسهيغ ذلك القهل الها ف  أ محل الاج هاد لذل :والثاني ,مهافقة القائل كما يدعيه الخصم :أحدهما

 .«ن بطرد العرف غر مل حق بالنهادرممك

إما لكهنه لم يج هد فيه, أو لكهنه اج هد فلم يظهر له شيء, ويح مل أن  ؛السكهت  يح مل أن يكهن لأجل ال ه ف  أ الحكمف

فهب ه,   مهيباً وكان رجلا :يكهن لخهف من القائل أو المقهل له كقهل ابن عباس و د أظهر مخالفة عمر  أ العهل بعد مهته

ويح مل أن يكهن سكت عن الإنكار لاع قاده أن كل مج هد مصيب, إلى غر ذلك من الاح مالات , ولما اح مل السكهت  

نهاية السهل ص ا ـ من  .«لا ينسب إلى ساكت  هل» ذه الهجهه لم يكن فيه دلالة على الر ا, و ه معنى  هل الشافعي: 

147. 

ر, فإن تكرر  أ و ائف كثرة كان ذلك إجماعاً وحجة عند الشافعي, كما  اله ابن ال لمساني  أ و ذا  أ السكهت  الذي لم ي كر

, 467ال مهيد للإسنهي ص  , و ال الإسنهي: والذي  اله صحيح. و ه اخ يار إمام الحرمين وغره. ينظر:«المعالم»شرح 

 .11وإجمال الإصابة للعلائي ص 

ابة, أما إذا فر نا ا  أ عصر الصحابة فقهل الهاحد منهم مف إمساك البا ين حجة إذا  لت: والمسألة مفرو ة فيمن بعد الصح

 .13-11اش هر بينهم, وكذا إن لم يش هر على الصحيح من  هلي الإمام. وينظر: إجمال الإصابة للعلائي ص 
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ث أن يسمف, فإذا لم يَعْلَم خلافَه فليس  منهم أن ما  ال كما  ال وأنه خلاف ما  ال, وإنما على المحدَّ

ه به, ويكهن  بهلاً  علم   هم عن المعار ة  د يكهن علمًا بما  ال, و د يكهن عن غرِ ن صم   فكا ,له ردُّ

 .[48-4/47الأم ] له, ويكهن عن و هف عنه

*  *  * 

 و ال ثلاثة  هلاً  ,تفقين عليههم  الها  هلاً  ن خمسة نفر من أصحاب النبي و ال لي  ائل: إذا كا

ه إجماعا و د دَّ ع  د أيجهز أن تَ جِ وإن و   ,فقلت:  ذا  لما يهجد .بف َّ ولى أن ي  فالأكثر أَ  ,لقهلم مخالفاً 

 .على معنى أن الأكثر مج معهن ,؟  ال: نعمفيهتفر ها 

أن منهم بالمدينة نحهاً من ثلاثين  ن العدد على ما وصفتَ مِ  فإذا كان أصحاب النبي  : لت

الأكثر  مهافقةِ على دلالة  فهل فيمن لم ترووا عنه من أصحاب النبي  رجل إن لم يزيدوا, ألف

 ؟من وافقهمالأ لهن الأكثرين ب الثلاثة الأ لين فيكهن   أو مهافقةِ  ,ن وافقهممَ وفيكهنهن أكثر بعدد م 

هم ممن له أن كلُّ  وأصحاب النبي  ؟الأ ل الأكثر ولا أين ولا تدري أين ,تدري لعلهم م فر هن لاأو 

 ؟ أ العلم يقهلَ 

 .م له  الها؟ وإن لم أن يقهلها ال: ما أدري كيف  هل  

افقها و :وله  لتَ  ,نه  الهإ :- شيئاً  لم يقل أحدإن كان  - قهلن لاَّ  لت: والصدق فيه أبدا أَ 

:  لت   ,وافقها ولا خالفها بالصمت :أن تقهل : ال: ولا ليس الصدق ,: بل خالفهه ال غرك ,همبعضَ 

 ؟! لت: فترى ادعاء الإجماع يصح لمن ادعاه  أ شيء من خاص العلم . ذا الصدق

 . م وتابعه ال ابعينفهكذا ال ابعهن بعدَ  :و لت له

*  *  * 

ما علمت بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا  كلُّ من  بلي,ما  ال  و ال: وكيف تقهل أنت؟  لت:

ذلك الذي و ,اً يثمن العلم إلا حد الفرض وخاص   أ عى طريق الإجماع إلا من أ ل العلم ادَّ  أحداً 

ن مَ  فأنكر عليه جميف   ,المشر يين كولقد ادعاه بعض أصحاب ,فيه إجماع يهجد فيه الإجماع بكل بلد

وي له أن شيئا ر   :و الها أومن  ال ذلك منهم ,لعلم دعهاه الإجماع حيث ادعاهه من أ ل اسمف  هلَ 

 ما دلَّ  ؛همهم ولا مهافق   عن مثلهم خلاف   وَ رْ فلم ي   ,ثم عن نفر من ال ابعين عن نفر من أصحاب النبي 

                                 
 أي و  اً م أخراً. (1)
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ـ ىدرَ لأنه لا ي   ؛عنه منهم وَ رْ ن لم ي  على إجماع مَ  ذا   .فتر هن له  الهايعهن أم جمِ أي 

 وأجمف منهم عشرةٌ  ,رجل مائةَ  نا من السلفأئم له كان وكيف نقهل  :سمعت بعضهم يقهلو

وله  ؟رو د نجد م يخ لفهن  أ بعض الأم ,أيجهز أن ندعي أن ال سعين مج معهن معهم ,على  هل

ه ق َ أن ندعي مهاف ؛يخالفه ولا يهافقه لم نحفظ عن غره  هلاً  ,أخذنا به جاز لنا إذا  ال لنا  ائل شيئاً 

فيما لم  -عى على أحد دَّ ولكن لا يجهز أن ي   ,مهافق ه له ومخالف ه لنا جاز لغرنا ممن خالفنا أن يدعيَ 

 .[718-8/716]الأم  شيءٌ  - فيه لْ ق  يَ 

*  *  * 

 

 بيان دليل الإجماع

َََمَاَبَعۡدََِمِنَ َلرذسُولََٱَيشَُاققََِِوَمَن ال الله تعالى:  َلمُۡؤۡمِنيََِٱَسَبيِلََِغَيَََۡبعَِۡوَيَتذََلهُۡدَىََٰٱَلَََُتبَيَذ
َِ َََٰمَاَۦنوَُلِّ  .[1/171عرفة الم] [111]النساء:  مَصِيًاَوسََاءَٓتََۡجَهَنذمََ َۦوَنصُۡلهََِِتوََلذ

                                 
عصر عند الصحن  أ الصفة, والشافعي  د اس ند إما  ال إلى  ال المزني أو الربيف: كنا يهماً عند الشافعي بين الظهر وال (1)

الأسطهانة وإما  ال إلى غر ا, إذ جاء شيخ عليه جبة صهف وعمامة صهف وإزار صهف, وفى يده عكازة,  ال: فقام 

ى عليه ثيابه واس هى جالساً,  ال: وسلَّم الشيخ وجلس, وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ  يبة له.  الشافعي وسهَّ

إذ  ال له الشيخ: أسأل؟   ال الشافعي: سل.  ال: أَيْش  الحجة  أ دين الله؟  فقال الشافعي: ك اب الله.  ال: وماذا؟   ال: وسنة 

 .  ال: وماذا؟   ال: اتفاق الأمة. رسهل الله 

لشافعي ساعة. فقال الشيخ:  د  ال: مِن أين  لتَ اتفاق الأمة.  ال: من ك اب الله.  ال: من أين  أ ك اب الله؟   ال: ف دبر ا

ل ك ثلاثة أيام ولياليها, فإن جئت بحجة من ك اب الله  أ الاتفاق, وإلا تب إلى الله عز وجل.  أجَّ

 ال: ف غر لهن الشافعي, ثم إنه ذ ب, فلم يخرج ثلاثة أيام ولياليهن.  ال: فخرج إلينا  أ اليهم الثالث  أ ذلك اله ت, يعنى 

  د ان فخ وجهه ويداه ورجلاه و ه مسقام, فجلس.بين الظهر والعصر, و

  ال: فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ فسلَّم وجلس, فقال: حاج ي؟

فقال الشافعي: نعم, أعهذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم,  ال الله عز وجل: )ومن يشا ق الرسهل من بعد ما 

منين نهله ما تهلى ونصله جهنم وساءت  مصرا(, لا يصليه جهنم على خلاف المؤمنين تبين له الدى وي بف غر سبيل المؤ

 إلا و ه فرض.

 فقال: صد تَ, و ام وذ ب.

  ال الشافعي لما ذ ب الرجل:  رأت  القران  أ كل يهم وليلة ثلاث مرات  ح ى و فت عليه.

سم المفقهد منه[, وعنه ابن عساكر  أ تاريخ دمشق ]الق« المدخل إلى السنن الكبرى»روى  ذه الحكاية الإمام البيهقي  أ 

, 1/134« طبقات  الشافعية الكبرى», ونقلها تاج الدين السبكي  أ 11/83, والذ بي  أ سر أعلام النبلاء 11/461
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أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعهد عن أبيه أن رسهل 

 ديث.الح « الله عبداً ضرن» : ال الله 

عن أبيه أن عمر بن الخطاب  بن سليمان بن يساراأخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن و

ثم  ,أكرمها أصحابي» :امي فيكم فقالقَ  ام فينا كمَ  إن رسهل الله  :فقال ةيَ ابِ بالجَ  خطب الناس

س حلف ويشهد ولا ي  ثم يظهر الكذب ح ى إن الرجل ليحلف ولا  ,ثم الذين يلهنهم ,الذين يلهنهم

 ,و ه من الاثنين أبعد فإن الشيطان مف الفذن  ,فليلزم الجماعة الجنة ة  حَ بَ حْ ه بَ ألا فمن سرَّ  ,س شهدي  

 .«ه فهه مؤمنه وساءته سيئ   ه حسن   تْ ومن سرَّ  ,بامرأة فإن الشيطان ثالثهم رجلٌ  ولا يخلهنَّ 

 إذا كانت جماع هم م فر ة  أ البلدان فلاف ؛بلزوم جماع هم لا معنى له إلا واحد النبي  أمر  و

بدان تكهن مج معة من المسلمين دت  الأجِ و د و   , هم م فر ين أبدانِ  يقدر أحد أن يلزم جماعةَ 

بدان لا ن اج ماع الأولأ ,نه لا يمكنلأ ؛بدان معنىفلم يكن  أ لزوم الأ ,تقياء والفجاروالكافرين والأ

هم من ال حليل وال حريم والطاعة عليه جماع   ما م معنى إلا فلم يكن للزوم جماع ه ,يصنف شيئاً 

 .فيهما

 ومن خالف ما تقهل به جماعة   ,المسلمين فقد لزم جماع هم ومن  ال بما تقهل به جماعة  

                                 
, وفيه:  ال المزني 1/44وروا ا البيهقي مخ صرة  أ أحكام القرآن «, وسند  ذه الحكاية صحيح لا غبار عليه»و ال: 

 ربيف. والفريابي تلميذهما.وال

وسند ا عند البيهقي: أخبرنا أبه عبد الله الحافظ أخبرني أبه عبد الله الزبر بن عبد الهاحد الحافظ الأسداباذي  ال: سمعت أبا 

قَيل الفريابي يقهل:  ال المزني أو الربيف: كنا يهما عند الشافعي...  سعيد محمد بن ع 

فقال: أخبرني أبه عبد الله الزبر بن عبد الهاحد فيما ناولنيه من ك ابه  84ا ب الشافعي ص وروا ا أبه الحسن الآبري  أ من

قيل  ال: كنا يهماً..., فسقط عنه ذكر المزني والربيف  أ السند,  -وكان معنا يك ب  أ الرحلة  -بحمص  عن محمد بن ع 

يمة له اح ا به الشافعي كان أولى المها ف به ك اب  ذه الحكاية فيها نظر, والاس دلال بالآية الكر»ولذلك  ال بعد ا: 

«. ولم يذكر الشافعي ذلك  أ الرسال ين لا القديمة ولا الجديدة, وسند  ذه الحكاية فيه انقطاع, والله أعلم«, الرسالة»

 لم.؛ لأنها لم تضم كل أصهل الشافعي, والله أع«الرسالة» لت:  د صح السند, ولا يلزم ذكر  ذا الاس دلال  أ 

 ه عبد الله بن سليمان بن يسار, كما أو حه الحافظ  أ تعجيل المنفعة, و أ ترجمة عبد الله بن أبي لبيد من ال هذيب. ا ـ  (1)

 شاكر.

, 16الجابية:  رية من أعمال دمشق, وفيها خطب عمر خطب ه المشههرة كما  ال يا هت , وكان خرج إليها  أ صفر سنة  (1)

 كما  أ طبقات  ابن سعد. ا ـ شاكر.وأ ام بها عشرين ليلة, 

 البحبحة: ال مكن  أ المقام والحلهل وتهسط المنزل. ا ـ شاكر ب صرف. (4)
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فأما الجماعة فلا  ,وإنما تكهن الغفلة  أ الفر ة ,بلزومها رمِ المسلمين فقد خالف جماع هم ال ي أ  

 .[1411-1413] ك اب ولا سنة ولا  ياس إن شاء الله ىعن معن غفلةٌ  يمكن فيها كافةً 

به  أ أن إجماع المسلمين إن شاء الله  اُّ  َ حْ ـبلزوم جماعة المسلمين مما ي   رسهل الله  وأمر  

 .[1111]لازم 

 هل  بلزوم جماعة المسلمين لم يكن للزوم جماع هم معنى إلا لزوم ر رسهل الله مَ لما أَ و

وأن الجهل لا يكهن ,  لله ولا لرسهله  ها حكماً أن جماع هم لا تجهل كلُّ  معقهلاً وكان  ,جماع هم

ل  هل جماع هم فبدلالة رسهل الله بِ فمن  َ  ,وأما ما اج معها عليه فلا يكهن فيه الجهل ,إلا  أ خاص

  َ  ِ[4/71]الأم م ل  هلَ ب. 

*  *  * 

 

 الاختلاف بيان أوجه

 .ولا أ هل ذلك  أ الآخر ,مأحدهما محرَّ : الاخ لاف من وجهين

الاخ لاف فيه  لم يحلَّ  ؛ناً بين  منصهصاً  كل ما أ ام الله به الحجة  أ ك ابه أو على لسان نبيه ف

س إلى معنى ئل أو القافذ ب الم أون  ك  ياساً درَ وما كان من ذلك يح مل ال أويل وي   ,لمن علمه

, 1671] المنصهصك هفي فيق الخلاضِ نه يَ إ :لْ    أَ لم  ؛هأو القياس وإن خالفه فيه غر   يح مله الخبر  

1673-1671]. 

سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسف  فما كان لله فيه نص حكم أو لرسهله  الاخ لاف وجهان:ف

فيه  كان لأ ل العلم الاج هاد   وما لم يكن فيه من  ذا واحدٌ , أن يخالفه م من  ذا واحداً لِ عَ  أحداً 

 عه أن يقهل بما وجد الدلالةَ سِ ن له أن يج هد وَ فإذا اج هد مَ  ,ه الهجهه الثلاثةبطلب الشبهة بأحد  ذ

مش به يح مل حكمين مخ لفين فاج هد  فإن ورد أمرٌ , عليه بأن يكهن  أ معنى ك اب أو سنة أو إجماع

 .[4/31الأم ] ر فيهظِ و ذا  ليل إذا ن   ,ه بخلافهعه أن يقهل بشيء وغر  سِ ه وَ غرِ  ه اج هادَ فخالف اج هاد  

ليس عليهم إلا اتباعه ولا لم  ؛فما أ ام الله تعالى به الحجة على خلقه ح ى يكهنها على بينة منه

 .والذي لا يحل الاخ لاف فيه ,الله عليه مفار  ه, فإن اخ لفها فيه فذلك الذي ذمَّ 

قَََوَمَا  ال الله تعالى: ِينََٱَتَفَرذ وتوُا ََلَّذ
ُ
ََلۡكِتََٰبََٱَأ فمن  ,[3]البينة:  لۡۡيَّنَِةَُٱَجَاءَٓتۡهُمََُمَاَبَعۡدََِمِنَ َإلِذ

 ولا أحسبه يحل له خلاف   , ائمة فلا يحل له الخلاف ك اب لا يح مل ال أويل أو سنةً  خالف نصَّ 
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 .جماعة الناس وإن لم يكن  أ  هلم ك اب أو سنةٌ 

 ؛ويكهن عليه دلائل ,هفذ ب إلى معنى يح مل ما ذ ب إلي ,له فيه الاج هاد   ن خالف  أ أمر  ومَ 

  ائمة ولا جماعةً  ولا سنةً  اً نص   وذلك أنه لا يخالف حينئذ ك اباً  ؛من خلاف لغره يق  لم يكن  أ

اه  أ ال هجه دَّ كما أَ  ,ه إليه القياس  ى صاحبَ دَّ ما أَ  اه إلى غرِ بأنه إنما نظر  أ القياس فأدَّ  ,ولا  ياساً 

 .هإليه صاحبَ  ىدَّ للبيت بدلالة النجهم إلى غر ما أَ 

ذا ب إلى  فيذ بَ  ,فيهجد لا  أ الأصلين شبه ,أن تنزل نازلة تح مل أن تقاس مثل وذلك

 .فيخ لفان ,غره والآخر إلى أصل   ,أصل

ِ  ؛ أ اثنين والآخرَ  ,الأصلين  أ معنى ه أحدَ بِ شْ ت   النازلة فإن كانت ه  أ  ْ هَ بَ شْ فت إلى الذي أَ صر 

 .[81-4/74]الأم  بأحد الأصلين أكثرَ  و كذا إذا كان شبيهاً  , أ واحده  ْ هَ بَ شْ الاثنين دون الذي أَ 

قَََوَمَا : ال الله  أ ذم ال فرق ِينََٱَتَفَرذ وتوُا ََلَّذ
ُ
ََلۡكِتََٰبََٱَأ و ال  ,لَۡۡيّنَِةَُٱَجَاءَٓتۡهُمََُمَاَبَعۡدََِمِنَ َإلِذ

ِينََٱكَََتكَُونوُا ََوَلََ :جل ثناؤه قُوا ََلَّذ  ,[111]آل عمران:  لَۡۡيّنََِٰتَُٱَجَاءَٓهُمََُمَاَبَعۡدََِمِنَ َا َخۡتَلَفُوٱوَََتَفَرذ

ه لك بالقبلة والشهادة    لْ فقد مثَّ  فها فيه الاج هادَ لن فأما ما ك   ,فذم الاخ لاف فيما جاءتهم به البينات 

 .[1681-1677] وغر ا

*  *  * 

 

 الاختلاف أنواعبيان 

 .فيما فيه ك اب وسنةو ,ه من ك اب ولا سنةم في أ الرأي الذي لا م قدَّ  العلم أ ل اخ لف

بذصۡنَََلمُۡطَلذقََٰتَُٱوََ:  ال الله عز وجل نفُسِهِنذََيَتََۡ
َ
َٰثَةَََبأِ و ال عمر بن  ,[118]البقرة:  قُرُوءَٓ َثلََ

 ,: لا تحل المرأة ح ى تغ سل من الحيضة الثالثةلي وابن مسعهد وأبه مهسى الأشعريالخطاب وع

المسيب وعطاء وجماعة من ال ابعين والمف ين بعد م   ذا ابن   و ال ,اء الحيضوذ بها إلى أن الأ ر

 .إلى اليهم

فإذا طعنت  أ الدم من الحيضة الثالثة  ,و الت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر: الأ راء الأطهار

 .ال ابعين وبعض المف ين إلي اليهم بعض   و ال  ذا القهلَ  ,تفقد حلَّ 

*  *  * 

لََٰتَُلى: و ال الله تعا و 
ُ
حََۡالَِٱَوَأ

َ
جَلهُُنذََلۡۡ

َ
نَأ

َ
فقال علي بن أبي  ,[3]الطلاق:  حََۡلهَُنذََيضََعۡنَََأ
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ذا  تْ عَ َ   هله . و ال عمر بن الخطاب: إذا وَ  وي عن ابن عباس مثل  ور   ,الأجلين رَ آخِ  تع دُّ  :طالب

 .تْ ها فقد حلَّ بطنِ 

 .من سنة دلالةٌ و ه ك ابٌ لَ بْ و أ الأ راء  َ  ,ك اب وسنة و أ  ذا

*  *  * 

ِينََو ال الله جل ثناؤه:  رۡبَعَةََِترََبُّصََُنسَِّائٓهِِمََۡمِنَيؤُۡلوُنَََلّلَِّذ
َ
شۡهُرَ َأ

َ
, فقال ابن [116]البقرة:  أ

وي عنهما: وي عن عثمان وزيد بن ور   ,فهي تطليقة إذا انقضت أربعة أشهر مسعهد وابن عباس فيما ر 

من الأنصار: لا يقف عليها  من أصحاب النبي  طالب وابن عمر ونفرٌ  و ال علي بن أبي ,هثابت خلاف  

 .قلن طَ وإما أن ي   ,فإما أن يفيء :فه َ وي   ,طلاق

*  *  * 

وعائشة وابن عباس وأبه  بن أبي طالب فأنكر المسح عليُّ  ,على الخفين ومسح رسهل الله 

و ؤلاء أ ل  ,ر وأنس بن مالكومسح عمر وسعد وابن عم.  و ؤلاء أ ل علم بالنبي  , ريرة

 .علم به

*  *  * 

 ذلكو ؛وسنة أو ك ابٌ  و أ كل واحد منها ك ابٌ  ,مخ لفهن  أ  ذه الأشياءإلى اليهم الناس ثم 

ر الذي  م منهم بالمعنى الآخَ ويقهل غر   ,فيقهل أ ل اللسان بأحدهما ,تح مل الآية المعنيين لأنه

 .تساع لسان العربلا والآية مح ملة لقهلما معاً  ,يخالفه

لأن  ؛من ثب ت عنده السنة  ال بها إن شاء الله ولم يخالفها وكلُّ  ,وأما السنة ف ذ ب على بعضهم

 .[761-8/718]الأم  ليس فيه تأويل منها يأتي وا حاً  كثراً 

*  *  * 

 

 بيان وجه الاختيار في الاختلاف

من ك اب الله أو سنة  يه عندنا دلالةً وجدنا ف ما ليس لله فيه نص حكم إلافي السلف ما اخ لف لو

                                 
, ومصنف ابن أبي شيبة, ك اب الطهارات , المسح على الخفين, باب من كان لا يرى 1/116انظر: معرفة السنن والآثار  (1)

 المسح.
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 .[1681] عليهما أو على واحد منهما أو  ياساً    رسهله

*  *  * 

بذصۡنَََلمُۡطَلذقََٰتَُٱوََ : ال الله نفُسِهِنذََيَتََۡ
َ
َٰثَةَََبأِ  : راءالأ :فقالت عائشة ,[118]البقرة:  قُرُوءَٓ َثلََ

 و ال نفر من أصحاب النبي  .ن عمر وغرهماو ال بمثل معنى  هلا زيد بن ثابت واب ,طهارالأ

 .[1686-1683] ح ى تغ سل من الحيضة الثالثة المطلقةَ  هالُّ حِ ـفلا ي  , ضيَ الحِ  : راءالأ

ويكهن  ,ظهرالدم فلا يَ  ي الرحم  رِ قْ والطهر أن يَ  ,ظهرح ى يَ  الدمَ  الرحم   يرخِ الحيض  ه أن ي  و

 رْ   أ اللسان بمعنى الق  لَى وْ أَ  - إذ كان يكهن و  اً  - فالطهر ,لرسالا الإ الحبسَ  ي  رْ الطهر والقَ 
ِ
 ؛ء

 .نه حبس الدملأ

أن يأمره برجع ها وحبسها ح ى  ؛ق عبد الله بن عمر امرأته حائضاً عمر حين طلَّ  وأمر رسهل الله 

ق لا طلَّ ف لك العدة ال ي أمر الله أن ي  »: و ال رسهل الله  ,من غر جماع ثم يطلقها طا راً  ,تطهر

                                 
 من غر ناصب ولا جازم. ا ـ شاكر. كذا  أ الأصهل, وحذف النهن  نا لل خفيف (1)

مف الأ راء  أنها 1641-1687 ال الشافعي  أ الرسالة  (1) :  ال: فإلى أين شيء ت رى ذ ب  ؤلاء و ؤلاء؟  لت:  لت: تج 

بَس بها عن النكاح ح ى تس كملها.  أو ات , والأو ات   أ  ذا علامات  تمر على المطلَّقات , تح 

إلى أن  ال: إن المها يت أ لُّ الأسماء؛ لأنها أو ات , والأو ات  أ ل  -فيما نرى والله أعلم  - وذ ب من  ال: الأ راء الِحيَض

مما بينها, كما حدود الشيء أ ل مما بينها, والحيض أ ل من الطهر, فهه  أ اللغة أَولى للعدة أن يكهن و  اً, كما يكهن 

هطَيْنَ بحيضة,   اللال و  اً فاصلًا بين الشهرين. ولعله ذ ب إلى أن النبي يْنَ  بل أن ي  سَ بْرَ أَمَر  أ سَبْيِ أوطاس  أن ي 

فذ ب إلى أن العدة اس براء, وأن الاس براء حيض, وأنه فَرَقَ بين اس براء الأمة والحرة, وأن الحرة ت س برأ بثلاث حيض 

 ر.كهامل تَخرج منها إلى الطهر, كما ت س برأ الأمة بحيضة كاملة تَخرج منها إلى الطه

فقال:  ذا مذ ب, فكيف اخترتَ  غره, والآية مح ملة للمعنيين عندك؟ فقلت له: إن اله ت برؤية الأ لة إنما  ه علامة جعلها 

الله للشههر, واللال غر الليل والنهار, وإنما  ه جِماع لثلاثين, وتسف وعشرين, كما يكهن الثلاثهن والعشرون جماعاً 

معنى غر  ذا, وأن القرء وإن كان و  اً فهه من عدد الليل والنهار, والحيض والطهر  أ الليل ي س أنف بعده العدد, وليس له 

دَّت  به, وخارجةً منه غرَ بائن منها, فهه و تٌ  بنه اله ت  بالحدود, و د تكهن داخلة فيما ح  والنهار مِن العدة, وكذلك ش 

 ـ شاكر, و ذا المعنى  ه ما ذكره الشافعي فيما أثب ناه فهق[.معنى. ]يعني فالقرء و ت  أ المعنى, أي ته يت وتحديد. ا 

أن ي س برأ السبي بحيضة فبالظا ر؛ لأن الطهر إذا كان م قدماً للحيضة  : فأما أمر  النبي 1711-1644 ال الشافعي  أ الرسالة 

ن صحيحا, إنما يصح حيضةً بأن ثم حا ت الأمة حيضة كاملة صحيحة بَرِئت من الحَبَل  أ الظا ر, و د ترى الدم فلا يكه

ت كمل الحيضة, فبأي شيء من الطهر كان  بل حيضة  كاملة فهه براءة من الحبل  أ الظا ر. والمع دة تع د بمعنيين: 

اس براء, ومعنى غرِ اس براء مف اس براء, فقد جاءت  بحيض ين وطهرين وطهر ثالث, فله أريد بها الاس براء كانت  د جاءت  

 رتين, ولكنه أريد بها مف الاس براء ال عبد.بالاس براء م

. انظر: لسان العرب لابن منظهر  (4) : الجمف, يقال:  ريت الماء  أ الحهض, إذا جمع ه فيه, وكذا القَرْء   ) رأ(. 1/141القَرْي 
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تهِِنذََفَطَلّقُِوهُنذََلنّسَِاءََٓٱَطَلذقۡتُمََُإذَِا :يعني  هل الله والله أعلم ,«النساء فأخبر رسهل  ,[1]الطلاق:  لعِِدذ

, فكان  هل  من  ال: الأ راء الأطهار أشبه بمعنى ك اب الله, أن العدة الطهر دون الحيض الله 

 .[1646-1643] واللسان وا ح على  ذه المعاني

*  *  * 

بذصۡنَََلمُۡطَلذقََٰتَُٱوََ: عز وجل و ال الله نفُسِهِنذََيَتََۡ
َ
َٰثَةَََبأِ َٰٓـ ِيٱوََو ال:, [118]البقرة:  قرُُوءَٓ َثلََ َلذ

تُهُنذََرۡتبَۡتُمَۡٱَإنََِِنسَِّائٓكُِمََۡمِنَلمَۡحِيضَِٱَمِنَََيئَسِۡنََ َٰثَةََُفَعِدذ شۡهُر ََثلََ
َ
َٰٓـ ِيٱوَََأ لََٰتََُنَ َيَُضََِۡلمَََۡلذ و 

ُ
حََۡالَِٱَوَأ

َ
َلۡۡ

جَلهُُنذَ
َ
نَأ

َ
ِينََٱوََو ال: , [3]الطلاق:  حََۡلهَُنذََيضََعۡنَََأ زۡوََٰجٗاَوَيَذَرُونَََمِنكُمََۡيُتَوَفذوۡنَََلَّذ

َ
بذصۡنَََأ َيَتََۡ

نفُسِهِنذَ
َ
رۡبَعَةَََبأِ

َ
شۡهُرَ َأ

َ
اَأ  .[143]البقرة:  وعََشِۡٗ

قات  أن عدة الحهامل أن يضعن حملهن, المطلَّ  أ  : ذكر الله  فقال بعض أصحاب رسهل الله

, أربعة أشهر وعشراً  , فعلى الحامل الم هفى عنها أن تع دَّ أشهر وعشراً  وذكر  أ الم هفى عنها أربعةَ 

إلا  أ  اً العدة نص   الحمل انقضاءَ  إذ لم يكن و ف   ؛وأن تضف حملها, ح ى تأتي بالعدتين معاً 

تعبد, وأن الم هفى   ف الحمل براءة, وأن الأربعة الأشهر وعشراً كأنه يذ ب إلى أن و .الطلاق

سقط ي, وأنه وجب عليها شيء من وجهين, فلا وعشر مدخهل بها ف أتي بأربعة أشهر عنها تكهن غرَ 

حت  أ عدتها كَ الآخر, وكما إذا نَ  هما حقَّ ط أحد  سقِ ان لرجلين لم ي  أحدهما, كما له وجب عليها حقَّ 

 اع دت  من الآخر.ثم  ن الأولاع دت  م ,وأصيبت

ت, وله كان زوجها على لَّ ها فقد حَ  عت ذا بطنِ : إذا وَ   و ال غره من أصحاب رسهل الله

 .السرير

انقضاء  أن يكهن الحمل   هما بالمعقهل الظا رِ , وكان أشبهَ المعنيين معاً  فكانت الآية مح ملةً 

 مثل معناه الطلاق. و أ  ,العدة  أ المهت  ر  على أن و ف الحمل آخ فدلت سنة رسهل الله , العدة

الأسلمية الحارث  بنت عةيْ بَ أن س   أخبرنا سفيان عن الز ري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه

                                 
 .1646: نا ش الشيخ أحمد بن شاكر الإمامَ الشافعي  أ  ذا الاس دلال والاخ يار, فا رأ حاشي ه على الفقرة (1)

  ذا القهل مروي عن علي وابن عباس وغرهما من الصحابة. ا ـ شاكر. (1)

, والله أعلم. (4)  يعني لم يدفن بعد 

 ذا الإسناد ظا ره الإرسال؛ لأن عبد الله بن ع بة بن مسعهد لم يدرك القصة, ولكن  أ الصحيحين أن عبد الله ك ب إلى  (3)

,  ال الحافظ: ويح مل أن يكهن  على سبيعة الأسلمية ويسألا كيف أف ا ا النبي عمر بن عبد الله بن الأر م أن يدخل 
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للأزواج! إنها أربعة  تِ عْ , فقال:  د تصنَّ ك  كَ عْ بها أبه السنابل بن بَ  و عت بعد وفاة زوجها بليال, فمرَّ 

كذب أبه السنابل, أو ليس كما  ال أبه », فقال:   لرسهل الله ذلك سبيعة   , فذكرتْ  أشهر وعشراً 

 «.يجِ ف زوَّ  السنابل,  د حللتِ 

*  *  * 

ِينََ تعالى:  ال اللهو رۡبَعَةََِترََبُّصََُنسَِّائٓهِِمََۡمِنَيؤُۡلوُنَََلّلَِّذ
َ
شۡهُر َ َأ

َ
ََٱَفإَنِذََفاَءُٓوَفإَنَِأ َرذحِيمرََغَفُوررََللّذ

لََٰقََٱَزَمُوا َعَََوَإِن٢٢٦ََۡ ََٱَفإَنِذََلطذ  .[117-116]البقرة:  عَليِمرََسَمِيعَ َللّذ

ا أن مفإ :هلِي ف الم   ِ إذا مضت أربعة أشهر و  : كثر ممن روي عنه من أصحاب النبي فقال الأ

 أربعةِ  عزيمة الطلاق انقضاء  :  وروي عن غر م من أصحاب النبي  ,قطلن وإما أن ي   يءفيَ 

 . أ  ذا بأبي  ه وأمي شيئاً  حفظ عن رسهل الله ن ولم, شهرأ

 ض له ح ى تمضَ عرِ ها منه لم أَ حقَّ  وأن امرأته إذا طلبتْ  ,لا يلزمه طلاقٌ  هلِي إلى أن الم   ذ بت  و

شبه أرأيت  ذا القهل  لأني؛ الجماع :والفيئة ,قلن أو طَ  ئْ فِ  :شهر  لت لهأفإذا مضت أربعة  ,شهرأ أربعة  

ِينََ :لما  ال الله؛ إذ وبالمعقهل بمعنى ك اب الله رۡبَعَةََِترََبُّصََُنسَِّائٓهِِمََۡمِنَيؤُۡلوُنَََلّلَِّذ
َ
شۡهُرَ َأ

َ
كان  ؛أ

 ,ح ى تمض أربعة أشهر لم يكن عليه سبيلٌ  ءشهر  أ شيأ  أ الآية أن من أنظره الله أربعةَ  الظا ر  

                                 
عبد الله لقي سبيعة بعد أن كان بلغه عنها.  ال أحمد شاكر: و ذا الاح مال الذي ذكره الحافظ  ه الها ف الصحيح. ثم 

.  ال  سألا عما أف ا ا به رسهل الله اس دل بما رواه أحمد أن مروان أرسل عبد الله بن ع بة إلى سبيعة بنت الحارث ي

الشيخ أحمد: و ذا إسناد صحيح م صل ليس له علة, ويظهر أن عبد الله بن ع بة حدث مروان القصة, وذكر له أنه لم 

 يسمعها من سبيعة نفسها, فأمره أن يذ ب إليها ويسألا, ح ى ي هثق من صحة الرواية.

 إشارة منه إلى الاس دلال بها. ا ـ شاكر. كذا بالنصب على حكاية لفظ الآية,  (1)

رواه البخاري عن ابن عمر, و ال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي  (1)

  وذكر الحافظ  أ الف ح تخريا الآثار عنهم بذلك, ثم  ال: و ه  هل مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب ,

 يث. ا ـ شاكر.الحد

و ذا  هل ابن مسعهد وجماعة من ال ابعين, وإليه ذ ب أبه حنيفة وأصحابه والثهري وأ ل الكهفة, كما حكاه ابن رشد  أ  (4)

 بداية المج هد, والترمذي  أ سننه. ا ـ شاكر.

شهر يفيء فيها, كما تقهل: :  ال: فقد يح مل أن يكهن الله عز وجل جعل له أربعة أ1716-1714 ال الشافعي  أ الرسالة  (3)

ل ك  أ بناء  ذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها؟ فقلت له:  ذا لا ي ههمه مَن خهطب به ح ى يشترط  أ سياق   د أجَّ

له أربعةَ أشهر لا يجد عليه سبيلًا ح ى تنقض ولم يفرغ منها, ولا  الكلام, وله  ال:  د أجل ك فيها أربعة أشهر؛ كان إنما أجَّ

ب إليه أَنْ لم يفرغ من الدار, وأنه أخلف  أ الفراغ منها ما بقي من الأربعة الأشهر شيء, فإذا لم يبق منها شيء لزمه اسم ينس
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 .نه على باطن دون ظا رن على ظا ره ح ى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأاوالقر

ََٱَفإَنِذََفاَءُٓوَفإَنِ :ثم  ال ,أشهر أربعةَ  هلِي وجل أن للم   لما ذكر الله عزو َوَإِن٢٢٦َََۡرذحِيمرََغَفُوررََللّذ
لََٰقََٱَعَزَمُوا َ ََٱَفإَنِذََلطذ أنهما إنما يقعان بعد ؛ دلَّ بلا فصل بينهما فذكر الحكمين معاً  ,عَليِمرََسَمِيعَ َللّذ

فلا  ,فيهما  أ و ت واحد وجعل له الخيارَ  ,أو الطلاق نه إنما جعل عليه الفيئةَ لأ ؛شهرالأة ربعالأ

 .[1714, 1717, 1711-1718, 1716-1714]  أ و ت واحد اكره و د ذ  ي قدم واحد منهما صاحبَ 

طالق إلى  أنتِ  :كقهله؛ لم يكن أبداً  كِ ب  رَ  ْ والله لا أَ  :إذا  ال الرجل لامرأتهومن ِ بَل المعقهل: 

لم دة المجاءت  عليها  فإن ,إنما  ي يمين, ليس  ه طلاقٌ  ءيلابالإ م المهليتكلُّ , وأربعة أشهر

 .[1737, 1734-1731] علها طلا اً جْ ـتَ 

*  *  * 

 

  

                                 
 الخلف.

و د يكهن  أ بناء الدار دلالةٌ على أن يقارب الأربعة و د بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة, وليس  أ 

ه الفيئة دلالة ع لى أن لا يفيء  أ الأربعة إلا مضيُّها؛ لأن الجماع يكهن  أ طرفة عين, فله كان على ما وصفتَ تزايل حال 

اً, فإما أن يفيء وإما أن يطلق. ه الأولى, فإذا زايلها صار إلى أن لله عليه حق   ح ى تمض أربعة أشهر, ثم تزايل حال 

 ر  ما ذ بتَ إليه؛ كان  هلنا أولاهما بها؛ لما وصفنا, لأنه ظا ر ا.فله لم يكن  أ آخر الآية ما يدل على أن معنا ا غ

 .1711-1738, 1731-1741نظر: الرسالة: يو د أطال الشافعي  أ المناظرة  أ الإيلاء, 
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 القياس
م الحق لَ نهما عَ لأ ؛ب بالدلائل على مهافقة الخبر الم قدم من الك اب أو السنةلِ ما ط   :والقياس

 .[111]ل ثْ والمِ  لِ دْ القبلة والعَ  كطلب ,هض طلب  فتَر الم  

أو على  ,لازم يه حكمٌ فما نزل بمسلم ف كلُّ  :ماعهماـجِ  ,القياس والاج هاد اسمان لمعنى واحدو

 الدلالةِ  ب  لَ طَ  ؛وإذا لم يكن فيه بعينه ,هاتباع   ؛وعليه إذا كان فيه حكمٌ  ,فيه دلالة مهجهدة الحقن  سبيل

 .[1416-1414] والاج هاد القياس ,ج هادعلى سبيل الحق فيه بالا

*  *  * 

                                 
الرأي أول من تكلم  أ القياس  ابطاً لقهاعده مبينناً أسسه  ه الإمام الشافعي, وكان الفقهاء  بله و أ عصره ي كلمهن  أ  (1)

د الأصهل ورسم حدود القياس ورتَّب  اً بين صحيحه وفاسده, فكان الشافعي أول من بينَّ الحدود و عَّ ولا يضعهن حد 

مراتبه وبينَّ شروط القائس وميَّز القياس عن غره من أنهاع الاس نباط بالرأي الفاسدة, وبذلك كان للشافعي  صب السبق 

 .131لطريق لمن بعده فسلكهه. ا ـ ب صرف من الشافعي لأبي ز رة ص  أ بيان حقيقة  ذا العلم, و د ف ح ا

فإن  ؛إن القياس الاج هاد, وظا ر ذلك لا يس قيم :«الرسالة»و د  ال الشافعي  أ »: 1/11 ال الزركشي  أ البحر المحيط  (1)

 أ تعريف ما لا نص فيه من  ملاً الاج هاد أعم من القياس, والقياس أخص, إلا أنه لما كان الاج هاد  أ عرف الفقهاء مس ع

]ساغ أن يقهل:  ذلك لا يكهن إلا بأن يحمل الفرع على الأصل فقط, وذلك  ياس عنده فِ تعرُّ  الحكم, وعنده أن طريقَ 

 .... القياس الاج هاد[

نهما م حدان, و ال ابن السمعاني:  ل القياس والاج هاد م حدان أو مخ لفان؟ اخ لفها فيه: فقال أبه علي بن أبي  ريرة: إ

, والذي عليه جمههر الفقهاء أن الاج هاد غر القياس, و ه أعم منه؛ «الرسالة»ونسب للشافعي, و د أشار إليه  أ ك اب 

لأن القياس يف قر إلى الاج هاد و ه من مقدماته, وليس الاج هاد يف قر إلى القياس, ولأن الاج هاد يكهن بالنظر  أ 

 .1/337الخطيب البغدادي  أ الفقيه والم فقه    ذاوأشار إلى .ا ـ «وليس ذلك بقياسالعمهمات  وسائر طرق الأدلة, 

والاج هاد عند : »131و ريب منه  هل أبي ز رة  أ ك ابه ص «, الحا عرفة»و د رأى شيخنا أحمد إمام أن  ذا من باب 

وسيأتي  «.إن الاج هاد  ه القياسالشافعي  أ غر المنصهص وغر المجمف عليه يكهن بالقياس, ح ى ساغ له أن يقهل: 

ق بينهما  أ باب الاس حسان أن الشافعي فسر الاج هاد بأنه طلب الشيء, والقياس بأنه دلائل الطلب؛  فقد يقال: إنه فرَّ

 . ناك

الاج هاد  ه رد القضية إلى معنى الك اب والسنة من طريق : »11/116ويقرب من  هل الشافعي  هل البغهي  أ شرح السنة 

 «. قياسال

والأصهليهن بعد الشافعي  سمها الاج هاد إلى ثلاثة أ سام, و ي: الاج هاد  أ تحقيق مناط الحكم, والاج هاد  أ تنقيح مناط 

الحكم, والاج هاد  أ تخريا مناط الحكم واس نباطه, والأخر  ه مرادف القياس عند م, وسماه الغزالي الاج هاد 

 .1/131القياسي. انظر: المس صفى 
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بأنه  دت  عليه دلالة فيه أو  أ غره من أحكام الله أو رسهله جِ و   حكم لله أو لرسهله  كلُّ و

 ح  
 ح   =حكم   ليس فيها نصُّ  فنزلت نازلةٌ  ,من المعاني ىً به لمعن مَ كِ

النازلة المحكهم  م فيها حكم  كِ

 .[1381]  اإذا كانت  أ معنا فيها

فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم إذا  ,فعلمنا أن لجمعه  أ الحضر علة فر ت بينه وبين إفراده

 ,المشقة العامة كما كان  أ الجمف  أ السفر علة   ,المشقة ووجدنا  أ المطر علةَ  ,لم يكن خهف

 .[1/166الأم ] ب والعشاءف بين الظهر والعصر والمغرجَمَ  من مطر  أ حضر   إذا كانت العلة   :فقلنا

*  *  * 

المعرفة: , 1817] لأنه لا يحل القياس والخبر مهجهد ؛عند الضرورات  إنما يس عمل القياسو

 .[113المدخل: , 1/188

*  *  * 

 

 دليل القياس بيان

 .[147] بالك اب والسنة والآثار والقياس إنما أخذناه اس دلالاً 

 :ك اب أو سنة  يل  أ كل ما كان نصَّ  ك اب   نصَّ  ه كان القياس  ل ؛ إذلازم خبر   القياس نصَّ وليس 

 .[1411-1411]  ياسٌ  :ولم نقل له ,  رسهل الله  ذا حكم   :السنة نصَّ  و أ كل ما كان , ذا حكم الله

 ال هجه  صد البيت, كالاج هاد فيه على الك اب والسنة :جمل هولت جمل ه عن الله, بِ    والقياس 

 .[4/71]الأم 

                                 
يعني بالنازلة المحكهم فيها: المسألة المنصهصة, و هله )إذا كانت  أ معنا ا( يعني إذا كانت النازلة الجديدة  أ معنى  (1)

 النازلة المنصهص على حكمها, والله أعلم.

ولا إجماع : و د كره بعض السلف للعهام المسألة عما لم يكن ولم ينص به ك اب ولا سنة   ال الإمام أبه بكر البيهقي  (1)

ولا أثر؛ ليعملها عليه إذا و ف, وكر ها للمسؤول الاج هاد فيه  بل أن يقف؛ لأن الاج هاد إنما أبيح للضرورة, ولا ضرورة 

  بل الها عة, فينظر اج هاد م عند الها عة, فلا يغنيهم ما مضى من الاج هاد.

هم وإرشاد  م إلى طريق أنه أباح ذلك للم فقهة الذين  وبلغني عن أبي عبد الله الحليمي  غرض  العالم من جهابهم تنبيه 

النظر والإرشاد لا ليعملها. وعلى  ذا الهجه و ف الفقهاء مسائل المج هدات , وأ جِروا بآرائهم فيها؛ لما  أ ذلك من 

 .188-117إرشاد الم فقهة وتنبيههم على كيفية الاج هاد, وبالله ال هفيق. المدخل ص 
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*  *  * 

رَامِ َٱَلمَۡسۡجِدَِٱَشَطۡرَََوجَۡهَكَََفَوَلََِّخَرجَۡتَََحَيۡثََُوَمِنَۡ : ال الله تبارك وتعالى َكُنتُمََۡمَاَوحََيۡثََُلَۡۡ
 :هوشطر   ,ها وجه هم شطرهفرض عليهم حيثما كانها أن يهلُّ ف ,[111]البقرة:  شَطۡرَهََُوجُُوهَكُمََۡفَوَلُّوا َ

وإذا كان  ,فبالصهاب ناً إذا كان معايَ  ء,الشي د عينَ صَ  َ : أي كذا د شطرَ صَ  َ و ,جه ه  أ كلام العرب

 .وذلك أكثر ما يمكنه فيه ,فبالاج هاد بال هجه إليه باً يَّ غَ م  

ِيٱَوَهُوََ :عز وجل و ال الله َِٱَظُلُمََٰتََِفََِبهَِاَلِتهَۡتَدُوا ََلُُّجُومََٱَلَكُمََُجَعَلَََلَّذ  لَۡۡحۡرَِٱوَََلۡبَِّ
َ  :الو  ,[47]الأنعام:  ََِوعََلََٰمََٰت  ونصب لم  ,فخلق لم العلاماتِ   ,[16]النحل:  يَهۡتَدُونَََهُمََۡلُذجۡمَِٱوَب

ال ي  ق لم والعقهلِ لَ هم إليه بالعلامات  ال ي خَ وإنما تهجه   ,وأمر م أن ي هجهها إليه ,المسجد الحرام

 .ونعمة منه جل ثناؤه ذا بيان  وكلُّ  ,بها فيهم ال ي اس دلها بها على معرفة العلامات كَّ رَ 

شۡهِدُوا َ :تعالى و ال
َ
هَدَاءَِٓٱَمِنَََترَۡضَوۡنَََمِمذن :و ال, [1]الطلاق:  مِّنكُمََۡعَدۡلَ َذَوَيََۡوَأ  لشُّ

ل بخلافها كان مِ ن عَ ومَ  ,بها كان عدلاً  فمن رأوه عاملاً  ,بطاع ه العامل   أن العدلَ وأبان  ,[181]البقرة: 

 .العدل خلافَ 

يۡدََٱَتَقۡتُلُوا ََلََ :و ال جل ثناؤه نتُمََۡلصذ
َ
تَعَمِّدٗاَمِنكُمَۥقَتَلهَََُوَمَنَحُرُمر ََوَأ َقَتَلَََمَاَمِّثۡلََُفجََزَاءٓرََمُّ

 على الظا ر - ل  ـثْ المِ  , فكان[41]المائدة:  لۡكَعۡبَةَِٱَبََٰلغَََِهَدۡيَ اَمِّنكُمََۡعَدۡلَ َذَوَاَۦبهََِِيَُۡكُمََُلُذعَمَِٱَمِنََ

م  أ الصيد من أصحاب رسهل ن تكلَّ مَ  واتفقت مذا ب   ,م من البدنظَ  أ العِ  بهاً شياء شالأ أ ربَ  -

عم كان من النَّ  ءشي أيُّ  :الصيد ل من دوابن  ِ فنظرنا ما     ,من البدن شياء شبهاً على أ رب الأ الله 

عم إلا دن من النَّ  أ البَ  لٌ ثْ فيما له مِ  م القيمةَ عَ من النَّ  ولم يح مل المثل  , اه بهنَ يْ دَ فَ  منه شبهاً  أ ربَ 

الذي يطلبه الحاكم بالدلالة  و ذا الاج هاد   ,بها يْنِ يَ ولى المعنأَ  عمُّ الأ فكان الظا ر   ,باطناً  مس كر اً 

 .على المثل

-113] لثْ ل والمِ دْ طلب فيه الدليل على صهاب القبلة والعَ ي  نه لأ ؛معنى القياس عنى  ذا البابِ مو

111 ,111-114 ,111]. 

 * *  * 

                                 
 مس كر اً باطناً. يعني إلا اح مالا (1)
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ها على الرجل بعلمي أن ما ادُّعي عليه كما  أني أ ض فقد وصفت  الحجة  أ القياس, وشِبْه 

قِرَّ  ضيت  عليه بشا دينبإ راره,  وأادُّعي,  ه نمَا طان ويَهِ لَ غْ و د يَ  فإن لم أَعلم ولم ي  , وعلمي وإ رار 

ن, ثم أ ض عليه بنكهله و ه أ عف من شا دي ,أ هى عليه من شا دين, وأ ض عليه بشا د ويمين

ا مَ  رة واس صغارَ هْ الشُّ  ل خهفَ كِ نْ من شا د ويمين؛ لأنه  د يَ  , و ه أ عفعن اليمين ويميِن صاحبه

 .[1811] فاجراً  وحريصاً  ثقة   لنفسه غرَ  الحالف   ويكهن   ,يحلف عليه

*  *  * 

 

 بيان أنواع القياس

 :جههثم ي فرع  أ أحدهما و ,صله وجهانأوأما القياس ف

ما لـِو بما سبق  أ  ضائه أن ي عبد م به  د خلقه  أ ك ابه وعلى لسان نبيهن الله تعبَّ أ :أحدهما

ب لحكمه فيما تعبَّد م به د م به أو تعبَّ  له على المعنى الذي م رسهل الله مما دلَّ  ,شاء, لا معقن

هجب على أ ل العلم ف, د خلقه أ مثل المعنى الذي له تعبَّ  ءٌ شي لنزَ ي   لمو ,وجدوه  أ الخبر عنه

 .و ذا الذي ي فرع كثراً  ,ذا كان  أ معنا اإالسنة  هه سبيلَ ك  لِ سْ أن ي  

 ,هن الحلال بالجملةِ لُّ حِ في   ,بعينه م منه شيئاً وحرَّ  ,لم شيئا جملةً  أن يكهن أحلَّ  :والهجه الثاني

 كثرِ والقياس على الأ ,منه حلالٌ  كثرَ لأن الأ ؛الحرامِ   لن ولا يقيسهن على الأ ,بعينه ءمهن الشيويحرن 

 وكذلك إن فرض شيئا وخصَّ  ,بعضها وأحلَّ  م جملةً وكذلك إن حرَّ  , لن ن الأأولى أن يقاس عليه مِ 

                                 
ووجه كهن  ذا حجة للقياس: أن  ذه الأ ضية تدل على صحة بناء الأحكام على الظن الغالب, والقياس يفيد مثل ذلك  (1)

 الظن أو أ هى.

ا طربت النسخ  أ  ذه الجملة, كما  ال الشيخ أحمد شاكر, والذي أثب ناه  ه ما  أ المخطهط الذي عندنا, والمعنى  (1)

أو  م: أن الله تعبَّد خلقه بأحكام, ثم  ذه الأحكام لا أمثال  أ المعنى, والمعنى المشترك إما بيَّنه الرسهل والله أعل

ها  نزل اللـه  فيها حكمًا, وإنما الهاجب على أ ل العلم إلحا   وجدوه  أ القران, وعلى كلن فالأمثال المقيسة لم ي 

 قياس  ه الذي ي فرع كثراً؛ لما فيه من الإلحاق.بالمنصهصات  الم عبَّد بها, و ذا النهع من ال

بند العباد بأن يحكمها بها.  ال السائل: وما يقال  ع  ئل عن وجه الحكم بالغرة  أ الجنين: فقال: سنةٌ ت  ح  ذا أن الشافعي س  ويه ن

عبندوا بها لأمر عر م به؟  ال: حكم  سنة ت 
كِ فهه بمعنى الذي ت عبدوا له  أ السنة, لغره مما يدلُّ الخبر على المعنى الذي له ح 

 .1616-1614فقاسها عليه ما كان  أ مثل معناه. الرسالة: 

  ال شيخنا: يعني أن القياس على المس قر أولى من القياس على المس ثنى. (4)
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 .[146-141]  أ بعضه ال خفيفَ  رسهل الله 

*  *  * 

 :تكهن من وجهينللخبر من الك اب أو السنة  مهافق ه من القياس والهجه الأول

ما  أ مثل  وجدنا فإذا ,ه لمعنىأو أحلَّ  منصهصاً  ءم الشيأن يكهن الله أو رسهله حرَّ  :هماأحد

نه  أ معنى الحلال أو لأ ؛مناهأو حرَّ  هأحللنا ؛ولا سنةٌ  فيه بعينه ك ابٌ  صَّ ن  ذلك المعنى فيما لم يَ 

 .الحرام

 ,من أحدهما  رب به شبهاً أ ولا نجد شيئاً  ,من غره ءَ منه والشي ءالشي ي شبهِ الشيءَ  نجد وأ

 .[111-114] كما  لنا  أ الصيد ,به هاً بَ شياء شَ ولى الأه بأَ ق  لحِ فن  

 القياس  ياسان:ف

 .هخلاف   لأحد   فذلك الذي لا يحلُّ  ,أحدهما: يكهن  أ مثل معنى الأصل

  ه الشيء  شبَّ أن ي   :ثم  ياسٌ 
ِ
بهذا الأصل, ه  ذا شبن , في  هغرِ  من الأصلِ  بالشيء من الأصل والشيء

ولى ما كان أَ يهُّ نظر, فأَ أن يَ  -والله تعالى أعلم  -ومه ف الصهاب فيه عندنا , هه بالأصل غرِ ه غر  شبن وي  

 أ  هَ بَ شْ ألحقه بالذي أَ  ؛ أ خصلة هما  أ خصل ين, والآخرَ أحدَ  هَ بَ شْ إن أَ  ,ه إليههه صرَّ بَ بشَ 

 .[8/111الأم ]  خصل ين

                                 
جائز, و ه الهجه يريد الشافعي أن يقهل: إن القياس له وجهان: وجه مباح و ه الذي ي فرع كثراً, ووجه غر مباح غر  (1)

 الثاني الذي ذكره الشافعي  نا, وسيأتي مف أمثل ه الكثرة  أ باب ما لا يقاس عليه, و ه الذي يلي  ذا.

والفرق بين  ذا وبين  ياس الأَولى الآتي: أن الأكثر والأ ل من  ذا كلاهما منصهص, إلا أن الأكثر ن صَّ عليه بالجملة, والأ ل 

الأوَلى لا يكهن أحد طرفيه منصهصاً, بل القليل  ه المنصهص بال حريم أو الثهاب فيلحق به ن صَّ عليه بعينه. و ياس 

, والله أعلم. , أو يكهن الكثر  ه المنصهص بالإباحة فيلحق به الأ لُّ  الأكثر 

  هله )أو نجد الشيء(  ه الهجه الثاني من وجهَي مهافقة المقيس للمقيس عليه. ا ـ شاكر. (1)

وحمل الروياني كلام الشافعي  ذا على القياس الجلي.  ا:  ياس العلة إذا كانت عل ه منصهصة لم يحل خلافه. ال شيخن (4)

 .11/161ينظر: بحر المذ ب 

 ففي تأويله وجهان:« ..والقياس  ياسان»فأما  هل الشافعي  ا نا : »16/166 أ الحاوي   ال الماوردي (3)

 وبالثاني  ياس الشبه. ,راد بالأول  ياس المعنىأنه أ :- و ه الظا ر من كلامه - أحدهما

فإن  يل: فقد جعل الأول لا يجهز خلافه, و ياس المعنى يجهز خلافه إذا كان خفيا, ولا يجهز خلافه إذا كان جليا, فعنه 

لخفي لا والجهاب الثاني: أنه أرادهما معا فالجلي لا يجهز خلاف حكمه وا أحدهما: أنه أراد الجلي دون الخفي. جهابان:

 يجهز ترك  ياسه.
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*  *  * 

أو  ,هأو مصدر   ,واحد منها كلن   ياسِ  بها اب داء   وي فرق ,القياساسم معها والقياس وجهه يج

 .وبعضها أو ح من بعض ,هما

أن  ليله إذا  مَ علَ في   ء,من الشي القليلَ  الله  م رسهل  م الله  أ ك ابه أو يحرن ن يحرن أفأ هى القياس 

ِ إوكذلك  ,ة على القلةبفضل الكثر  ليله  أ ال حريم أو أكثرَ  ه مثلَ م كان كثر  رن ح   على يسر من  دَ ذا حم 

ولى أن منه أَ   لُّ كان الأ ءشي وكذلك إذا أباح كثرَ  ,د عليهحمَ ـن ي  أولى منها أَ  الطاعة كان ما  ه أكثر  

 .[1381-1381] يكهن مباحاً 

 نَّ ظَ م أن ي  ذا حرَّ فإ ,«به إلا خراً  ظنَّ ه وأن ي  ه ومالَ م من المؤمن دمَ إن الله حرَّ » : ال رسهل الله 

 ؛الحق غرِ  بقهلِ  من ال صريح له ,اً ر ظن  ظهَ من الظن الم   كان ما  ه أكثر   ؛رهظهِ للخر ي   مخالفاً  اً به ظن  

 .مَ رَ حْ  أ ذلك كان أَ  يدَ ثم كيفما زِ  ,محرَّ ـن ي  أولى أَ 

ةَ َمِثۡقَالَََيَعۡمَلََۡفَمَنَ :عز وجل  ال اللهو اَذَرذ اَيرََهَُوَمَنَي٧ََََۥيرََهََُخَيۡٗ شَُّٗ ةَ   ۥعۡمَلَۡمِثۡقَالََذَرذ
من مثقال ذرة من الشر  وما  ه أكثر   ,من مثقال ذرة من الخر أحمدَ  فكان ما  ه أكثر   ,[8-7]الزلزلة: 

 . أ المأثم أعظمَ 

                                 
و ياس  , المعنىو ه القياس الجلي من  ياسَي  ,أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجهز خلافه :والهجه الثاني  أ تأويل كلامه

لأن خلافهما لا يجهز, وأراد بالقياس الثاني: ما يجهز فيه الاخ لاف, و ه القياس الخفي من  ؛ الشبهال حقيق من  ياسَي 

 به.و ياس ال قريب من  ياسي الش ,عنى الم ياسَي 

 .«على معنى حكمه وتأويله على الهجه الثاني محمهلاً  ,على معنى لفظه فيكهن تأويله على الهجه الأول محمهلاً 

يريد إذا كانت كل خصلة علة مس قلة بنفسها مس غنية عن  «فمه ف الصهاب...»: و هل الشافعي  أ البحر ال الروياني و

محرم بالقرابة, أنه خ يتردد بين أن يكهن كالأب وبين أن يكهن كابن العم, و ه يشبه الأب من وجه و ه صاحب ها مثل الأ

ما, وجريان حد بينهويشبه ابن العم من وجهه كثرة من  بهل الشهادة, وسقهط النفقة, وجريان القصاص من الطرفين 

, وينظر: 164-11/161المذ ب  بحرا ـ ب صرف من  فإلحا ه بابن العم ح ى لا يع ق عليه إذا ملكه أولى. ..,القذف

 .141-1/143البحر المحيط للزركشي 

 و ذا ما يسمى بقياس الأوَلى. (1)

ما أطيبك وأطيب »يطهف بالكعبة ويقهل:  ( من حديث عبد الله بن عمر  ال: رأيت رسهل الله 4441رواه ابن ماجه ) (1)

د بيده, لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك, ماله ودمه وأن ريحك, ما أعظمك وأعظم حرم ك, والذي نفس محم

( من حديث ابن عباس 11466( والطبراني  أ المعجم الكبر )6181ورواه البيهقي  أ شعب الإيمان )«. نظن به إلا خراً 

 .(4311ر م:  7/1134)بمعناه, وحسنه الألباني  أ السلسلة الصحيحة 
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 ,هأذكر   ر علينا منها شيئاً ظ  ولم يَح  ,موأمهالَ  المعا دين وأباح لنا دماء أ ل الكفر المقاتلين غرِ 

 .ولى أن يكهن مباحاً ها أَ كلن  الدماء ومن أمهالم دونَ  ا من أبدانهم دونَ نَ لْ ما نِ  فكان

د مِ ـم وحَ الله وحرَّ  ما أحلَّ معنى  ذا  :ويقهل   , ذا  ياساً ي من سَ أ ل العلم من أن ي   و د يم نف بعض  

لقهل  أ غر  ذا مما  ذا ا مثلَ  ويقهل   ,على غره بعينه لا  ياسٌ   ه فهه , أ جمل ه نه داخلٌ لأ ؛وذمَّ 

ه بَّ شَ إلا ما كان يح مل أن ي   القياسَ  يمن سَ ويم نف أن ي   ,مرن فح   والحرامِ  لَّ حِ كان  أ معنى الحلال فأ  

 .لى أن يقيسه على أحدهما دون الآخرإه فَ فصَرَ  ,يْنِ فَ من معنيين مخ لِ  اً ل أن يكهن فيه شبهمَ بما اح َ 

والله  ,فهه  ياس ؛من الك اب أو السنة فكان  أ معناه دا النصَّ ما ع : م من أ ل العلمويقهل غر  

 .[1341-1387] علمأ

*  *  * 

 

 بيان ما لا يقاس عليه

كيف؟ إنما يقال  :ولا يقال للأصل: لم؟ ولا, لا يقاس أصل على أصل, ولا يقاس على خاص

 .[178آداب الشافعي: ] للفرع: لم؟ فإذا صح  ياسه على الأصل صح و امت به الحجة

 سنة ب خفيف   ثم كانت لرسهل الله  ,منصهص حكمٌ  هالخبر الذي لا يقاس عليه ما كان لله فيو

 سْ قَ ولم ي   ,دون ما سها ا ص فيه رسهل الله خَّ ل بالرخصة فيما رَ مَ عْ في   , أ بعض الفرض دون بعض

 .العام فارق حكمَ سنة ت ثم سنَّ  ء,بشي من حكم عام   و كذا ما كان لرسهل الله  ,ما سها ا عليها

                                 
لى نهع آخر من القياس, و ه أن يكهن الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه  أ الرتبة,  ذه العبارة فيها إشارة إ (1)

و د ذكر من  بل  ياس الأوَلى, و ياس الأدنى و ه الذي يكهن الفرع أ عف من الأصل بتردده بين عدة أصهل, و ياس 

رة إلى أنه يدخل  أ المساوي, ورد على الرازي  أ عند الرازي, وذ ب الشيخ أبه ز  الأدنىالعلة عند الشافعي يدخل  أ 

 .134-137ذلك, ينظر: الشافعي لأبي ز رة ص 

 هله )شبهاً(  كذا  ه  أ النسخ بالنصب, وحمله الشيخ أحمد شاكر على أن الشافعي ينصب اسم كان إذا تأخر بعد الجار  (1)

وتعقبه الدك هر  .47ية الذي و عه الشيخ للرسالة ر م: والمجرور, وذكر أنه علم ذلك بال  بف. انظر فهرس الفهائد اللغه

 .«علم ال حقيق»المحقق فخر الدين  باوة  أ ك ابه 

صَّ من العام شيءٌ بقي العام على العمهم  أ البا ي, ويكهن  (4) مما لا يصح فيه القياس: العمل  أ العمهم والخصهص, فإذا خ 

الخاص كما يحمل المطلق على المقيَّد. وينظر: الشافعي لأبي  للشيء المخصهص حكم مخصهص, ولا يحمل العام على

 .114-111ز رة ص 
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ةَِٱَإلَََِقُمۡتُمََۡإذَِا :فرض الله اله هء على من  ام إلى الصلاة من نهمه فقال و د لَوَٰ َغۡسِلُوا َٱفَََلصذ
يدِۡيكَُمََۡوجُُوهَكُمَۡ

َ
رجُۡلَكُمََۡبرُِءُوسِكُمََۡمۡسَحُوا َٱوَََلمَۡرَافقَِِٱَإلَََِوَأ

َ
 دصَ فقَ  ,[6]المائدة:  لۡكَعۡبَيَِۡٱَإلَََِوَأ

 .ما سهاهما  أ أعضاء اله هء دَ صْ د  َ صَ جلين بالفرض كما  َ الرن  دَ َ صْ 

ولا  ف     رْ على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا ب   فلما مسح رسهل الله 

 أ المسح  ا بمسح النبي نَ صْ خَ رْ أَ و ,ها أ أعضاء اله هء كلن  وأثب نا الفرضَ  ,عليهما  فازين  ياساً 

 .[1611-1617] سهاهماما فين دون على الخ

*  *  * 

 النبيَّ  جبريلَ  إمامةِ  حديث   والأصل   ,و ي على الأصل ,من المها يت على غره لا أ يس شيئاً و

 ,  إلا ما جاء فيه عن النبي  ً[163-1/164الأم ] العلماء لم يخ لفها فيه , أو  اله عامة  دلالةٌ  خاصة. 

*  *  * 

أينقص » :ب بال مر فقالطَ سئل عن الرُّ و ,ل  ثْ بمِ  لاً ثْ يف ال مر بال مر إلا مِ عن ب نهى رسهل الله و

ه مما فيه الربا من ف كيل  رِ ما ع   و ي كلُّ  ,نهى عن المزابنةو .فنهى عنه ,نعم :فقيل ؟«سبِ الرطب إذا يَ 

عرايا ص أن تباع الورخَّ  ,ف المعانيو ذا كله مج مِ  ,ه منهف كيل  عرَ اف لا ي  زَ الجنس الهاحد بج  

 .طباً ها ر  ها أ ل  يأكل   بخرصها تمراً 

فأثب نا  و ي داخلة  أ المزابنة, ,و ي بيف الرطب بال مر , نا  أ العرايا بإرخاصهصْ فرخَّ 

 ,للمزابنة ؛ه بكيل  بعض  و ه جزافٌ بعض   من صنف واحد مأكهل   ء أ كل شي اً عام   ماً ال حريم محرَّ 

ولم نجعله  ,رل أحد الخبرين بالآخَ بطِ ولم ن   ,مرَّ ة ال ي حَ من الجمل  بإحلاله وأحللنا العرايا خاصةً 

 .[1613-1614] عليه  ياساً 

*  *  * 

فلما لم  ,بلمن الإ خمساً  العلم الغرةَ  م أ ل  و هَّ  ,أو أمة عبد    أ الجنين بغرة   و ضى رسهل الله 

بين الذكر  أ ل العلم ىسهَّ  ؛سأل عن الجنين أذكر  ه أم أنثى إذ  ضى فيه أن رسهل الله  كَ حْ ـي  

 .بل و أ المرأة خمسينفمات  جعلها  أ الرجل مائة من الإ اً وله سقط حي   ,إذا سقط مي اً  نثىوالأ

  اتٌ   َّ هَ ه م  فت جناي   رِ ن ع  على مَ  ل أن الجناياتِ  بَ ن  ِ مِ  اس على الجنين شيءٌ قَ أن ي   زْ ج  ـفلم يَ 

ثم مات   اً حي   الناس  أ أن له سقط الجنين    لف  لا يخ نْ وأَ  ,فيها بين الذكر والأنثى مفروقٌ  ,معروفات 

 فمائة من الإبل, وإن كانت أنثى فخمسهن من الإبل, وأن المسلمين كاملة, إن كان ذكراً  كانت فيه ديةٌ 
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والجنين لا  ,ولا أرش ف المهتى لم يكن  أ واحد منهم ديةٌ طَ له  َ  لا يخ لفهن أن رجلاً  فيما علمت  

 .اً أو مي  اً يعدو أن يكهن حي  

 النفهس الأ كمَ ح   فارقَ  بحكم   الله  فلما حكم فيه رسهل  
ِ
 ؛مرب الأوكان مغيَّ والأمهات ,  حياء

 د العباد بأن يحكمها بهابن ع  سنة ت  , و ذه   مر رسهل اللهلأ اتباعاً  ,م به على الناسكَ بما حَ  كان الحكم  

[1631-1633 ,1613]. 

*  *  * 

اة من ا و ضى رسهل الله  إن أحبَّ أمسكها, وإن »لإبل والغنم إذا حلبها مشتريها:  أ المصرَّ

أني  «بالضمان الخراج  » أ  فكان معقهلاً  , و ضى أن الخراج بالضمان.«أحبَّ ردَّ ا وصاعاً من تمر

من الخراج  فما أخذت    ,منه على عيب يكهن لي رده ثم ظهرت    له خراجاً  فأخذت    عبداً  إذا اب عت  

من الثمن,   ان: إحداهما: أنه لم يكن  أ ملك البائف, ولم يكن له حصةٌ  أ ملكي ففيه خصل والعبد  

 بائعه إلى  ماني, فكان العبد   من  مانِ  رج فيه العبد  والأخرى: أنها  أ ملكي, و أ اله ت الذي خَ 

 .ه بعيبه, فكذلك الخراج  حبس    له مات  مات  من مالي و أ ملكي, وله شئت  

 ه, أو ولدِ اشتري    حائط   ما خرج من ثمرِ  فقلنا: كلُّ  «,بالضمانالخراج »فقلنا بالقياس على حديث 

 لا  أ ملك بائعه. مشتريه  أ ملكِ  ثَ دَ لأنه حَ  ؛الخراج فهه مثل   ؛هاماشية أو جارية اشتري   

 على شاة   وذلك أن الصفقة و عتْ  ؛, ولم نقس عليه  رسهل الله لأمرِ  و لنا  أ المصراة اتباعاً 

 كلن  أن لبن الإبل والغنم يخ لف, وألبانَ  ب المعنى والقيمة, ونحن نحيط  بهس مغيَّ مح بعينها, فيها لبنٌ 

لأمر  اتباعاً  , لنا به ؛بشيء مؤ ت, و ه صاع من تمر واحد منهما يخ لف, فلما  ضى فيه رسهل الله 

 .  رسهل الله

 ,لبهايح أمسكها شهراً ف ,ال صرية ثم ر يها بعد العلم بعيبِ  ,اة فحلبهامصرَّ  شاةً  فله اشترى رجلٌ 

 شي بغرِ  وكان له اللبن   , اكان له ردُّ  ؛ال صرية غرِ  سه له البائف  دلَّ  ثم ظهر منها على عيب  
 
بمنزلة  ء

فيما  وكان عليه أن يردَّ  ,وإنما  ه حادث  أ ملك المشتري ,البيف نه لم يقف عليه صفقة  لأ ؛الخراج

 , د  لنا  أ لبن ال صرية خبراً  فنكهن  , ه رسهل الله كما  ضى ب من تمر   أخذ من لبن ال صرية صاعاً 

نه لأ ؛بعده بن الحادثِ للَّ  ال صرية مفارقٌ  ولبن  , «بالضمان الخراج  »على  ال صرية  ياساً  و أ اللبن بعدَ 

-1618] البيف  أ ملك المشتري لم تقف عليه صفقة   ه حادثٌ بعدَ  واللبن   ,البيف عليه صفقة   و عتْ 

1663]. 
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*  *  * 

 

 ما يفيده القياسو أنواع العلم بيان

 .ومنه حق  أ الظا ر ,منه إحاطة  أ الظا ر والباطن ,العلم من وجهه

فهذان السبيلان  ,نقلها العامة عن العامة لرسهل الله  لله أو سنة   حكم   ما كان نصَّ  :حاطة منهفالإ

ه ولا عندنا جهل   و ذا الذي لا يسف أحداً  ,رامم أنه حرن وفيما ح   أنه حلالٌ  لَّ حِ د بهما فيما أ  شهَ ي  اللذان 

 .شك فيهال

*  *  * 

و ي مهجهدة فيهم أو  , مها غر  فْ لَّ كَ ولم ي   يعرفها العلماء ,من خبر الخاصة سنةٌ  :وعلم الخاصة

 , ل العلم أن يصروا إليهو ذا اللازم لأ ,بها  عن رسهل الله المخبِر   أ بعضهم بصدق الخاصن 

 . أ الشا دين الغلط   ن  مكِ و د ي   ,وذلك حق  أ الظا ر ,ل بشا دينبكما نق ,ظا رو ه الحق  أ ال

سه لا ي أ الظا ر عند  ا فذلك حق   ,الحق إصابةِ  على طلبِ  بقياس   اج هادٌ  وعلمٌ  ,إجماعٌ  وعلمٌ 

يس قِ ف ,لب العلم فيه بالقياسوإذا ط  , تعالى ولا يعلم الغيب فيه إلا الله ,عند العامة من العلماء

 .و د نجد م يخ لفهن ,سهن  أ أكثرهيقاق الفَ ي َ ا ؛بصحة  

                                 
 سم الشافعي علم الشريعة  سمين: علم العامة؛ و ه الذي لا يسف مسلمًا جهله, وعلم الخاصة؛ و ه ما يعرض للناس من  (1)

د. ويفترق النهعان من حيث ال كليف فروع الشريعة ال ي ليس فيها نص أو فيها نص يح مل ال أويل أو  ه من خبر الآحا

ومن حيث ال حصيل, فالأول مطلهب من كل مسلم, ولا يح اج علمه إلى شروط بل  ه م هفر لكل أحد, والثاني مطلهب 

من الخاصة القادرين عليه, ولا يحصل اس نباطه إلا للخاصة الذين أوتها علم الك اب والسنة والآثار واخ لاف الناس, 

مه ف الاج هاد ومه هع بحث الفقهاء, و ه الذي و عت فيه أصهل الاس نباط. ا ـ ب صرف من وعلم الخاصة  ه 

 166667, 163الشافعي لأبي ز رة ص 

نصَّ الشافعي  نا على أن الإجماع والقياس كلاهما يفيد الظن لا الإحاطة, والإجماع الذي يقرنه الشافعي بالقياس  ه ما  (1)

نقل فيه إجماع العلماء عدا  جمل الفرائض المعلهمة بالضرورة, فإن العلم بجمل الفرائض المنصهصة علم إحاطة ويقين ي 

كما ي ضح  أ الفقرة الآتية المنقهلة من ك اب جماع العلم, و د ذكر الشافعي أننا له فر نا وجهد حكم أجمف عليه الفقهاء 

لأنهم لا يج معهن  أ مه ف, ولا تجد الخبر   أ جميف البلدان فلا سبيل إلى إجماعهم كلنهم إلا بنقل الخاصة عنهم؛

 . و ذا يبينن وجه عدن الشافعي الإجماع من علم الخاصة  نا, والله أعلم.4/13عنهم بنقل عامة عن عامة. انظر: الأم 

فيه: لا أن ما عدا جمل الفرائض لا يصح ادعاء الإجماع فيه, وإنما يقال  فيما سبق أن الشافعي اس شكل شيخنا أحمد إماملكن 

ه إجماعاً أعلم أنه  .م اخ لفها, و نا سماَّ
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 :والقياس من وجهين

 .فلا يخ لف القياس فيه ,صل أ معنى الأ ءأن يكهن الشي :أحدهما

و د يخ لف  ,فيه  ا شبهاً ولا ا به وأكثرِ ق بأَ لحَ فذلك ي   ,صهل أشباهله  أ الأ ءوأن يكهن الشي

 .[1444-1418] هن  أ  ذاسئالقا

*  *  * 

لم أنه حق  أ الظا ر والباطن ي شهَد به على الله, وذلك كلُّ  :والإحاطة والسنة  ,الك اب :ما ع 

وكلُّ ما اج مف الناس ولم يفتر ها فيه, مثل أن الظهر أربف؛ لأن ذلك الذي لا منازع  ,المج مف عليها

 فيه ولا دافف له من المسلمين, ولا يسف أحداً يشك فيه.

لا تلقى  على ما وصفت   لم الخاصة ما يهجد  أ علم العامة؛ فإن علم العامةولا يهجد  أ ع

ردُّ منها أحد شيئاً على أحد فيه, كما وصفت   أ أحداً من المسلمين إلا وجدت َّ علمه عنده, ولا يَ 

 جمل الفرائض وعدد الصلهات  وما أشبهها.

تخ لف أ اويلهم وت باين   لقيتَ  علم تجد السابقين وال ابعين ومَن بعد م إلى مَن :وعلم الخاصة

ناً بينناً فيما ليس فيه نص ك اب   الاخ لاف, فإذا  ي أولهن فيه, وإن ذ بها إلى القياس فيح مل القياس تباي 

 ,ه أنه مخطئ عنده, وكذلك  ه عند من خالفهما عند المخالف لمن أ ام عليه خلافَ  اخ لفها فأ لُّ 

 .وليست  كذا المنزلة الأولى

]الأم  على الله كله س لم يجز إحاطة ولا يشهد بهائفأمكن  أ القياس أن يخطئ الق  ياساً ما  يل 

                                 
لعل الشافعي يقصد بهذا النهع من القياس: ما كانت عل ه منصهصة. وكهنه غر مخ لف فيه لا يعني أنه يفيد الإحاطة؛ فقد  (1)

ئ القياس, ولأنه لا بينَّ الشافعي  أ جماع العلم أن ما  يل  ياساً لم يَجز أن يكهن إحاطة؛ لأنه يمكن  أ القياس أن يخط

فهذه ثلاثة »أ سام القياس الجلي  ال:  16/137ولما ذكر الماوردي  أ الحاوي . 4/11يشهد به كله على الله. انظر: الأم 

 «.اما من الحكَّ هوينقض بها حكم من خالف ,أضرب  ي ضروب القياس الجلي, يجهز أن ينعقد بها الإجماع

د الإحاطة أي اليقين ثلاثة, و ي: الك اب, والسنة الم هاترة, والإجماع القطعي الحاصل خلاصة ما تقدم أن العلم الذي يفي (1)

 أ جمل الفرائض. وأن العلم الذي لا يفيد الإحاطة بل الظن فقط ثلاثة, و ي: خبر الهاحد, والإجماع غر القطعي, 

 والقياس.

أنه  سم العلم إلى وجهه, منها: ما اج مف المسلمهن عليه وبعد ما نقلنا من جماع العلم أعلاه, نقل الشافعي عن بعض مناظريه 

وحكها عن من  بلهم الاج ماع عليه, وإن لم يقهلها  ذا بك اب ولا سنة,  ال: فقد يقهم عندي مقام السنة المج مف عليها؛ 

ق فيه. رن ف   وذلك أن إجماعهم لا يكهن عن رأي؛ لأن الرأي إذا كان ت 
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4/11-11]. 

*  *  * 

فر ت علينا الصلهات  حين و ,ا أن نس قبلها بإحاطةنَ فْ لن إذا كنا  أ المسجد الحرام نرى الكعبة ك  ف

ض علينا أن نجلد رِ وحين ف   ,ا بإحاطةحاطة  أ أن نأتي بما عليننا الإفْ لن ذلك ك   والزكاة والحا وغر  

نا أن نفعل  ذا بمن فْ لن ك   ن سرقن كفر بعد إسلامه ونقطف مَ الزاني مائة ونجلد القاذف ثمانين ونق ل مَ 

 .منه هنعلم أنا  د أخذنا ثبت عليه بإحاطة  

لنفنا  أ أنفسنا وغرِنا نا, ومن بأنا نعلم منها ما لا يعلم من أنفسنا ندرك مف أنا وسهاء ما ك  ه غر 

نا عِيَاناً كإدراكنا العلمَ  أ أنفسنا  .غرنا ما لا يدركه علم 

حاطة من أنا  د أصبنا البيت إعلى  ليس ,فنا  أ أنفسنا أينما كنا أن ن هجه إلى البيت بالقبلةلن وك  

وكذلك , دشا َ نا  أ طلب العين المفْ لن الذي ك   ب غر  نا  أ طلب العين المغيَّ فْ لن والذي ك   ,ناهب هج

و د  ,ه على ما يظهر لنا من إسلامهونهارثَ  هونناكحَ  ,الرجل على ما ظهر لنا منه ن نقبل عدلَ أكلفنا 

ه ن علم منه أنه كافر إلا   ل  إم على غرنا اوحر, علينا دمه بالظا ر مٌ ومحرَّ  , أ الباطن ذلكيكهن غر 

 .هه المناكحة والمهارثة وما أعطيناومنع  

 كذا  لنا فيما ليس , وغرنا على مبلغ علمنا وعلمِ   أ رجل واحد مخ لفاً  جد الفرض علينانو

 .[1418-1446] عندنا فنا فيه الحقَّ لن وإنما ك   ,القياس طلب باج هادِ ينما إو لازمٌ  حكم   فيه نصُّ 

                                 
ل فاس فسر الشافعي:  ذا الذي  ل تَ: لا تخ لف فيه العهام,  ل تعرف العهامَّ الذين ينقلهن عن العهام, أ م كمن  لتَ  أ جم 

نسَب إلى العلم, بحيث لا نجد أحداً بالغاً  أ الإسلام غرَ مغلهب على عقله  الفرائض: إنهم العلماء وغر م ممن لا ي 

شافعي: فصفه لي.  ال:  ذا إجماع العلماء دون من لا يشك فيه, أم  ه وجهٌ غر  ذا؟  ال: بل  ه وجه غر  ذا.  ال ال

 علم له يجب اتباعهم فيه لأنهم منفردون بالعلم دونهم مج معهن عليه فإذا اج معها  امت بهم الحجة على من لا علم له.

من البلدان فقيهاً  ال الشافعي:  لت له: ومَن أ ل العلم الذين إذا أجمعها  امت بإجماعهم حجة؟  ال:  م مَن نصبه أ ل  بلد 

: فمَثنل الفقهاء الذين إذا أجمعها كانها حجةً, أرأيت إن كانها عشرة فغاب واحد, أو حضر  ر ها  هله و بلها حكمه.  لت 

لب على عقله أيكهن لل سعة أن  ولم ي كلم, أتجعل ال سعة إذا اج معها أن يكهن  هلم حجة؟ أفرأيت إن مات  أحد م أو غ 

ت  خمسة أو تسعة للهاحد أن يقهل! فأيَّ شيء  لت فيه كان م نا ضا!؛ فقد وجدت َّ أ ل الكلام من شرين يقهلها؟ وكذا له ما

 أ أكثر البلدان, فهجدت َّ كلَّ فر ة منهم تنصب منها مَن تن هي إلى  هله وتضعه المه فَ الذي وصفتَ, أيدخلهن  أ 

قبَل من الفقهاء ح ى يج معها معهم أم خا رجهن منهم؟ ... إلخ المناظرة, ا رأ ا  أ جماع العلم المطبهع الفقهاء الذين لا ي 

 .41-4/41وما بعد ا, وانظر:  4/11مف الأم 
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*  *  * 

ء ََيُُيِطُونَََوَلََ :تعالى  ال الله ََۦَٓعِلۡمِهََِمِّنََۡبشََِۡ  م من علمه ما افآت ,[111رة: ]البق شَاءَََٓبمَِاَإلِذ

 .و ه سريف الحساب ,ب لحكمهعقن لا م   ,شاء وكما شاء

اعَةَِٱَعَنََِلُونكََََ ََيس: ََۡ لنبيه عز وجل و ال يذانَََلسذ
َ
َٰهَاَأ نتَََفيِم٤٢ََََمُرۡسَى

َ
َٰهَآََمِنَأ َإل٤٣َََََِٰذكِۡرَى

ََٓرَبّكََِ َٰهَا  الله  رسهل   لْ زَ لم يَ » :ي عن عروة  السفيان عن الز رأخبرنا  .[33-31]النازعات :  مُنتَهَى

نتَََفيِمََح ى أنزل الله عليه  ,ل عن الساعةأيس
َ
َٰهَآََمِنَأ  .«فان هى ,ذكِۡرَى

ََقُل :عز وجل و ال الله مََٰوََٰتَِٱَفََِمَنَيَعۡلَمََُلذ رۡضَِٱوَََلسذ
َ
ََلۡغَيۡبََٱَلۡۡ َُٱَإلِذ و ال  ,[61]النمل:  للّذ

ََٱَإنِذَ :الله تبارك وتعالى اعَةَِٱَعِلۡمََُۥعِندَهََُللّذ لََُِلسذ رحَۡامَِ ٱَفََِمَاَوَيَعۡلَمََُلۡغَيۡثََٱَوَيُنَّ
َ
َتدَۡريَِوَمَاَلۡۡ

َ اذَاَنَفۡسر ََتدَۡريَِوَمَاَغَدٗا ََتكَۡسِبََُمذ يََِّنَفۡسُ 
َ
ََبأِ رۡض 

َ
ََٱَإنِذََتَمُوتُ ََأ  .[43]لقمان:  خَبيُِ ََعَليِمَ َللّذ

ها ط  عْ نهم لم ي  لأ ؛وين هها إليه لا يجاوزونه ,روا بهمِ فعلها ما أ  دون بأن يقهلها ويفالناس م عبَّ 

 .[1476-1471] لمزيده باً هجِ لحقه م   ياً مؤدن  عطاءاً  ل اللهَأفنس ,الله إنما  ه عطاء   ,هم شيئاً أنفسَ 

*  *  * 

 

 القياس بيان أمثلة

َٰلدََِٰتَُٱوََ :عز وجل  ال الله وۡلََٰدَهُنذََيرُۡضِعۡنَََلۡوَ
َ
َ َحَوۡلَيََِۡأ رَادَََلمَِنََۡكَمِلَيِۡ

َ
نَأ

َ
ََلرذضَاعَةَ َٱَيتُمِذََأ َوَعَََ

ََِوَكسِۡوَتُهُنذََرزِقُۡهُنذََۥلَََُلمَۡوۡلوُدَِٱ رَدتُّمََۡوَإِنَۡ :تعالى و ال ,[144]البقرة:  لمَۡعۡرُوفَِٱب
َ
نَأ

َ
َتسَۡتَۡضِۡعُوٓا ََأ

وۡلََٰدَكُمَۡ
َ
ََٓسَلذمۡتُمَإذَِاَعَلَيۡكُمََۡجُنَاحَََفَلَََأ ا ََِءَاتيَۡتُمَمذ   ندَ  فأمر رسهل الله  ,[144]البقرة:  لمَۡعۡرُوفَِٱب

 ,بالمعروف بغر أمره - هو م ولد   - ا ع بة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَ  بنتَ 

 .هم صغاراً ولده ونفق َ  أن على الهالد ر اعَ  الله وسنة نبيه  ك اب   فدلَّ 

إذا  :نافقل ,هفيها نفسَ  ي الهلد  غنِ  أ الحال ال ي لا ي    على صلاحهبِر فج   ,فكان الهلد من الهالد

؛ على الهلد  ياساً  ,ه  أ نفق ه وكسهتهفعلى ولده صلاح   ؛ه بكسب ولا مالنفسَ   يغنيَ لاَّ أَ  ب  بلغ الأ

ذ كان إمن ولده  ف شيئاً كما لم يكن للهلد أن يضين  ,شيئا  ه منه ف  ن الهلد من الهالد فلا يضين أوذلك 

                                 
 أي على إصلاحه. (1)
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ق نفِ ي   :فقلت   ,والله أعلم ,ها  أ  ذا المعنىل  فَ دوا والهلد وإن سَ ع  وكذلك الهالدون وإن بَ  ,منه هلد  لا

 .المحترف وله النفقة على الغنين  ,محترف منهم غرِ  على كل مح اج  

*  *  * 

ه للمب اع ردَّ  نَّ أَ  ؛هما اس غلَّ فظهر عليه بعد س للمب اع فيه بعيبلن د    أ عبد   و ضى رسهل الله 

 .الغلة بضمانه العبدَ  وله حبس   ,بالعيب

وكانت  أ ملك  ,من الثمن لا حصةٌ  البيف فيكهنَ  ذا كانت الغلة لم يقف عليها صفقة  إفاس دللنا 

نها حادثة  أ لأ ؛نه إنما جعلها لهأ ؛مات  من مال المشتري له مات  فيه العبد   المشتري  أ اله ت الذي

ما  الجارية وكلن  كذلك  أ ثمر النخل ولبن الماشية وصهفها وأولاد ا وولدِ فقلنا  ,ملكه و مانه

 .[1113-1347] هاوخدم    مة الثيبِ الأ ء  وكذلك وط ,هحدث  أ ملك المشتري و مانِ 

*  *  * 

 ل  ثْ بمِ  لاً ثْ عن الذ ب بالذ ب وال مر بال مر والبر بالبر والشعر بالشعر إلا مِ  ونهى رسهل الله 

مفلما  ,بيد   يداً   ,الناس عليها ح ى باعه ا كيلاً   أ  ذه الاصناف المأكهلة ال ي شحَّ  رسهل الله  حرَّ

اد  أ واحد منهما زَ أن ي   :والثاني ,نيْ دَ  والآخر   هما نقدٌ حد  أله ثْ بمِ  ءٌ شي باع منهاأن ي   :هماأحد   :بمعنيين

 يفَ ل مما بِ كِ ما أ   وذلك كلُّ  ,عليها ساً  يا ماً ما كان  أ معنا ا محرَّ  كان ؛-بيد على مثله يداً  ءٌ شي

 ؛والمشروب  أ معنى المأكهل ,المعاني  أ أنها مأكهلة ومشروبة ا مج معةَ ني وجدتهُّ لأ ؛مهزوناً 

 ,ها عليها ح ى باعه ا وزناً الناس شحُّ  ووجدت ُّ  ,مَا ـه للناس إما  هت  وإما غذاء وإما    نه كلَّ لأ

ر كَّ وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسُّ  , أ معنى الكيل وأ حاطة من الكيلوالهزن أ رب من الإ

 .[1111-1118] وغره مما يؤكل ويشرب ويباع مهزوناً 

                                 
 )فلما حرم..(. : ه جهاب  هله ,)كان..( إلخ : هله (1)

مه من الطعام والشراب يعني وإما  هت  وغذاء معاً, والقهت : ما يمسك الرمق, والغذاء: ما يكهن به نماء الجسم و ها (1)

 واللبن, والفرق بين المعنيين د يق. ا ـ شاكر.

 ال الشافعي: فإن  ال  ائل: أفيح مل ما بيِف مهزوناً أن يقاس على الهزن مِن الذ ب والهَرِق, فيكهنَ الهزن بالهزن أولى  (4)

ياس الهزن بالهزن أَنَّ صحيح القياس إذا بأن يقاس من الهزن بالكيل؟  يل له إن شاء الله: إن الذي منعنا مما وصفت من  

متَ الفضلَ  أ   ستَ الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه, فله  ستَ العسل والسمن بالدنانر والدرا م, وكنتَ إنما حرَّ

عسلًا  بعضها على بعض إذا كانت جنساً واحداً  ياساً على الدنانر والدرا م؛ أكان يجهز أن ي شتَرى بالدنانر والدرا م نقداً 

 وسمناً إلى أجل؟
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 ,نه ليس  أ معنا الأ ؛من المأكهل عليها ءمات   أ أنفسها لا يقاس شيالدنانر والدرا م محرَّ و

 نه  أ معناهلأ ؛كيل والمهزون أ معناه من الم ما نفسه ويقاس به م  أالمكيل محرَّ  والمأكهل  

[1141]. 

*  *  * 

شر و أ مه ح ه نصف ع   ,ففي عينه نصف ثمنه ,جراح العبد  أ ثمنه كجراح الحر  أ دي هو

 .[1168] ثمنه

. وأخبرنا الثقة «عقل العبد  أ ثمنه» :أخبرنا سفيان عن الز ري عن سعيد بن المسيب أنه  ال

جراح العبد  أ ثمنه » ن شهاب عن ابن المسيب أنه  ال:يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن اب

م سلعة«كجراح الحر  أ دي ه على الجناية على   ياساً . و,  ال ابن شهاب: وإن ناساً ليقهلهن: يقهَّ

 .[1178, 1171] الحر

بل بالسلف من الإ فيكهن   ,هه ثمن  ودي َ   أ أن دية الحر مؤ  ة الحرَّ  العبد   يفارق : ائل لافإن  

 .[1174] هن  أ كل واحد منهما ثمنَ لأ ؛ذلك أشبه واب وغرِ والد

كجراحة  أن تجعلها جراح ه اخترتَ   أفكيف  ,هفقد جامف البعر  أ معنى أن دي ه ثمن   : لت

 أ ثمنه كجراح الحر  أ دي ه و ه يجامف الحر  أ  جراح ه تجعل ولم فيه ما نقصه, ف جعلَ  بعر

ما من أن تقيسه على بك  ولىأَ  على ما يجامعه  أ معان   س أن تقيسه ألي ويفار ه  أ معنىً واحد, معان  

 وأن عليه الحدودَ  ,م عليهرن ح   م على الحرن رن أن ما ح   ؟! مف أنه يجامف الحر  أمعنى واحد  أجامعه 

 .[1147] من البهائم بسبيل سليأن و , ا من الفرائضوالصلاة والصهم وغرَ 

*  *  * 

  

                                 
يزه بما أجازه به المسلمهن.  يل له إن شاء الله: فإجازة المسلمين له دل ني على أنه غر   ياس عليه, وله كان  ياساً  فإن  ال: يج 

باع إلا يداً بيد, كما لا تَحِلُّ الدنانر بالدرا م إلا يداً بيد. لَّ أن ي 
ه حكمَه, فلم يَحِ  عليه كان حكم 

ق بينه  أ شيء بحال.  ال: أفلا يجهز أن ت شترى فإن   : نعم, لا أ فَرن ال: أف جدك حين  سَ ه على الكيل حكمتَ له حكمَه؟  لت 

 من غر 
 
بمدن حنطة نقداً ثلاثة  أرطالِ زيت  إلى أجل؟  لت: لا يجهز أن ي شترى, ولا شيءٌ من المأكهل والمشروب بشيء

 .1114-1111لِ حكم  المأكهل المهزون. الرسالة: صنفه إلى أجل, حكم  المأكهل المكي

 .8/764, والأم 1148-1166أطال الشافعي  أ تفريف الاح جاج على المالكية  أ  ذه المسألة, فانظر: الرسالة:  (1)
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 فيهاالأدلة المختلف 
 

 قول الصحابي

جماع إذا تفر ها فيها نصر منها إلى ما وافق الك اب أو السنة أو الإ أ اويل أصحاب رسهل الله 

ره منهم فيه له مهافقة ولا ظ عن غحفَ ـلا ي   إذا  ال الهاحد منهم القهلَ و ,أو كان أصح  أ القياس

  أ معناه ولا شيئاً  سنة ولا إجماعاً  ولا ذا لم أجد ك اباً إ  مإلى اتباع  هل واحدصرت    =خلاف

وما , ه من  ذاو لما يهجد من  هل الهاحد منهم لا يخالفه غر   ,د معه  ياسجِ م له بحكمه أو و  كَ يح  

                                 
نظر أ اويل مخ لفة: ي وإذا جاء عن أصحاب النبي »وعند ابن أبي حاتم عن أبيه عن يهنس بن عبد الأعلى عن الشافعي:  (1)

إلى ما  ه أشبه بالك اب والسنة فيؤخذ به, ثم ينظر أتبعهم للقياس, فإذا لم يهجد أصل يخالفهم اتبف أتبعهم للقياس.  ال: 

]آداب الشافعي ومنا به ص  أ ثلاث مسائل, القياس فيها مف علي, وبقهله آخذ. ثم ذكر الثلاث.  و د اخ لف عمر وعلي 

 .ب صرف[ 174-181

. ال شيخنا:   (1) وفسره العلائي بالقياس الجلي, كما  أ  د يقصد بهذا الشيء عمهمات  النصهص؛ لأنه ذكر القياس بعد 

 الحاشية بعد  ذه.

 كذا يقرر الشافعي  أ الرسالة الجديدة أنه يأخذ بقهل الصحابي وإن لم يهجد معه دليل آخر, و رر ذلك أيضاً  أ الأم كما  (4)

  أ الرسالة القديمة كما  أ النصهص الآتية ال ي نقلها عنها البيهقي  أ المدخل.  أ الفقرة ال ي بعد  ذه, وكذلك نص

فأما القهل بكهنه حجة فهه مذ ب مالك وجمههر أصحابه, وسفيان الثهري, »: 46 ال العلائي  أ إجمال الإصابة ص 

, وعزاه الأصحاب إلى وجمههر أ ل الحديث, وكثر من الحنفية كأبي يهسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي

القديم من  هلي الشافعي وليس  ه كذلك فقط كما سيأتي, و ه رواية مشههرة عن أحمد بن حنبل, وبه  ال أكثر أصحابه, 

 .«و ه مق ضى أجهب ه وتصرفاته  أ كثر من المسائل

ف بن سليمان, ومق ضاه تقديم المذكهرة من رواية الربي «الرسالة» أ   ذا نصه »ثم  ال:  «الرسالة»ثم نقل العلائي نص 

. ويق ض أيضاً أنه إذا «ولا شيئاً  أ معناه يحكم له بحكمه»إن شاء الله بقهله:  وهو المرادالقياس الجلي على  هل الصحابي, 

م القياس المهافق لقهل الصحابي  .«تعارض  ياسان وأحدهما مذ ب الصحابي أنه يقدَّ

على أنه حجة, وعلى  ذا يجهز  «الأم» د نص الشافعي  أ مها ف من و»: 311-314و ال الإسنهي  أ ال مهيد ص 

 .«أيضاً ما يدل على أنه حجة... «البهيطي»تقليده..., وذكر  أ 

, و د واعلم أن  ذا القهل اش هر نقله عن القديم, و د نص عليه الشافعي  أ الجديد أيضاً »: 6/11و ال الزركشي  أ البحر 

 .« أ باب خلافه مف مالك, و ه من الك ب الجديدة «الأم»ك اب  نقله البيهقي, و ه مهجهد  أ

المزني  ال: عن  1/418جامف بيان العلم وفضله ومن المشكل  أ تفسر  ذه القطعة من كلا الشافعي ما رواه ابن عبد البر  أ 

الإجماع أو كان أصح  أ أصر منها إلى ما وافق الك اب أو السنة أو »:   ال الشافعي  أ اخ لاف أصحاب رسهل الله »

إذا لم أجد ك ابا ولا سنة ولا  ,إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت  إليه وأخذت  به»و ال  أ  هل الهاحد منهم:  ,«القياس
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ولقد وجدنا أ ل العلم يأخذون بقهل واحد م مرة ويتركهنه أخرى وجدنا  أ  ذا ك اباً ولا سنة ثاب ة, 

 .[1811-1811] منهم أ بعض ما أخذوا به  نوي فر ه

فإذا لم يكن ذلك  ,عمن سمعهما مقطهع إلا باتباعهما ما كان الك اب والسنة مهجهدين فالعذرو

ثم كان  هل الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان  ,منهم أو واحد   نا إلى أ اويل أصحاب رسهل الله صِرْ 

 على أ ربِ  لالة  أ الاخ لاف تدلُّ وذلك إذا لم نجد د ,إلينا أحبَّ  نا فيه إلى ال قليدإذا صِرْ 

                                 
 .«و لما يهجد ذلك»,  ال: «معه القياس  ذا إذا وجدت ُّ  ,منها إجماعا ولا دليلاً 

مف اج ماعهم على أن العلماء  أ كل  رن ينكر بعضهم على بعض فيما  - اففي  ذ ,ل  هله بحجةبِ  أنه  َ فقد بينَّ » ال المزني: 

ٌ   ضاءٌ  - اخ لفها فيه  .«واحد, والله أعلم وأن الحق  أ وجه   ,إلا بحجة على أن لا يقالَ  بينن

 ال العلائي  أ  ما كان فيه مجال للرأي والاج هاد ولم يش هر بين الصحابة ولم يخالفه فيه غره, والمقصود بقول الصحابي هنا* 

 .«و ذه الصهرة أكثر ما يهجد عنهم»: 41إجمال الإصابة ص 

فإن كان لا مجال فيه للرأي أو اش هر بين الصحابة ولم ينكروه فهه حجة عند أكثر العلماء, ونص عليه الشافعي, وإن خالفه غره 

 .317يد للإسنهي ص لم يكن حجة, بل يؤخذ ما يترجح بدليل من ك اب أو سنة أو  ياس. ينظر: ال مه

أمر كلي  ه المع مد  أ المسألة: أن السلف والخلف من ال ابعين ومن بعد م : »318-3/317 ال الشاطبي  أ المهافقات  و

يهابهن مخالفة الصحابة وي كثرون بمهافق هم, وأكثر ما تجد  ذا المعنى  أ علهم الخلاف الدائر بين الأئمة المع برين, 

بهم  هو ا بذكر من ذ ب إليها من الصحابة, وما ذاك إلا لما اع قدوا  أ أنفسهم و أ مخالفيهم من ف جد م إذا عينها مذا 

تعظيمهم, و هة مآخذ م دون غر م, وكبر شأنهم  أ الشريعة, وأنهم مما يجب م ابع هم وتقليد م فضلا عن النظر معهم 

 فيما نظروا فيه.

 يمنف من تقليد الصحابة, ويمنف  أ غره, و ه المنقهل عنه  أ الصحابي: و د نقل عن الشافعي أن المج هد  بل أن يج هد لا

أي: فهه وإن لم يترك ما صح «. ولكنه مف ذلك يعرف لم  در م«, كيف أترك الحديث لقهل من له عاصرته لحجج ه»

أي الشافعي  أ حكم ويأتي بيان ر عنده من الحديث لقهلم, لكنه إذا لم يجد الحديث ووجد سن هم أخذ بها. ا ـ دراز.

 تقليد الصحابي  أ آخر الك اب إن شاء الله.

, يعني أنه لا يترك ظا ر  أ  هل الصحابي المخالف لظا ر الحديث, و د  الا  و ذه المقهلة اش هرت  عن الشافعي 

المه ف,  . ونقله الأصهليهن  أ  ذاأي أترك حمله على ظا ره ,«كيف أترك الحديث»الحديث لقهل الصحابي, و هله: 

حجة  أ أن يقهل بمعنى يح مله  ماً وإن كان مقدَّ  ولا يكهن أحد من أصحاب النبي »: 1/181ويدل عليه  هله  أ الأم 

نه على ظا ره, ولا إو , د يعزب عن بعض أصحابه ن الحديث عن النبي إ»: 1/181, و هله « الحديث عن رسهل الله 

 .8/31. وينظر: الأم «لا عن غره نبي إلا بخبر عن ال يحال إلى باطن ولا خاص  

وليس المراد بهذا القهل عمهم  هل الصحابي, فحمله على العمهم خطأ محض, والله أعلم. وينظر: إحكام الأحكام للآمدي 

, وشرح ال حرير للمرداوي 1/171حاشية العطار , وشرح المحلي مف 3/464, والبحر المحيط للزركشي 1/111

 .1/161ل حبر لابن أمر حاج , وال قرير وا1/1111

 يعني بال قليد: الاتباع. (1)
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 .مه الناسلزِ لأن  هل الإمام مشههر بأنه ي   ؛القهل الذي معه الدلالة  بفَ نالاخ لاف من الك اب والسنة ف

وأكثر  ,هاع  دَ و د يأخذ بف ياه أو يَ  ,أو النفرَ  ممن يف ي الرجلَ  ه الناس كان أشهرَ ومن لزم  هل  

و د  ,ى العامة بما  الها عناي هم بما  ال الإمامعنَ ولا ت   ,السهمالمف ين يف هن للخاصة  أ بيهتهم ومج

ويقهلهن  ,سألهن عن العلم من الك اب والسنة فيما أرادوا أن يقهلها فيهوجدنا الأئمة يب دئهن فيَ 

ل قها م الله وفضلهم  ؛ولا يس نكفهن على أن يرجعها ,خبِر لهن من الم  م فيقبَ ون بخلاف  هلِ خبَر في  

 .م أ حالاته

 ,أخذنا بقهلم الأمانة ين  أ مه فالدن   أ فإذا لم يهجد عن الأئمة فأصحاب رسهل الله 

 .[763-8/764الأم ] ن بعد ممَ  هم أولى بنا من اتباعِ وكان اتباع  

*  *  * 

ما كان  أ : لأن القهل الذي يقبل ؛ليس فيه ك اب ولا سنة لم يقبل  هلم ن إذا  الها شيئاً هال ابعو

 .[6/481]الأم  أو إجماع ,أو حديث صحيح عن أحد من أصحابه,  أو سنة نبيه  , اب الله عز وجلك

الأم ] ولا له أن يقهل مف أحد من أصحاب رسهل الله  ,دهأن يقلن  حدرجل من ال ابعين ليس لأالو

6/414]. 

*  *  * 

                                 
 .1/184 أ الأصل:  أ مه هع إمامة, وال صهيب من معرفة السنن  (1)

..., و ه صريح  أ أن  هل الصحابي عنده   ذا كله نص الإمام الشافعي »: 44العلائي  أ إجمال الإصابة ص  ال  (1)

ويق ض أيضا  الحرمين, وإن كان جمههر الأصحاب أغفلها نقل ذلك عن الجديد. حجة مقدمة على القياس كما نقله إمام

الشافعي, و ه اش هار الإمام , للمعنى الذي أشار إليه  الخلفاء الأربعة  أحد أن الصحابة إذا اخ لفها كان الحجة  أ  هل

 .« هلم ورجهع الناس إليهم

وإن كان  ,فيكهن له  هلان  أ الجديد, وأحدهما مهافق للقديم»: و ال ,6/16البحر المحيط ونقل الزركشي كلام العلائي  أ 

 : أ مها ف كثرة «الأم»و د اس عمل الشافعي ذلك  أ », ثم  ال: « د غفل عن نقله أكثر الأصحاب

, ثم « وكل من يحبس نفسه بالتر ب تركنا   له, اتباعا لأبي بكر » ال  أ ك اب الحكم  أ   ال المشركين ما نصه:  :منها

 .«وإنما  لنا  ذا اتباعا لا  ياساً » ال: 

ن عثمان  ضى فيما إذا شرط البراءة  أ العيهب  أ إ»و ال  أ ك اب اخ لاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  أ باب الغصب: 

 .«القياس عدم البراءة وإنما كان ,ذ ب إليه, وإنما ذ بنا إلى  ذا تقليداً نو ذا » ال:  ,«الحيهان

 . ان هى.لأن مذهبه إذا لم ينتشر ولم يظهر له مخالف كان حجة ؛صباغ: إنما اح ا الشافعي بقهل عثمان  أ الجديدو ال ابن ال

 .ا ـ «  لعمر بن الخطاب لا يجهز بيعها تقليداً »و ال  أ ع ق أمهات  الأولاد: 
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, ل هراة والإنجيلوا ناورضي عنهم  أ القر و د أثنى الله تعالى على أصحاب رسهل الله 

أ م ما آتا م نَّ فرحمهم الله و َ  ,من الفضل ما ليس لأحد بعد م وسبق لم على لسان رسهل الله 

 .[111]المدخل:  من ذلك ببلهغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين

لنا  واس نبط به, وآراؤ م درك به علمٌ اس    وأمر   ,و م فه نا  أ كل علم واج هاد وورع وعقل

كي لنا عنه ببلدنا أو ح   أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا, والله أعلم, ومن أدركنا ممن أرضى

بعضهم إن تفر ها, فهكذا  إلى  هلم إن اج معها, و هلِ  فيه سنةً  صاروا فيما لم يعلمها لرسهل الله 

, فإن اخ لفها ه أخذنا بقهلهر  إذا اج معها أخذنا باج ماعهم, وإن  ال واحد م ولم يخالفه غ :نقهل

 .همهم ولم نخرج من أ اويلهم كلن أخذنا بقهل بعضِ 

أحدهما أشبه بك اب الله أو  فإن كان  هل   :وإذا  ال الرجلان منهم  أ شيء  هلين مخ لفين نظرت   

فإن  ه,يقهى بمثله ليس مف الذي يخالفه مثل   لأن معه شيئاً  ؛به أخذت    بسنة من سنن رسهل الله  أشبهَ 

أرجح  الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان  بما وصفت كان  هل   لم يكن على واحد من القهلين دلالةٌ 

 .[111المدخل: ] إمام له خالفهم غر   عندنا من أحد  

  أو عمر أو عثمان أو علي من ك اب ولا سنة كان  هل أبي بكر فإن لم يكن على القهل دلالةٌ 

ام, فإن اخ لف الحكام كَّ علم وح   ل أنهم أ ل  بَ من  ِ  ؛غر م إن خالفهم ن  هلِ أن أ هل به م إليَّ  أحبَّ 

                                 
درَ:  ال البيهقي: كأنه عنى  هل الله تعالى (1) َمذ َِ ٱَرذسُولََُمُُّ َِٱوَََللّذ اءَََُٓٓۥمَعَهََُينََلَّذ شِدذ

َ
ََأ ارَِٱَعَََ المدخل . [14]الف ح: الآية  لۡكُفذ

 .111إلى السنن الكبرى ص 

و ذا النص وما بعده نقله البيهقي من الرسالة القديمة للشافعي, والها ح  أ  ذه النصهص أن الشافعي يح ا بقهل الصحابي, 

لقديم  أ  ذا, بل أ هاله  أ ك به الجديدة كالأم والرسالة تؤيد وأورد ا البيهقي لذلك, ولم يثبت أنه رجف عن  هله ا

ورضي عنه بنصه, ونحن نشهد رحمه الله  عيفهذا كلام الشاف»: 3/111 ال ابن القيم  أ إعلام المه عين , ولذلك القديم

 .«بالله أنه لم يرجف, بل كلامه  أ الجديد مطابق لذا مهافق له

 أ ك اب اخ لاف مالك والشافعي من الأم و أ مه عين  لفاء على غر م من الصحابة ذكر الشافعي ترجيح  هل الخ (1)

 أ  من الرسالة القديمة كما نقلنا, وعَدَّ م أربعة  أ المه ف الأخر فقط, و د نبَّه على  ذا أبه بكر البيهقي فقال 

 رسال ه إلى أبي محمد الجهيني:

لك والشافعي  أ ترجيح  هلِ الأئمة على  هلِ غر م من الصحابة: أن الشافعي ورأي ه نقل فيما أملاه عن ك اب اخ لاف ما»

عدَّ م فيه أربعة, و أ النسخة المسمهعة عندنا: أنه عدَّ م  أ الك اب ثلاثة, ثم  أ الرسالة القديمة ذَكر م  أ مه عين, 

عن المه ف الذي عدَّ م فيه من فعد م  أ أحد المه عين ثلاثة, و أ المه ف الآخر أربعةً, وصاحب ال لخيص غفل 

 .73وينظر: ال لخيص لابن القاص ص «. ك اب القديم أربعةً 
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ما فصرنا إلى القهل الذي عليه الدلالة من الك اب والسنة, و لَّ  ,اس دللنا الك اب والسنة  أ اخ لافهم

 .أو سنة ك اب   يخله اخ لافهم من دلائلِ 

فيما اخ لفها فيه نظرنا إلى الأكثر, فإن  ة  وإن اخ لف المف هن من الصحابة بعد الأئمة بلا دلال

 .[111المدخل: ] عندنا تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أ اويلهم مخرجاً 

*  *  * 

من الحيهان بالبراءة من العيهب فالذي نذ ب إليه والله تعالى أعلم  وإذا باع الرجل العبد أو شيئاً 

مه لِ ولم يبرأ من عيب عَ  ,ل عيب لم يعلمهمن ك يءبن عفان رضي الله تعالى عنه أنه بر عثمانَ   ضاء  

ق فيه وأن فيه معنى من المعاني يفارِ  ,وإنما ذ بنا إلى  ذا تقليداً  ,ه عليهفْقَ ه البائف وي  ولم يسمن 

 طبائعه  لما يبرأ   لِ ى بالصحة والسقم وتحهُّ ما سهاه, وذلك أن ما كانت فيه الحياة فكان ي غذَّ  الحيهان  

                                 
د به ال قليد رِ إن الذي يظهر أن الإمام الشافعي حيث صرح ب قليد الصحابي لم ي  »: 34 ال العلائي  أ إجمال الإصابة ص  (1)

أن  هله حجة  :بل مراده بذلك ,ه اتباعه من غر حجةو ه  بهل  هل غره ممن لا يجب علي ؛الذي  ه م عارف بين العلماء

بالك اب والسنة والآثار وأ اويل  عالماً  ولا يشاور إذا نزل به الأمر إلا أميناً ... » :فإنه  ال  أ أدب القاضي ؛يجب اتباعها

ف الرواية فيه أو خ لـكعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم ت يقبل وإن كان أعلم منه ح ى يعلم ولا ,الناس ولسان العرب

 .« فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسهل الله  ,آخر أظهر منه بدلالة عليه أو أنه لا يح مل وجهاً 

, وإنما أراد به الاح جاج بقهله, فكذلك  هله  أ   ذا نصه  أ مخ صر المزني, فأطلق اسم ال قليد على الاح جاج بقهل النبي 

ا ـ . وس أتي أ هال  «يما مف ما اس قر من  هله الم كرر  أ غر مه ف بالنهي عن ال قليد والمنف منهتقليد الصحابي, ولا س

 الشافعي  أ النهي عن ال قليد  أ آخر الك اب إن شاء الله.

 أ  «الأم»عليه  أ  نصَّ  -يعني تقليد الصحابي  - واعلم أن القهل بجهاز ال قليد»: 468ص و ال الإسنهي  أ نهاية السهل 

 «.جديد لا  ديم اً مها ف م عددة, فهه إذ

مشكل؛ فإن ال قليد إذا كان عنده بمعنى الاح جاج  «فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسهل الله »و هل الشافعي: 

الحاوي الكبر  . ينظر: بهل  هل بغر دليلفقد نفاه عن الصحابي وغره, وكلام الماوردي يميل إلى أن المراد بال قليد  نا: 

 .33للعلائي ص  «إجمال الإصابة», وتعليق الشيخ محمد سليمان الأشقر على 16/11

و د رأى الأشقر أن تقليد الصحابي عند الشافعي بمعنى اتباعه من غر أن يكهن  هله حجة, واح ا بهذه اللفظة من كلام 

ل الصحابي حجة أكثر, و د جعله  أ ترتيب الأدلة الشافعي وبما نقلناه عن المزني, ولكن أ هاله الصريحة  أ كهن  ه

ماً على القياس.  مقدَّ

ولعل  ذا الذي أشرنا إليه  ه ما جعل الأصحاب ينسبهن إلى الشافعي عدم الاح جاج بقهل الصحابي, و ه مفههم, وعليه 

حجية » أ ك ابه فليس عزو م عن مجرد  تخريا على بعض تفريعات  الشافعي, كما ذ ب إليه الشيخ ترحيب الدوسري 

 .11ص  « هل الصحابي عند السلف
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عليه فقد و ف اسم العيهب  فإذا لم يخفَ  ,منه ئَ رِ بْ أ  على البائف  يفإذا خف ,هرأو يظ يخفى من عيب  

هبْرِ فلا ي   ,ويكثر ويصغر ويكبر وتقف ال سمية على ذلك ه يقلُّ ص  قْ على ما نَ  وإن  ,ه عليهقَ فْ منه إلا أن ي   ئ 

 ه  رَ من عيب كان به لم يَ ن لا يبرأ أ - هق الحيهان غرَ يلهلا ال قليد وما وصفنا من تفر - صح  أ القياس

 .[8/111الأم ] بما وصفناه ؛ولىولكن ال قليد وما وصفنا أَ  ,هصاحب  

*  *  * 

 

 شرع من قبلنا

َٰهُمَاَقاَلَتَۡ ال الله عز وجل:  ,ذكر الله عز وجل الإجارة  أ ك ابه وعمل بها بعض أنبيائه َإحِۡدَى
بتََِ
َ
أ مِيَُٱَلۡقَويَُِّٱَجَرۡتَََ َۡسۡتََٱَمَنََِخَيَََۡإنِذََجِرۡهُ ََ َۡسۡتََٱَيََٰٓ

َ
ََٓقاَل٢٦ََََلۡۡ ريِدََُإنِِّ

ُ
نََۡأ

َ
نكِحَكَََأ

ُ
َبنۡتََّذَٱَإحِۡدَىَأ

َََٰٓهََٰتَيَِۡ نَعَََ
َ
جُرَنََِأ

ۡ
 .[17-16]القصص:  الآية حِجَجَ َثمَََٰنَََِتأَ

ملك بها بضف امرأة, فدل على  ,مسماة من أنبيائه آجر نفسه حججاً  اً ذكر الله عز وجل أن نبي  ف

 بأس بها على الحجا إن كان على الحجا اس أجره, وإن كان اس أجره لاَّ على أَ و ,الإجارةتجهيز 

والله تعالى  ,على غر حجا فهه تجهيز الإجارة بكل حال, و د  يل: اس أجره على أن يرعى له

 .أعلم

أ ل العلم  يخ لف ولم,  وعمل بها غر واحد من أصحاب رسهل الله  ,فمضت بها السنة

 .[1/33]الأم  فقهاء الأمصار تها وعهامُّ زا علمناه  أ إجاببلدن

*  *  * 

                                 
  أ الأصل: أبرئه ببرئه منه. و ه غر وا ح. (1)

شرع من  بلنا شرع لنا إذا ثبت نقله بشرعنا, ولم يكن  أ شرعنا ما يبطله أو يقرره, و ذا مذ ب جمههر العلماء,  ال إمام  (1)

وتابعه معظم  ,من أصهله  أ ك اب الأطعمة ى عليه أصلاً وبن ,وللشافعي ميل إلى  ذا: 1/173الحرمين  أ البر ان 

المطلب »: و د أومأ إليه الشافعي  أ بعض ك به, و ال ابن الرفعة  أ 1/384, و ال ابن السمعاني  أ القهاطف أصحابه

 .34-6/31 أ ك اب الإجارة. ينظر: البحر المحيط للزركشي  «الأم»: إن الشافعي نص عليه  أ «العالي

والأصل الذي  أ الأطعمة: إذا وجدنا حيهاناً لا يمكن معرفة حله بشيء من مآخذ شريع نا, »ماوي  أ شرح ألفي ه:  ال البر

. لكن  ال «وثبت تحريمه  أ شرع من  بلنا؛ فأظهر القهلين أنه يس صحب تحريمه, و ه  ضية كلام عامة الأصحاب

, وأسنى 4/641. وينظر: الأم «كلام عامة الأصحابالأظهر: لا يس صحب, و ه مق ضى »: 4/177النهوي  أ الرو ة 

 .1/167المطالب 
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ََٓعَلَيۡهِمََۡوَكَتَبۡنَافقال عز وجل:  ,ما فرض على أ ل ال هراةتعالى ذكر الله و نذََفيِهَا
َ
َلُذفۡسََٱَأ

َِ رََفَهُوََ :إلى  هله لُذفۡسَِٱب ارَة ََُكَفذ َلذ صاص  أ  ذه الأمة  أ أن الق ولم أعلم مخالفاً , [31]المائدة:   ۥ

 أ أن القصاص بين الحرين  ولم أعلم مخالفاً  ,الله عز وجل أنه حكم به بين أ ل ال هراة ىكما حك

يخاف على المس قاد  المسلمين  أ النفس وما دونها من الجراح ال ي يس طاع فيها القصاص بلا تلف  

 .[114-7/118]الأم  منه من مه ف القهد

*  *  * 

إن مما   لنا به المؤمن بالكافر والحر بالعبد  : ب مذ ب بعض الناسبعض من يذ لي  الو

ََٓعَلَيۡهِمََۡوَكَتَبۡنَاإحداهما  هل الله عز وجل  أ ك ابه:  :فقال ,فاذكر إحداهما : لنا ,آي ين نذََفيِهَا
َ
َأ

ََِلُذفۡسََٱ  .لُذفۡسَِٱب
ح ى يبين أنه  ,نعم :بيننا؟  ال وما أخبرنا الله عز وجل أنه حكم به على أ ل ال هراة حكمٌ  : لت

ََِلُذفۡسََٱفلما  ال:  , د نسخه عنا إذا كانت  ,أن تكهن كل نفس بكل نفسإلا لم يجز  لُذفۡسَِٱب

 ,إن  ذه الآية عامة :فلسنا نريد أن نح ا عليك بأكثر من  هلك : لنا .مة أن تق لالنفس المق هلة محرَّ 

فخالفت جميف الأربعة الأحكام ال ي  ,جامعاً  سادساً  وحكماً  ,مفردةً  أحكام   فزعمت أن فيها خمسةَ 

 ,ق ل العبد أ الحر يَ  :هما  أ مه عينالخامس والسادس جمع َ  والحكم   ,بعد الحكم الأول

ولا  ,ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد ,ه ليس بعينها ولا عين العبدفزعمت أن عينَ , يق ل المرأة والرجلِ 

 ولا جروحه كلها بجروحها ولا جروح العبد ,ولا سنه بسنها ولا سن العبد ,أذنه بأذنها ولا أذن العبد

 .[133-4/134]الأم 

*  *  * 

 

 الاستحسان

إلا أن  ,شيء من أحد ولا إعطائه ولا أخذِ  ,ليس لي ولا لعالم أن يقهل  أ إباحة شيء ولا حظره

                                 
وإذا  لت:  ال بعض الناس, فهم أ ل »عنه أنه  ال:  111بن أبي حاتم  أ آداب الشافعي ص سبق أن نقلنا ما رواه ا (1)

 .«ه أبا حنيفةيريد ب«  ال بعض الناس»وكل مه ف يقهل فيه الشافعي: : »1/84الماوردي  أ الحاوي   هلو ,«العراق
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 أ واحد من  ذه  يكن داخلاً فما لم  ,يلزم أو خبر   أو إجماع    أ ك اب الله أو سنة   اً يجد ذلك نص  

 على اج هاد   ه إلا  ياساً ولا نقهل   ,ولا بما خطر على  لهبنا ,االأخبار فلا يجهز لنا أن نقهله بما اس حسنَّ 

 .الأخبار اللازمة به على طلبِ 

أحد أن  جاز لكلن  ؛ف به الصهاب من الخطأعرَ ي   على غر مثال من  ياس   وله جاز لنا أن نقهل

 نقهل إلا من حيث لاَّ أ ل زماننا أَ  علماء ولكن علينا وعلى , خطر على بالهيقهل معنا بما

 .[11-4/13الأم ] وصفت  

                                 
: الأصل الثالث من الأصهل المه همة الاس حسان, و د  ال به أبه حنيفة, 313-1/314 ال الغزالي  أ المس صفى  (1)

 و ال الشافعي: من اس حسن فقد شرع. ورد الشيء  بل فهمه محال, فلا بد أولاً من فهم الاس حسان, وله ثلاثة معان:

 لت: و ذا  ه الذي أطال ]يس حسنه المج هد بعقله, ]ثم ذكر ما اس دلها به وردَّ ا, الأول و ه الذي يسبق إلى الفهم ما 

ه[.  الشافعي  أ ردن

ال أويل الثاني للاس حسان:  هلم: المراد به دليل ينقدح  أ نفس المج هد لا تساعده العبارة عنه, ولا يقدر على إبرازه 

نه لا يدري أنه و م وخيال أو تحقيق, ولا بد من ظههره ليع بر بأدلة وإظهاره. و ذا  هس؛ لأن ما لا يقدر على ال عبر ع

 الشريعة ل صححه الأدلة أو تزيفه.

ال أويل الثالث للاس حسان: ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاس حسان! و ال: ليس  ه عبارة 

حكم المسألة عن نظائر ا بدليل خاص من القرآن. ومنها: أن عن  هل بغر دليل, بل  ه بدليل و ه أجناس: منها: العدول ب

يعدل بها عن نظائر ا بدليل السنة.. و ذا مما لا ينكر, وإنما يَرجف الاس نكار إلى اللفظ وتخصيصِ  ذا النهع من الدليل 

 .16/416وينظر: الحاوي الكبر للماوردي  ب سمي ه اس حسانا من بين سائر الأدلة, والله أعلم.

ى القاضي أبه الطيب الطبري أن الاس حسان الذي أنكره الشافعي على أبي حنيفة  ه القهل بالحدس وال خمين من غر ورأ

دليل, كقهله  أ الرماد والتراب والجص أنه لا ربا فيها مف وجهد العلة فيها عنده, وإنما  ال: لأنه شيء  ين, فأخرجها عن 

يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها  أ زاوية أخرى من  ]و ي أن شههد الزوايا  مق ضى القياس بالحدس, وكذلك  ال  أ مسألة

 يرجم المشههد عليه اس حساناً, وليس  أ إثبات  الرجم  نا دليل من ك اب ولا سنة ولا إجماع ولا  ياس.[: زوايا البيت

  ه  تخصيص العلم, وعبر بعضهم عن  ال القاضي: وأبى أصحابه ذلك و الها: ليس الاس حسان عند أبي حنيفة ما حكي م, وإنما

ذلك بأن  ال: إخراج المسألة عن حكم نظائر ا بدليل أ هى من دليل نظائر ا.  ال: والذي  الهه ليس بصحيح؛ لأنهم 

حكمها بالرجم بشهادة شههد الزوايا, وليس  ناك دليل أ هى من الدليل الذي أوجب  أ نظائر ا بخلاف ذلك الحكم. ا ـ 

القسم الذي حققه أحمد الز راني  أ الجامعة  -من ال عليقة الكبرى  أ أوائل ك اب القضاء  ب كلام أبي الطي

 الإسلامية بالمدينة النبهية.

 لت: كلام الشافعية لا يخالف كلام الحنفية  أ أن الاس حسان الذي أنكره الإمام الشافعي على الحنفية  ه تخصيص العلة أو 

ياس, والأمثلة المذكهرة تؤيد ذلك, وإنما يشترط م أخرو الحنفية أن ذلك بدليل أ هى, تخصيص حكم مسألة عن مق ضى الق

 والذين ناظروا الإمام الشافعي ما كانها يشترطهن  ذا.

أن الاس حسان الذي أنكره الشافعي وأحمد  ه مخالفة القياس  1/111جامف المسائل و رر شيخ الإسلام ابن تيمية  أ 
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يَُۡسَبَُ: عز وجل الله  ال
َ
نسََٰنَُٱَأ نَلِۡۡ

َ
ر ولا مالذي لا يؤ ى:, والسد[46]القيامة:  سُدًىَيُتَۡۡكَََأ

 أ القبلة  بما وصفت   , بالاس دلالأن يقهل إلا ينهى, و ذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسهل الله 

حْدِثه لا على ـ, ولا يقهل بما اس حسن؛ فإن القهل بما اس حسن شيء ي  و أ العدل و أ جزاء الصيد

 .[71-64]مثال سبق 

*  *  * 

ن لِأَ  ؛ن يقهلها دون غر مأ ل العلم وإنما كان لأ ,حدعندي والله أعلم لأ الاس حسانلا يجهز و

 ل وله جاز تعطيل القياس جاز لأ, فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبرو ,تباعهيقهلها  أ الخبر با

 . م من الاس حسانضر  حْ ـبما يَ  ن يقهلها فيما ليس فيه خبرٌ أالعقهل من غر أ ل العلم 

ولا  أ  ك اب الله وسنة رسهله ما ذكرت   من جائز ب غر  وإن القهل بغر خبر ولا  ياس لَ 

 .القياس

لا يكهن إلا  فالاج هاد أبداً  ,بالاج هاد ر النبي مَ نه إذا أَ لأ ؛اب والسنة فيدلان على ذلكأما الك 

 .والدلائل  ي القياس ,لا يكهن إلا بدلائل ءالشي وطلب   ء,على طلب شي

إلا و ه  ,ولا أمةً  عبداً  مْ  ِ أَ  :لم يقهلها لرجل لرجل عبداً  ذا أصاب رجلٌ إألا ترى أن أ ل العلم 

 عليه بِر  َ عْ ولا يكهن ذلك إلا بأن يَ  ,مثله  أ يهمه ثمن   مْ كَ  خبَر  ـبما ي   :معنيينبليقيم  ؛لسهقبا خابر

ولا يجهز أن يقال لفقيه عدل , بالقيم إلا و ه خابر ,أ م :ولا يقال لصاحب سلعة ,بغره فيقيسه عليه

                                 
ن غر دليل فارق مؤثر, فالحكم يدور مف عل ه  أ كل مسألة إلا لدليل, وتـخصيص مسألة من ب خصيص العلة  أ صهرة م

فمن يقهل »حكم القياس من غر الإتيان بفرق مؤثر  ه مسمى الاس حسان الذي أنكره الشافعي وغره.   ال شيخ الإسلام: 

ثبتِ أحكاماً على نف القياس على المخصهص, ي  ر, وبموب خصيص العلة من غر فارق  مؤث بالاس حسان من غر فارق  مؤثر,

 و ذا  ه الاس حسان الذي أنكره الأكثرون, كالشافعي وأحمد وغرهما, و م تارةً  خلاف القياس الصحيح  أ نفس الأمر.

عهنه من ينكرون صحةَ القياس الذي خالفهه لأجل الاس حسان, وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل ما يدَّ 

ان الذي ليس بدليل شرعي, وتارةً ينكرون صحةَ الاثنين, فلا يكهن القياس صحيحاً, ولا يكهن ما خالفهه لأجله الاس حس

 .«وإنكار  ذا كثر  أ كلام  ؤلاء ,صحيحاً, بل كِلَا الحج يِن  عيفة

لاس حسان ليس ؛ لأن لفظ او د يقصد بالاس حسان: رأي الشيء حسناً لشبهه معنى المنصهص أو القياس, فليس مذمهماً 

 .ما يأتي  أ آخر الباب  أ الحاشيةالشافعي, ك ذال به او د  مس هجناً لذاته, وإنما حكمه ي بف المراد به,

ر ثمن العبد أو الأمة, واس عمال الإ امة بمعنى ال قهيم شيء طريف, وورد  أ حديث ابن عمر عند مسلم وأحمد:  (1) أي  دن

 السهق حلة سراء(, ولم يذكر  ذا الاس عمال  أ المعاجم. ا ـ شاكر ب صرف.)رأى عمر عطارداً ال ميميَّ يقيم ب

م ملاحظاً معنيين, أي ملاحظاً ذاته وملاحظاً مثله ليمكن القياس عليه. ا ـ من الشافعي لأبي ز رة ص  (1)  .131أي يقهن
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ذا أ امه على غر إنه لأ ؛ذا العامل  ةَ رولا إجا ,مةولا  ذه الأ ,أ م  ذا العبد :م الر يقيَ غر عالم بقِ 

 .فاً على  يم ه كان م عسن  يدلمثال 

كان  ؛ام عليهقَ ام له والم  قَ  الخطأ فيه على الم  سَر يْ ويَ  , يم ه من المال لُّ قِ فإذا كان  ذا  كذا فيما تَ 

 .وإنما الاس حسان تلذذ, ه أولى أن لا يقال فيهما بال عسف والاس حسانالله وحرام   حلال  

وإذا كان  ذا  كذا كان على العالم أن لا  ,لل شبيه عليها خبار عا لٌ إلا عالم بالأ ولا يقهل فيه

 ح ى يكهنَ  ,على الصهاب القياس بالدلائلواللازم  الخبر   :العلم ة  هَ وجِ  ,يقهل إلا من جهة العلم

ه  صدِ  يان وطالبَ البيت بالعِ  بفَ كما يكهن م َّ  ,الخبر بالقياس وطالبَ  خبراً  بعاً م َّ  بداً أالعلم  صاحب  

 .علام مج هدابالاس دلال بالأ

وكان القهل لغر  ,عالم ن الذي  ال و ه غر  ثم مِ كان أ رب من الإ وله  ال بلا خبر لازم و ياس  

 وجهة   ,مضى  بله من جهة علم   أن يقهل إلا حد بعد رسهل الله لأ ولم يجعل الله  ,أ ل العلم جائزاً 

 .[1368-1317] ما وصفت من القياس عليهاثم  جماع والآثار  والإ السنة   ابِ الك  العلم بعدَ 

*  *  * 

 بن سْر أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الاد عن محمد بن إبرا يم بن الحارث عن ب  

إذا »يقهل:  سعيد عن أبي  يس مهلى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمف رسهل الله 

 .«م فاج هد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاج هد فأخطأ فله أجرحكم الحاك

طِيعُوا َ: ل الله عز وجلا و
َ
ََٱَوَأ طِيعُوا ََللّذ

َ
 فجعل الناس تبعاً  ,[11, وال غابن: 41]المائدة:  لرذسُولََٱَوَأ

ََٓتذبعَِۡٱعز: وجل ل ا و ,لما ثم لم يهملهم وحَََِمَا
ُ
بّكَََِمِنَإلَِۡۡكَََأ َيطُِعََِمذنل: ا و ,[116]الأنعام:  رذ

طَاعَََفَقَدََۡلرذسُولََٱ
َ
ََٱَأ  . رسهله  ففرض علينا اتباعَ  ,[81]النساء:  للّذ

 ,عينانوهما  ,فإذا كان الك اب والسنة هما الأصلان اللذان افترض الله عز وجل لا مخالف فيهما

 ,ولم يؤمر باتباع نفسه ,ه من نفسهث  دِ حْ ـإنما  ه شيء ي   ,فالاج هاد ليس بعين  ائمة «إذا اج هد» :ثم  ال

                                 
هر عنهم أن المراد به حكم المج هد بما لأنه  د اش  ؛وإنما  ال ذلك»ثم  ال:  6/88نقل الزركشي  ذه الجملة  أ البحر  (1)

و ال ابن القطان:  د كان أ ل العراق على طريقة  أ القهل بالاس حسان, و ه ما اس حسن ه  ,يقف  أ خاطره من غر دليل

 .«عقهلم وإن لم يكن على أصل, فقالها به  أ كثر من مسائلهم

 يعني  أ القياس والاس دلال. ا ـ شاكر. (1)
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ولى به من إحداثه على غر على الأصلين اللذين افترض الله عليه أَ  فإحداثه ,إنما أمر باتباع غره

 .ر باتباعه و ه رأي نفسه ولم يؤمر باتباعهمِ أ   أصل  

 ثه من عندِ دِ حْ ـي   والاج هاد شيء ,غرهكان الأصل أنه لا يجهز له أن ي بف نفسه وعليه أن ي بف  فإذاً 

ومن  ال  ,ن اج هد على غر ك اب ولا سنةل على  ائله كما يدخل على مَ خ  دْ والاس حسان يَ  ,نفسه

ه على غر ك اب ولا ه  أ رأيه واج هاده واس حسانِ ف نفسَ َ  لأنه وَ  ؛عظيما  ذين القهلين  ال  هلاً 

 !ر الناس باتباعهمِ ثالث أ   ن رأيه أصلٌ و أ أ ,اعَ بِ ه كما اتُّ ف رأي  بَ  َّ هما  أ أن ي  سنة مه عَ 

وزاد  ,  ر بطاع ه وطاعة رسهلهمَ لأن الله تبارك وتعالى إنما أَ  ؛و ذا خلاف ك اب الله عز وجل

فإذا  ,مج مف عليه ولا أثر آخر على حياله بغر حجة له  أ ك اب ولا سنة ولا أمر   رأياً   ائل  ذا القهلِ 

 لم يكهنا مهجهدين فالقياس عليهما لا على غرهما. وإذا ,كانا مهجهدين فهما الأصلان

*  *  * 

 ,لأنها الأصل ؛ه إليها بالدلائل عليهامن رآ ا صلى إليها ومن غاب عنها تهجَّ  ,مثل الكعبةو ذا 

وكانت عليه الإعادة, وكذلك  ,نفسه بغر اج هاد بالدلائل عليها كان مخطئاً  عنها برأيِ  فإن صلى غائباً 

الأم ] ومن اج هد على غر الك اب والسنة كان مخطئاً  ,ج هد على الك اب والسنة فذلكالاج هاد فمن ا

7/343 ,346-347]. 

لا بما  ,عن الله عز وجل أنه إنما يأمر م ب هلية وجه هم شطره بطلب الدلائل عليه وكان معقهلاً 

 لاَّ لأنه  ضى أَ  ؛لماس حسنها ولا بما سنح  أ  لهبهم ولا خطر على أو امهم بلا دلالة جعلها الله 

ه أن لم يجعل لم ب عنهم عينَ ه وغيَّ عنه أنه إذا أمر م أن ي هجهها شطرَ  معقهلاً  وكان ,يتركهم سدى

 .[71-4/71الأم ]بطلب الدلالة عليه  أن ي هجهها حيث شاءوا لا  اصدين له

*  *  * 

و د يكهن  ,ل للمق هلثْ والمِ  ,[41]المائدة:  مَِلُذعََٱَمِنَََقَتَلَََمَاَمِّثۡلََُفجََزَاءٓرَومثل  هل الله تعالى: 

                                 
 داثه(: الإحداث: الإيجاد, وحدوث الشيء: وجهده بعد أن لم يكن, يعني إيجاد الأحكام للمسائل, والله أعلم. هله )إح (1)

يعني أن الاس حسان يدخل على القائل به, أي يفضحه, كما أن الاج هاد على غر الهحي يفضح من يقهل به, ويعني  (1)

 .بالقهلين: الاس حسان, والاج هاد على غر الك اب والسنة

 هله )لا  اصدين( لفظ )لا(  نا اسم بمعنى غر, و ه حال من الم هجهين, ولما كان على صهرة الحرف ظهر إعرابه فيما  (4)

 بعده, والله أعلم.
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و أ  ذا دليل  ,يههدِ في   نظر إلى أ رب الأشياء به شبهاً فيَ  ,الصيد المق هل د على أصلِ هِ  َ جْ ـفإنما يَ  ,غائباً 

فأمر  ,ل َ ل ما  َ ثْ ر بمِ مَ لأنه عز وجل إنما أَ  ؛إلا على الأصهل الاج هادَ  حِ بِ على أن الله عز وجل لم ي  

 أصل. ل على الأصل ليس على غرِ ثْ بالمِ 

*  *  * 

 :ينادي ح ى يقال له أعمى لا وكان رجلاً ,  مك هم  أ عهد رسهل الله  أذان ابن أمن  ومثل  

ه له غرِ  ن بغر إخبارِ مك هم أن يؤذن  لجاز لابن أمن  فله جاز الاج هاد على غر أصل   .أصبحتَ  أصبحتَ 

ن  د ه ح ى يخبره مَ الاج هاد على الأصل لم يجز اج هاد   فيه آلة  ولكن لما لم يكن  ,أن الفجر  د طلف

الأكل الذي  على الأصل أن الفجر  د طلف تحريم   و أ إخباره على غر اج هاد  , اج هد على الأصل

 .أن أصليها إلا  أ و  ها  ه حلال لي وتحليل الصلاة ال ي  ي حرام عليَّ 

 امرأة   عليه تحريم   تْ مَ ر   د حَ  نسهة أن واحدةً  بف  و أ إخبار الحاكم على غر أصل لرجل له أر

 و ذا خلاف   ,م برأي نفسهوحرَّ  من  ؤلاء  د أحلَّ  واحد   كلُّ  فيكهن   ,الخامسة له كانت له وتحليل  

 .ك اب الله عز وجل

*  *  * 

يس فيه أو لم يعلمهما أن يج هد فيما ل وسنة رسهله  الله م ك ابَ لِ عَ  يجهز لكل أحد   إذاً  ولكان

و أن د  عْ لأنه إذا جاز له أن يج هد على غر ك اب ولا سنة فلا يَ  ؛ك اب ولا سنة برأيه بغر  ياس عليهما

 ياً إذا اج هد عليها مؤدن  فيكهنَ  ,ر باتباعهامِ وليس ذلك منه على الأصهل ال ي أ   ,يصيب أو يخطئ

وإن كان أجهل  - نفسه أن يكهن رأي   همالَ هِ م الك اب والسنة وجَ لَ عْ من لم يَ  فقد أباح لكلن  ,لفر ه

 .م الك اب والسنةلِ ن عَ رأي مَ  فيما ليس فيه ك اب ولا سنة مثلَ  - همالناس كلن 

ن لم ن علمهما ومَ فما معنى مَ  ؛ه أن من علمهما واج هد على غرهما جاز لهلأنه إذا كان أصل  

ل الذي لم فض  هما يَ مَ لِ ن الذي عَ أ ؟ غرَ يعلمهما  أ مه ف الاج هاد إذا كان على غرهما إلا سهاءً 

                                 
م  (1)  نا  ال الشافعي: ولجاز أن يج هد الأعمى فيصلي برأيه ولا رأي له, ولجاز أن يصلي الأعمى ولا يدري,  د أحلَّ وحرَّ

ولجاز أن يج هد الأعمى فيصلي برأيه ولا رأي له, ولجاز أن يصلي الأعمى ولا يدري أزالت الشمس أم لا برأي نفسه, 

برأي نفسه, ولجاز أن يصهم رمضان برأي نفسه أن اللال  د طلف, ولجاز إذا كانت دلائل القبلة أن يدع الرجل النظر إليها 

ل, كما إذا كان الك اب والسنة مهجهدين فآمره يترك الدلائل والاج هاد عليها, ويعمل  أ ذلك برأي نفسه على غر أص

 وآمره يج هد برأيه.
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فكان  د جعل العالمين والجا لين , ى بينهمافأما بمه ف الاج هاد فقد سهَّ  ,ا فقطصَّ يعلمهما بما نَ 

 .ولا سنة سهاءً  ما ليس فيه ك ابٌ  ك علمِ رَ  أ دَ 

 الم  أن يكهن  ه فيه والع ك  ياساً س درَ ا ي  ممالقياس  من جهةِ  فكان للجا لين إذا نزل بهم شيءٌ 

فأكثر  عمل  أ ذلك على غر أصل  عنده إنما يَ  لأنه إذا كان العالم   ؛وأن يق دي برأي نفسه ,سهاءً 

 .فاس هيا  أ  ذا المعنى ,حالات  الجا ل أن يعمل على غر أصل  

جاز له إذا لم يكن  أ ذلك ك اب ولا  كان أو عالماً  فاس حسنه جا لاً  ولكان كل من رأى رأياً 

 أحد من الآدميين الجا لِ  كلن  وكان  د جعل رأيَ  ,اً العلم يهجد فيه ك اب وسنة نص   وليس كلُّ  ,سنة

ذلك به  أ  لْ زَ لم يَ  على غر أصل   لأنه إذا أجاز الاج هادَ  ؛ف السنةبَ  َّ ف كما ت  بَ  َّ ي   منهم أصلاً  والعالمِ 

لأن الله عز وجل  ؛ناو ذا خلاف القر ,له وجب عليه أن يأمر الناس باتباع الحق اً ورآه حق   ,نفسه

فأ ام الناس  أ  ذا  !«واتباع نفسك»وزاد  ائل  ذا  , رسهله  ه واتباعَ ض عليهم فيه اتباعَ رَ فَ 

 . [7/347-344]ه شيء جعله الله تعالى لم ولا رسهل   بغرِ  عظيماً  اماً قَ المه ف م  

*  *  * 

 : فقال رسهل الله  ,رأيهفحكم ب ,أن يحكم  أ بني  ريظة سعداً  فقد أمر النبي فإن  يل: 

فهافق الحكم على غر  ,ففي  ذا دليل على أنه إنما  ال برأيه ,«الله عز وجل فيهم مَ كْ ح   وافقتَ »

 . أصل كان عنده من النبي 

 , ثم سألها عنه النبي  ,فأكلهه من البحر ميتٌ  خرج لم حهتٌ   من أصحاب النبي  ن  هماً إو

 .ففي  ذا دليل على أنهم إنما أكلهه يهمئذ برأي أنفسهم ؟«شيء  ل بقي معكم من لحمه» :فقال

و د فعل بعضهم  ,ويأمر الناس بطاع هم ما أطاعها الله ,كان يبعث عماله وسراياه ن النبي إو

والذي  ,الذي لاذ بالشجرة فأحر هه و ه الرجل,   أ بعض مغازيهم فكره ذلك رسهل الله  شيئاً 

فكره ذلك رسهل  ,وكل  ذا فعلهه برأيهم ,والذي جاء بالدية ,نفسه  أ النارأن يلقي  أمر الرجلَ 

                                 
 فاعل )جاز( محذوف للعلم به, أي جاز له ذلك, أو جاز له ما فعله, أو نحه ذلك, والله أعلم. (1)

 (.1768(, ومسلم )3111رواه البخاري ) (1)

 (.1441(, ومسلم )3416رواه البخاري ) (4)

 ه محقق الأم, وأنا كذلك لم أجده بعد بحث. لم يقف علي (3)

 (.1831(, ومسلم )3431رواه البخاري ) (1)
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 . فكره ذلك رسهل الله  ,ل ِ أسلمت لله فق   :والرجل الذي  ال , الله 

 .ه أنه لنا دونكبِ شْ ن  ذا ي  فما اح ججت مِ  : يل له

 رَ مَّ ن أَ ه مَ وأمر   ,هماه واتباعِ ورسهلِ  لسراياه وأمرائه بطاعة الله عز وجل رسهل الله  فأمر   أما أولاً 

ففي نفس ما  ,فإذا عصها الله عز وجل فلا طاعة لم عليهم ,أن يطيعه م ما أطاعها الله عليهم أمراءَ 

فإذا عصها فلا طاعة  ,أمرائهم إذا كانها مطيعين لله الناس بطاعة الله وطاعةِ  رَ مَ اح ججت به أنه إنما أَ 

ما  وأباح لم كلَّ  ,شيء فعلهه برأي أنفسهم من الحرق والق ل لم كلَّ وفيه أنه كره  ,لم عليكم

فله لم يكن لنا حجة  أ رد الاج هاد على غر أصل إلا ما  ,  عملهه مطيعين فيه لله ولرسهله

 .لكان لنا فيه كفاية =كره لم ونها م عن كل أمر فعلهه برأي أنفسهم اح ججت به أن النبي 

*  *  * 

 ورأي الذين أكلها الحهت  على غر أصل. ,د أجاز رأي سعد  أ بني  ريظةفق :وإن  يل

ن مَ  =ن رأى ممن يعلم أو لا يعلم إذا كان بحضرتهمَ  كلن  كما يجيز رأيَ  ,أجازه لصهابه : يل

لا  ,له أنه الحق كإجازت معنىف ,ن يعلم ذلك منه إذا أصاب الحقفيجيزه مَ  ,خطأه وصهابه يعلم

ولم  ,لأن رأي ذي الرأي على غر أصل  د يصيب و د يخطئ ؛دون علمك ه منفرداً بمعنى رأي نفس

فقال  ,أه منهرَّ الذي  د عصمه الله من الخطأ وبَ  عها إلا ك اب الله أو سنة رسهله يؤمر الناس أن ي ب

سۡتَقِيمَ َصِرََٰطَ َإلََََِٰلَتَهۡدِيََٓوَإِنذكََتعالى:   .[11]الشهرى:  مُّ

يج هد برأيه فيس حسن  :ومن  ال للرجل ,فلا يؤمر أحد باتباعه خطأ أو صهاباً فأما من كان رأيه 

, ض الله اتباعهرَ الذي فَ  ام رسهل الله قَ وأ امه م   ,الخطأ فيهفقد أمر باتباع من يمكن  ,على غر أصل

 اً ي  بِ كان غَ وإن  ,فأرى للإمام أن يمنعه ؛ ذا فإن كان  ائل  ذا ممن يعقل ما تكلم به ف كلم به بعد معرفةِ 

 م  ذا ح ى يرجف.لن ع  

*  *  * 

                                 
 (.1841(, ومسلم )7147رواه البخاري ) (1)

 (.41(, ومسلم )6861(, وينظر نحهه  أ البخاري )46(, ومسلم )3164رواه البخاري ) (1)

  هله )من يعلم(  ه فاعل يجيز, والله أعلم. (4)

 بمعنى.  أ الأصل: (3)
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 ؟«احكم» :فما معنى  هله له :فإن  يل

مۡرَِٱَفََِوشََاورِهُۡمَۡ: مثل  هله عز وجل : يل
َ
 على معنى اس طابة أنفس ,[114]آل عمران:  لۡۡ

لا أن  ,المس شارين أو المس شار منهم والر ا بالصلح على ذلك وو ف الحرب بذلك السبب

هل على والطَّ  بل لله ورسهله المنُّ  ,والله عز وجل يؤيده بنصره ,حاجة إلى مشهرة أحد  برسهل الله

 .إلى الله عز وجل وبجميف الخلق الحاجة   ,جميف الخلق

*  *  * 

 بلا أصل عند م؟ فقد أكلها الحهت  بغر حضهر النبي  :فإن  يل

ألا ترى أنهم  ,يقين من حلهعلى أنهم ليسها على  ,لمه ف الضرورة والحاجة إلى أكله : يل

ضرورة إلى  أو لا ترى أن أصحاب أبي   ادة  أ الصيد الذي صاده إذ لم يكن بهم ,سألها عن ذلك

 .[113-7/111]الأم  عن ذلك؟ ح ى سألها رسهل الله  ,إذ لم يكن عند م أصل ؛أكله أمسكها

*  *  * 

 .جهالة بالأصل فنحن تركنا القياس على غرِ  :فإن  ل م

و أ ذلك من المأثم ما إن جهل مهه لم  ,فأن م خالف م الحق عالمين به اً فإن كان القياس حق   : يل

بما سنح  أ أو امكم  القياس والقهل   لكم ترك   واسعاً  نَّ وإن زعم م أَ  ,تس أ لها أن تقهلها  أ العلم

ل عليه السنة وما يد ن ثماج م بما وصفنا من القرجِ وحضر أذ انكم واس حسن ه مسامعكم ح  

خ لفهن فيه من أن الحاكم له تداعى عنده ـوما لا ت ,من أن ليس لأحد أن يقهل إلا بعلم ؛الإجماع

 وكان عليه أن يدعهَ  ,م فيهحك  ـأن يَ  لاً كِ شْ لم يكن للحاكم إذا كان م   رجلان  أ ثهب أو عبد تبايعاه عيباً 

فيه و د فات  سألم عن  عيب    يمةَ م عما تداعيا فيه  ل  ه عيب, فإن تطالبا أ ل العلم به فيسألَ 

 . يم ه

ولكني أ هل  ,بها  بل اليهم وإن كنت عالماً  ,إني جا ل بسه ه اليهم :فله  ال أفضلهم دينا وعلماً 

وله جاء من يعرف  ,ن يعرف سهق يهمهمَ  ل  هلَ بِ و َ  ,لم يسعه أن يقبل  هله بجهال ه بسهق يهمه ؛فيه

 ,دلني القياس على كذا ؛هه على ما مضى وكان عيبَ م   هَّ مما يباع و َ   ذا بغره إذا  ست   :يهمه فقال سهقَ 

ه مثلِ  إنه  يمة   :م بما يقالحك  ـم عليه إلا أن يَ ر  ـوحَ  ,له أن يقبل اس حسانه ه لم يحلَّ ولكني أس حسن غرَ 

  أ يهمه.

كم صداق مثلها  أ الجمال والمال  :يبت بصداق فاسد يقالصِ وكذلك  ذا  أ امرأة أ  
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أو  ولكنا نس حسن أن نزيد ا درهماً  ,مائة دينار :فله  يل ,والأدب بن والشباب واللُّ  احةوالصر

وعلى  ,ليس ذلك لي ولا لك :أس حسن أن أزيد ا أو أنقصها :و ال للذي يقهل ,لم يحل له ؛ننقصها

 .مثلها الزوج صداق  

 ,ف فيه الاس حسانسَّ هَ ولم ي   ,منه ذخِ ن أ  ه على مَ    رزيَّ  قلُّ تم بمثل  ذا  أ المال الذي كِ وإذا ح  

-لأنهم لا يعلمهن ما يقيسهن عليه ؛فيه ل لأ ل الجهالة  ياسٌ عَ جْ ـولم ي   ,أ ل العلم به لزم فيه  ياس  وأ  

 .والمف ين ولى أن يلزم الحكامَ الأمهر أَ  ه من الدماء والفروج وعظيمِ الله وحرام   فحلال   ؛

فلا  ؛أس حسن :و ال ,ولا  ياسٌ  خبر   ليس فيها نصُّ  :زلةأفرأيت إذا  ال الحاكم والمف ي  أ النا

فيقال  ,بما يس حسن  أ بلد ومفت   كل حاكم فيقهل   ,هه أن يس حسن خلافَ لغر بد أن يزعم أن جائزاً 

 ,عند م فقد أهملها أنفسهم  أ الشيء الهاحد بضروب من الحكم والف يا, فإن كان  ذا جائزاً 

 .دخلها فيهفلا يجهز أن يَ  قاً وإن كان  ين  ,فحكمها حيث شاءوا

 .ما  لت   بل على الناس اتباع   :وإن  ال الذي يرى منهم ترك القياس

 ,ك  ذاعى عليك غر  رأيت إن ادَّ وأ !على الناس اتباعك؟ ر بطاع ك ح ى يكهنَ مَ ن أَ مَ  : يل له

ر مَ نما الطاعة لمن أَ وإ ,بطاع ه؟ فكذلك لا طاعة لك على أحد رت   مِ لا أطيف إلا من أ   :أتطيعه أم تقهل

أو  اً الله ورسهله عليه نص   ودلَّ  ,باتباعه ه ر الله ورسهل  مَ والحق فيما أَ  ,بطاع ه ه الله أو رسهل  

 .بدلائل اس نباطاً 

 وطلب   ؟عين على غر طلبِ   ل يكهن مج هداً  ,بالاج هاد  أ الحكم أورأيت إذا أمر النبي 

  :أن يقال لأن محالاً  ؛وذلك القياس ,هاالعين لا يكهن إلا باتباع الدلائل علي
 
ن مَ  اج هد  أ طلب شيء

 .ن سنح على وهمه أو خطر بباله منهلشيء مَ  لا يكهن طالباً  ,لم يطلبه باح ياله والاس دلال عليه

وأسأل الله تعالى لي  ,و أ بعضه ما  ام عليه الحجة ,مما ذكرت  ن ترك القياس أكثر  وإنه ليلزم مِ 

 .[76-4/73الأم ] يقولجميف خلقه ال هف

*  *  * 

فيس حسن  ,يج هد برأيه :ومن  ال للرجل ,فلا يؤمر أحد باتباعه من كان رأيه خطأ أو صهاباً و

 ,الذي فرض الله اتباعه وأ امه مقام رسهل الله  ,ن يمكن منه الخطأر باتباع مَ مَ فقد أَ  ؛على غر أصل

                                 
  أ نسخة: والراحة. (1)
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 اً ي  بِ وإن كان غَ  ,فأرى للإمام أن يمنعه ؛معرفة  ذا بعدَ  م به ف كلم به ذا ممن يعقل ما تكلَّ  فإن كان  ائل  

 .[7/111] م  ذا ح ى يرجفلن ع  

عندك من  فلم يبقَ  ؛الخبر وجاز لك أن تس حسن خلافَ  ولا  ياساً  خبراً  هلك إذا لم يكن و

 .[6/348الأم ] هإلا  د أجزتَ  الخطأ شيءٌ 

 .[7/113الأم ] الدين ع  أشْرَ أجاز لنفسه أن يَ  «اس حسنت  »أجاز لنفسه ومن 

                                 
 ذا الاس حسان الذي ذمه الشافعي وأطال  أ رده,  ه القهل  أ دين الله بغر دليل, كما ي ضح من السياق, فإن كان  (1)

 الاس حسان بمعنى رأي الشيء حسناً لمهافق ه لعمهم نص أو  ياس فليس مذمهماً, و د عمل به الشافعي.

 ولم يذ ب الشافعي إلى الاس حسان إلا  أ ثلاث مسائل:: »71-73قاص  أ ال لخيص ص  ال أبه العباس ابن ال    

إحدا ا: أن يطلق الرجل امرأة  د تزوجها بغر مهر ولم يدخل بها: لا الم عة, )على المهسف  دره وعلى المقتر  دره(.  ال: 

فأس حسن بقدر ثلاثين درهماً, وعلى ما يرى الحاكم  فإن كان غني اً فخادم, وإن كان فقراً فمقنعة أو و اية, وإن كان وسطاً 

 من حال الزوجين.

والثانية:  ال  أ ك اب السنن: إذا علم صاحب الشفعة فأكثر ما يجهز له ترك طلب الشافعة  أ ثلاثة أيام, و ذا اس حسان مني 

 وليس بأصل. حكاه المزني  أ جامف الكبر.

 [«.7/647ن الحكام من يس حلف على المصحف, وذلك عندي حسن ]الأم والثالثة:  ال  أ ك اب الربيف: و د كان م

 , ال الشافعي بالاس حسان  أ س ة مها ف, فذكر  ذه الثلاثة«: الخصال»و ال الخفاف  أ »: 6/41 ال الزركشي  أ البحر 

كذلك  أ الشهادات : و ,يعني  هله القديم ,«من أعطا ا بالخلهة فذاك ضرب من الاس حسان» هله  أ باب الصداق:  :وزاد

  .ومراسيل سعيد حسن ,«ك ب  اض إلى  اض ذلك اس حسان»

وابن القاص والقفال والسنجي والماوردي والروياني وغر م أن الشافعي إنما  الإصطخري و د أجاب الأصحاب منهم

, ثم ذكر الجهاب « ه كان حسناً يلأن كل ما ثب ت حج ؛أي أنه حسن ,حجة   اس حسن ذلك بدليل يدل عليه, و ه اس حسان  

 لم يذكر ا, منها  هله عن كل مسألة, وذكر مها ف أخرى اس حسن فيها الشافعي وأصحابه بالمعنى السابق, و ناك مها ف

«. و د  يل: يس  اب تارك الصلاة ثلاثاً, وذلك إن شاء الله تعالى حسن, فإن صلى  أ الثلاث وإلا   ل: »1/163 أ الأم 

 .7/143الأم لم يرده, كما  أ ووصف  هلاً بالاس حسان و

ٌ  أ  هله  أ الأم كهن و : 748-8/747الاس حسان الذي ذ ب إليه الشافعي أن يرى الحكم حسناً مف ثبهت  حج ه, بينن

أخبرنا مالك عن نافف عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمف عنده  بل الفطر بيهمين أو ثلاثة.  ال »

تسلف صد ة العباس  بل أن تحل, وبقهل ابن عمر  وأس حسنه لمن فعله, والحجة بأن النبي  الشافعي:  ذا حسن,

 «.وغره

لم يقل الشافعي ذلك بمجرد الاس حسان, وإنما  اله لدليل ا ترن به..., والاس حسان »: 16/166و ال الماوردي  أ الحاوي 

أما الاس حسان فيما أوجب ه »: 16/164,  ال «قترن به دليلوإنما ننكر العمل بالاس حسان إذا لم ي ,بالدليل معمهل عليه

فأما اس حسان العقهل إذا لم يهافق أدلة , أدلة الأصهل وا ترن به اس حسان العقهل فهه حجة م فق عليها يلزم العمل بها

 «.الأصهل فليس بحجة  أ أحكام الشرع
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*  *  * 

 

 عمل أهل المدينة

من أ ل  ح ى لا يكهن بالمدينة مخالفٌ  ,لا يجهز أن تقهلها: أجمف الناس بالمدينةواعلمها أنه 

ها ما يهجد على ألسن كم ع  عها الإجماع ف دَّ ولكن  هلها فيما اخ لفها فيه: اخترنا كذا, ولا تدَّ  ,العلم

 .من  ذا أ بح   سب إلى علم  ن   خذ على أحد  ه يؤفما أعلم   ,هخلاف  

والإجماع  د الخلاف, فلا يقال: إجماع, إلا لما لا خلاف فيه,  ذا  ه الصدق المحض, فلا 

لا يهجد بالمدينة إلا  إلا فيما لا يهجد بالمدينة فيه اخ لاف, و ه عها الإجماع أبداً ولا تدَّ تفار هه 

ما اخ لف فيالمدينة إلا  البلدان أ لَ  لم يخالف أ ل   ,لم م فقين فيهد بجميف البلدان عند أ ل العجِ و  

 .المدينة بينهم فيه أ ل  

                                 
مالك أن العمل أ هى عنده من خبر الهاحد؛ لأن العمل مذ ب »: 441-17/441 ال ابن رشد الجد  أ البيان وال حصيل  (1)

قل نقل ال هاتر من الأخبار فيقدم على خبر الهاحد الم صل بالمدينة لا يكهن إلا عن ته يف فهه يجري عنده مجرى ما ن  

عها حجة تجري مجرى نقل ال هاتر؛ لأنهم إذا أجم ]النقل[ وكذلك إجماع أ ل المدينة عنده من جهة ,...وعلى القياس

ولم ي عرض للنهي عنه ولا أنكره,  ,فأ ر م أو رآ م النبي  على أمر من الأمهر فلا يخله من أن يكهنها أخذوه ته يفاً 

ولا سيما إذا كان  ,وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من جميعهم وال هاطؤ عليه من كاف هم, فهجب أن يقدم على غره

كالأذان والإ امة والصلاة على الجنائز وترك أخذ الزكهات  من  ,إليه عامةالأمر مما لا ينفك منه أ ل عصر والحاجة 

 .«وما أشبه ذلك كثر ,الخضراوات 

رك له الخبر بغر خلاف عندنا  أ ذلك, فإن كان إجماعهم من طريق النقل ت  »: 1/11و ال القاضي عياض  أ ترتيب المدارك 

إذ لا يترك القطف واليقين لغلبات   ؛خلاف  أ  ذا ولا ال فات  إليه وعند المحققين من غرنا, ولا يجب عند ال حقيق تصهر

كما ظهر  ذا للمخالف المنصف فرجف, و ذه نك ة مسألة الصاع والمد  ,الظنهن, وما عليه الاتفاق لما فيه الخلاف

وفيه خلاف كما م خبر الهاحد عليه عند الجمههر, دن وإن كان إجماعهم اج هاداً     .واله هف وزكاة الخضروات  وغر ا

 .«تقدم من أصحابنا

 ويراجف ك اب: خبر الهاحد إذا خالف عمل أ ل المدينة دراسة وتطبيقاً, للدك هر حسان فلمبان.

  هله )و ه( يعني الإجماع, والله أعلم. (1)

ن ما يهجد  ال شيخنا:  ذا يدل على أن المدينة كانت تضم مدارس م عددة من أ ل الحديث وأ ل الرأي. يعني بحيث أ (4)

 من الخلاف  أ البلدان يهجد  أ المدينة من يقهل به.

وذكر الشيخ محمد أبه ز رة اح مال أنه  ال ذلك بالاس قراء, أو أن أ ل المدينة لا ي فقهن إلا  أ شيء ت لا ى فيه كل العقهل, 

م ذكر أن الشافعي  د  يق ث«, ولعله جمف تلك الأمهر»أو فقهاء غر أ ل المدينة ي حرجهن من خلاف إجماعهم,  ال: 
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وإن كانها  ,ن أ ل المدينةمِ  ن ر يت  أعني مَ  ,اج مف الناس عليه :أرأيت إن كان  هلي ال  ائل: 

 ؟!مخ لفين

أجمف  :بقهله أخذتَ   نن خالف  هل مَ مَ  ن يخالفكم ويذ ب إلى  هلِ : أفرأي م إن  ال مَ قلت  ف

 ,أجمف الناس على  هل :يخالفكما ثالث   فإن كان صاد ا, وكان بالمدينة  هل   ؟أيكهن صاد ا ,الناس

 .[111-8/111]الأم  !من ثلاثة وجهه مخ لفة بال أويل فبالمدينة إجماعٌ  ين معاً  ِ فإن كن م صادِ 

*  *  * 

 لحاطب   أن ر يقاً  :الرحمن بن حاطب أخبرنا مالك عن  شام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد

 فر   ,فان حرو ا ةَ نَ يْ زَ لرجل من م   ها نا ةً    سَرَ 
بن الصلت أن  فأمر كثرَ  ,بن الخطاب ف ذلك إلى عمرَ فِ

ثم  ال للمزني:  ,«عليك يشقُّ  ماً رْ ك غ  منَّ غرِ والله لأ   ,يعهمجِ ـت   إني أراكَ »ثم  ال عمر:  ,يقطف أيديهم

 .«در م أعطه ثمانمائة» ال عمر:  ,أربعمائة در م ال:  «؟نا  ك كم ثمن  »

 , بها على مهلا مضَى قْ ولا ي   ,ف عليهم الغرامةولا تضعَّ  ,ليس عليه العمل» ال مالك  أ ك ابه: 

 .«النا ة صاحبِ  ل  هل  بَ قْ ولا ي   ,و ي  أ ر ابهم

ون عن عمر , وأن م  د ثابت عن عمر يقض به بالمدينة بين المهاجرين والأنصار فهذا حديثٌ  ترو 

هن لقهل ع  دَ ف َ  ,لنا ه لازمٌ ه غر  إن خالفَ و أنه  ضى بالشيء ف قهلهن:  ضاؤه بين المهاجرين والأنصار

مشههر ظا ر لا يكهن إلا عن مشهرة من أصحاب رسهل  ه عندكم حكمٌ لأن حكمَ  ؛والآثار عمر السنةَ 

 .مالأكثر منه م أو  هلَ ه عندكم  هلَ فإذا حكم كان حكم  ,  الله 

 .بقهله  أ نا ة المزني فإن كان كما تقهلهن فقد حكم بين أصحاب النبي 

عندكم كما تقهلهن  عمر  فإن كان  ضاء   ,ن عام همه بالمدينة كالإجماع مِ وأن م تقهلهن حكم  

ما تقهلهن  ظهر منكم خلاف  وإن لم يكن كما تقهلهن فلا ينبغي أن يَ  ,هفقد خالف مهه  أ  ذا وغرِ 

 .غر شيء روي مهه عن غرهل هف خالفهن ,م لا تروون عن أحد أنه خالفهوأن  ,أن م

فإن  ,لهن ما شئ م على غر معنى ولا حجةون وتقبَ تردُّ  كم مه عاً ولا أسمعكم إلا و ع م أنفسَ 

وكيف أنكرنا  ؟لأنفسكمل بخلاف  ضاء عمر فكيف لم تجيزوا لغركم ما أجزتم عمَ كان يجهز أن ي  

                                 
حدود الإجماع؛ إذ  يده بالمسائل المعلهمة من الدين بالضرورة, فيكهن الأمر الذي ي فق عليه أ ل المدينة وغر م 

 .4/41, وجماع العلم من الأم 147. ينظر: الشافعي لأبي ز رة ص محدوداً  أ ذلك
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-8/631]الأم   أ غر  ذا؟ من أصحاب رسهل الله  لف  هل عمر والهاحدِ ن خاوأنكرتم على مَ 

631]. 

*  *  * 

 ,أبعرة خمسة   :وعن معاوية , أ الأضراس بعر بعر :وروى مالك عن سعيد أنه روى عن عمر

 .و ال فيها بعرين بعرين

 ,إليه من الحديثإلى ما ذ بنا  ولم يذ ب أيضاً  ,ثم يخالفه فإذا كان سعيد يعرف عن عمر شيئاً 

به إلا عن  لْ ق  لم يَ  إذا  ال  هلاً  سعيداً  نَّ أَ مِن عهن فأين ما تدَّ  ,خالفهن سعيداً ـخالفهن عمر ثم تـوكن م ت

ن أن العلم فأين ما زعم م مِ  !هغرِ  أ خالفهنه  أ  ذا وـو ا أن م ت ,وتح جهن بقهله  أ شيء ؟علم

كم غرِ  فكذلك حكاية   م عنهم اخ لافاً ا وحكي   هْ كَ إذا حَ  هم َ وحكاي ,بالمدينة كالهراثة لا يخ لفهن فيه

لم الناس بعد  عِ ولَى وأن أَ  , مإنما الإجماع عند م فيما يهجد الإجماع فيه عند غرِ  , أ أكثر الأشياء

ن مِ   ما  ضى به النبيُّ  :لأن ابن طاوس  ال عن أبيه ؛الديات    ؛بالمدينة الصلاة أن يكهن عليه إجماعٌ 

 .فإنما نزل به الهحي د ات   وص ل  قْ عَ 

وخالف م ابن  ,فقد خالف مهه  أ الديات  ,وعمر من الإسلام بمه عه الذي  ه به من الناس

وما  ,م عن عمر  ذا   لْ بِ وما أراكم  َ  ,ولا أرى دعهاكم المهروث كما ادعي م ,ب بعده فيهاالمسين 

 .[8/611الأم ] !أجدكم تقبلهن العلم إلا عن أنفسكم

*  *  * 

 ,قطعهبن العاص أن يَ  فأبى سعيد   ,له سرق و ه آبق أن عبداً  :نا مالك عن نافف عن ابن عمرأخبر

 .عمر فقطعت يده به ابن   فأمرَ 

 د كان سعيد بن العاص من و, عبده إذا أبى السلطان يقطعه يدَ  قطف السيد  لا يَ  وأن م تقهلهن:

 .عمر بقطعه ابن   رَ مَ أَ  ف الآبق  قطَ أن ي   رَ فلما لم يَ  ,لاة أ ل المدينةصالحي و  

وأن فقهاء  ,و أ  ذا دليل على أن ولاة أ ل المدينة كانها يقضهن بآرائهم ويخالفهن فقهاء م

لأنكم كن م  ؛و ذا أيضا العمل ,فيأخذ أمراؤ م برأي بعضهم دون بعض ,أ ل المدينة كانها يخ لفهن

وأن فقهاء م زعم م  ,بقهل الفقهاء ه لا يقض إلان سعيد ومثلِ مِ  تههمهن أن  ضاء من  ه أسهأ حالاً 
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  ,لا يخ لفهن
ِ
 سعيد   و د خالف م رأيَ  ,أمرائهم وليس  ه كما تههم م  أ  هل فقهائهم ولا  ضاء

 فأين العمل؟ ,عمر و ه المف ي و ه الهالي وابنِ 

وإن كان  ,إن كان العمل فيما عمل به الهالي فسعيد لم يكن يرى  طف الآبق وأن م ترون  طعه

 .قطعهيأن  هر فقد  طعه وأن م ترون أن ليس لل  أ  هل ابن عمالعم

عند أحد  منكم إبانة معنى  وما وجدنا ,انَ بَرْ ولا تدرون فيما خَ  ,العمل :وما درينا ما معنى  هلكم

 كم العملَ ي م أ اويلَ إلا أن تكهنها سمَّ  ,جاً رَ خْ ـلكم منه مَ  العمل ولا الإجماع, ولا درينا ولا وجدنا

ج رَ خْ ـ ذا فلا مَ  وأما غر   !تعنهن أ اويلكم ,وعلى  ذا الإجماع ,على  ذا العمل :ف قهلهن ,والإجماعَ 

إلا  ,لا إجماع غركم اخ لافٌ  لأن ما نجد عندكم من رواي كم وروايةِ  ؛فيه عمل ولا إجماع :لقهلكم

 .[8/744الأم ] الناس معكم فيه لا يخالفهنكمإجماع 

بن محمد   عمران أنه سأل سالم بن عبد الله والقاسمَ روي عن خالد بن أبيفقد وجدتك تَ 

ك ووجدتُّ  ,خالفهاـت فيه أ اويلَ  فرأيت   ,أنت عن  ؤلاء النفر تَّ بَّ فيما ثَ  فنظرت    ,بن يسار وسليمانَ 

 .خالفهمـك تفهجدتُّ  ,ويحيى بن سعيد تروي عن ابن شهاب وربيعةَ 

ك  يتبع م إذا كنت ترواولست أدري من   مثم عمن روي  ,خالفهاـأشياء ت بي عن النأنت وغر 

القرون الخالية والبا ية  مفقد أوسع  ,ثم عن ال ابعين ثم عمن بعد م عنه  ذا من أصحاب النبي 

 ,وأنت تعيب على غرك ما  ه أ ل من  ذا بمه فِ أَلاَّ تقبل إلا إذا شئت, كنفسَ  وو عتَ  ,خلافاً 

 !والله يغفر لنا ولك ,ولم نر ذلك عندك ,ا يقهللمبها  ح اُّ ـيَ  صحيح ومعرفةٌ  عليه عقلٌ  وعند من عبتَ 

ه أو الأكثر كلُّ  أ ل المدينة إجماعاً  فإن كان علم   :خصل انمف ما وصفت  ويدخل عليك من  ذا 

وإن كان  أ  ,أ ل المدينة من كل  رن  أ بعض أ اويلهم لا بل  د خالفت أعلامَ  ,منه فقد خالف ه

 ؟!م الإجماععيت لفلم ادَّ  علمهم افتراقٌ 

 عيتَ أنك ادَّ  ولا حفظت   , أ شيء من العلم اس قام لك فيه  هل واحداً  لك مذ باً  وما حفظت  

 .[8/731الأم ] عي ها فيهها  أ مثل الذي ادَّ  أ شيء إلا ترك َ  الحجةَ 

*  *  * 

                                 
لا نظر إلى الأعمال والأ ضية إذا لم ي فق عليها أ ل  :و ال الشافعي »: 1/174 ال إمام الحرمين  أ البر ان  (1)

 .«..ونحن نذكر ما تمسك به الشافعي .وال علق بالخبر أولى ,الإجماع
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 فنهيتَ ه  بل أن يطهف بالبيت, لن م ولحِ رِ حْ ـكان ي طيب لح رْمه  بل أن ي   أن رسهل الله  ورويتَ 

 عن عمر. لما رويتَ  عن النبي  ما رويتَ  :  د نهى عنه عمر, فتركتَ عن ذلك, و لتَ 

دعن  ورويتَ  قَرن قيا  أ طين,  عمر أنه كان ي  د  عن ابن عمر كرا يةَ  ورويتَ بعراً له بالسُّ قَرن أن ي 

 عن ابن عمر. عن عمر لما رويتَ  ما رويتَ  ه, فتركتَ بعرَ  م  رِ حْ الم  

أنه إن طال نهمه  فزعمتَ  فخالفتَ  ,ابن عمر أنه كان ينام  اعداً ثم يصلي ولا ي ه أ عن ورويتَ 

أن  ثم دخل المسجد فمسح على خفيه, وزعمتَ ته أ بالسهق  عن ابن عمر أنه  اعداً ته أ. ورويتَ 

 ذلك ليس له ولا يمسح إلا  أ إثر و هئه مكانه.

عن ابن   هلما. ورويتَ  , وتركتَ عن عمر وابن عمر السجهد  أ سهرة الحا مرتين ورويتَ 

 ومعه السنة. .رفف: لا يَ ,  لتَ عمر رفف اليدين إذا رفف رأسه من الركهع

 عن عمر وابن عمر لرأيِ  عن عمر, وما رويتَ  لما رويتَ  عن النبي  ما رويتَ  فإذا تركتَ 

 ذا  ن و عك؟! فمو أ رجل من أ ل زمانك فيك والفقه  عندك ,بالرواية تَ نْ يَّ عَ فلِمِ تَ  ؛نفسك

المه ف؟ أو م ى أحل الله لأحد أن يكهن كذا؟! و د  ال الله عز وجل: )وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 

 أن يكهن لم الخرة من أمر م ومن يص الله ورسهله فقد  ل  لالا مبينا(  ضى الله ورسهله أمرا

[8/734]. 

*  *  * 

خ لاف الاوإذا كان بها  ,فهه بالبلدان إذا كان بالمدينة إجماع .وليس الإجماع كما ادعي م

 .[8/711الأم ]عهن الإجماع فليس بمهجهد يث تدَّ فأما ح ,البلدانأ ل اخ لف 

الف فيه ابن عمر , يخفيه بالمدينة اً مخ لف - و ه من الصلاة وعلم العامة -فإذا كان ال شهد 

 ن يكهن أولى أن يكهن مج معاً ما كان ينبغي لشيء أ ؟!الاج ماع والعمل فأين ,عائشة , وتـخالفهعمر

حديثان منها يخالفان  ,وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مخ لفة كلها ,عليه من ال شهد

                                 
ويية تعضُّ الإبل. و ال أبه عبيد: ال قريد: أن ينزع منه القِرْدان  (1) راد, و ي د  دْت   البعر تقريداً, أي ألقيت  عنه الق  يقال:  رَّ

, ولسان العرب لابن منظهر 3/111, وغريب الحديث للقاسم بن سلام 1/113يد. انظر: العين للخليل بالطين أو بال

 ) رد(. 4/438

 (.111-114ر م:  1/41روى الإمام مالك  أ المهطأ تشهد عمر وابن عمر وعائشة ) (1)
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 خالف فيها ابنه وعائشة.ـثم ت ,وعمر يعلمهم ال شهد على المنبر ,فيها عمر

وما  ؟يه بالمدينةف علجْمِ أ   ؛ ال أو عمل أوادعى أن يكهن الحاكم إذا حكم  يجهز أنِ فكيف 

]الأم  لإجازته اً الأحاديث رد    ذه يزه كانتجِ ـوله ذ ب ذا ب ي   ,يجهز ادعاء الإجماع إلا بخبر

8/713-711]. 

*  *  * 

 ,ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة و أ غر ا لا يجهز أن يكهن مفقد أو حنا لك

وإن  ,فيه مخ لفٌ  ,الأمر المج مف عليه :ما  ل م كثر  وأ ,اخ لافٌ  و أ القهل الذي ادعي م فيه الإجماعَ 

 .ه مما فرغت منههوأ صر وأحرى أن تحفظ أجمف شئ م مثلت لكم شيئاً 

 د و .ل منها شيءليس  أ المفصَّ  ,عشر أحدَ ن االقراج مف الناس أن سجهد  :تعرفهن أنكم  ل م

ن الناس الذين فمَ  ,عبد العزيزوعمر وأبي  ريرة وعمر بن  ل عن النبي روي م السجهد  أ المفصَّ 

ما حفظنا نحن وأن م  ؟هى إلى أ اويلهمن َ ل و ؤلاء الأئمة الذين ي  أجمعها على السجهد دون المفصَّ 

 :وله رواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما جاز أن يقهل , أ المفصل  أ ك ابكم عن أحد إلا سجهداً 

 .أجمف الناس و م مخ لفهن

: لناس أن المفصَّ  ال: ف قهل أنت: أجمف ا  وأعز يولكن ها,مع جا لا أ هل:ل فيه سجهد؟  لت 

-8/771]الأم  أنه إجماع ف أحدٌ فَ دْ عي الإجماع إلا حيث لا يَ ولا أدَّ  ,ذلك الصدق ,ذلك إلى من  اله

771]. 

*  *  * 

 

 سد الذريعة

هم  أ دنيا م, , وحكمًا فيما بينفيما بينهم وبينه حكماً  :إن الله عز وجل حكم على عباده حكمين

 ,ل بهم فيما أعلنهاعَ كما فَ  ,وان أثابهم وعا بهم على ما أسرُّ أ فحكم على عباده فيما بينهم وبينه

ذَٱَيَعۡلَمَُفقال:  ,م علاني هملِ م سرائر م وعَ لِ نها لم أنه عَ وبيَّ  ,للحجة عليهم وأعلمهم إ امةً  َلسِّّ

                                 
 .8/764وينظر: الأم  (1)
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خۡفََ
َ
عۡيَُِٱَخَائٓنَِةَََيَعۡلَمَُو ال:  ,[7]طه:  وَأ

َ
دُورَُٱَتُُۡفََِوَمَاَلۡۡ ه لا يعلمهن خلقَ خلق و ,[14]غافر:  لصُّ

 .فقامها بأحكامه على خلقه وبعث فيهم رسلاً  ,لم السرائر عن عبادهوحجب عِ  ,إلا ما شاء عز وجل

ن خلقه وأباح دماء أ ل الكفر مِ  ,ه  أ الدنيا على ما أظهرواقِ لْ خَ  أحكامَ أن ه قِ لْ وأبان لرسله وخَ 

م دماء م إن أظهروا الإسلام فقال: وحرَّ  ,[1]ال هبة:  وجََدتُّمُوهُمََۡحَيۡثََُلمُۡشِِۡكيََِٱَقۡتُلُوا َٱفََ: فقال

ََٰۡتلُِوهُم َََٰوَقَ ََِۥكُُُّهََُلّدِينَُٱَوَيَكُونَََفتِۡنَةرََتكَُونَََلَََحَتّذ نَلمُِؤۡمِنَ َكَنَََوَمَاو ال:  ,[44]الأنفال:  لِلّذ
َ
َأ

ََمُؤۡمِنًاَيَقۡتُلََ تَعَمِّدٗاَمُؤۡمِنٗاَيَقۡتُلََۡوَمَنو ال:  ,[41]النساء:  اَ َٗخَطَََإلِذ  ,[44]النساء:  جَهَنذمََُۥفَجَزَاؤُٓهََُمُّ

 .هم إن لم يظهروا الإيمان  ل وفرض ,م ح ماً و  الَ  ,فجعل حينئذ دماء المشركين مباحةً 

فقال:  ,ما يعلنهن ما يخفهن خلاف   ه عنهم أننبيَّ تعالى فأخبر الله  ,ثم أظهره  هم من المنافقين

ََََِيَُۡلفُِون َِٱب و ال:  ,[73]ال هبة:  إسِۡلََٰمِهِمََۡبَعۡدَََوَكَفَرُوا ََلۡكُفۡرَِٱَكَُمَِةَََقَالوُا ََوَلَقَدََۡقَالوُا ََمَاَللّذ

ََََِسَيَحۡلفُِون َِٱب عۡرضََُِعَنۡهُمَۡ َلِتُعۡرضُِوا ََإلَِۡۡهِمََۡنقَلَبۡتُمَۡٱَإذَِاَلَكُمََۡللّذ
َ
مف ما ذكر به  ,[41]ال هبة:  عَنۡهُمََۡوا َفأَ

مناكحة المسلمين ولا  ولم يمنعهم رسهل الله  ,هم إذا أظهروا الإيمانفلم يجعل لنبيه   لَ  ,المنافقين

 .مهارث هم

 :أمرت  أن أ اتل الناس ح ى يقهلها»:   ال رسهل الله  , مثل  ذا  أ سنة رسهل الله  ورأيت  

و ال  ,«وحسابهم على الله , اله ا عصمها مني دماء م وأمهالم إلا بحقهافإذا  ,لا إله إلا الله

 :أفأ  له؟  ال , اتلني فقطف يدي, ثم لاذ مني بشجرة فأسلم أرأيت يا رسهل الله له أن مشركاً  :المقداد

 .«لا تق له»

ِينََٱوََو ال الله تبارك وتعالى:  زۡوََٰجَهُمََۡيرَۡمُونَََلَّذ
َ
ذهُمََۡيكَُنَوَلمَََۡأ ََٓشُهَدَاءََُٓل نفُسُهُمََۡإلِذ

َ
 الآية أ

إذ كان  ؛فحكم بالأيمان بينهما ,[8]النهر:  الآية لۡعَذَابََٱَعَنۡهَاَوَيَدۡرَؤُا َو ال عز وجل:  ,[6]النهر: 

وحكم  أ  ,على أن أحدهما كاذب ,ودرأ عنه وعنها بها ,علم من المرأة ما لا يعلمه الأجنبيهنالزوج يَ 

 .إن لم يأت  بأربعة شهداء على ما  ال دَّ حَ ـوج ه أن ي  ز الرجل يقذف غرَ 

ء مَا حْ ها بشريك بن السَّ فَ ذَ و َ   ا,ولدَ  هابين العجلاني وامرأته بنفي زوجِ  ولاعن رسهل الله 

اه إلا رَ أسحم أدعا عظيم الألي ين فلا أ   -يعني الهلد  -انظرو ا, فإن جاءت  به »:  فقال رسهل الله 

:   ال رسهل الله  .حبلها منه نَّ وزعم أَ  ,هاة شريك الذي  ذفها به زوج  صف الصفة وتلك ,«صدق

فجاءت   ,صفة زوجها وكانت تلك الصفة   ,«اه إلا كذب عليهارَ رة فلا أ  حَ مر كأنه وَ يْ حَ وإن جاءت  به أ  »

ٌ : » به يشبه شريكَ ابن السحماء, فقال النبي  حكم الله  لهلا ما»و ال: «, لهلا ما حكم الله إن أمره لبينن
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ه  , يعني والله أعلم لبِيان الدلالة بصدق زوجها.«لكان لي فيه  ضاء غر 

عند  كل ما لم يكن إحاطةً  ذلك على إبطالِ  دلَّ  فلما كانت الدلالة لا تكهن عند العباد إحاطةً 

 ,ةأو تقهم عليه بين ,لم يم نف مما وجب عليه , أوالعباد من الدلائل إن لم يقروا به من الحكم عليه

 .لا يؤخذ بدلالة ,فيؤخذ من حيث أمر الله أن يؤخذ

. ورد ا عليه ,فأحلفه ما أراد إلا واحدة  لب ة, ثم أتى النبيَّ اه كانة بن عبد يزيد امرأتَ وطلق ر  

 كما حكم الله فيمن أظهر الإيمان بأنَّ  ,ه هلَ  ل القهلَ عَ جَ  د إلا واحدةً رِ لم ي   نْ لِأَ  لما كان كلامه مح ملاً و

 ,م بأن سرائر م على غر ما أظهروالَ عْ وأَ  ,ويهارث المؤمنين ,فينكح المؤمنات  ,ه  أ الدنيا هل   القهل

 .أنه يريد الإب ات  الذي لا غاية له من الطلاق لب ةِ اوأنه يغلب على من سمف طلاق 

فقال له  ,ض بالقذفرن عَ فجعل ي   ,أسهد إن امرأتي ولدت  غلاماً  :وجاءه رجل من بني فزارة فقال

 «؟فهل فيها من أورق» : ال ,رمْ ـح   : ال «؟ما ألهانها» : ال ,نعم : ال « ل لك من إبل؟» : لنبي ا

 ولم يحكم عليه بحد   .«ولعل  ذا نزعه عرق» : ال ,لعله نزعه عرق : ال «فأنى أتاه؟» : ال ,نعم : ال

على سامعه أنه  إن كان الأغلب  و , يكهن أراد  ذفاً لاَّ لأنه  د يح مل أَ  ؛ح بالقذفإذ لم يصرن  ؛ولا لعان

 .أراد القذف

أن يحكم  من أنه لا يجهز لحاكم   تدل على ما وصفت   مف أن أحكام الله عز وجل ورسهله 

بالبينة تقهم على المدعى عليه  :فلا يحكم إلا من حيث أمره الله ,بالظن وإن كانت له عليه دلائل  ريبة

 ؛أن ما أظهر فعليه حكمه مَ كَ  أن ما أظهر فله حكمه كذلك حَ وكما حكم الله ,منه بالأمر البين أو إ رار  

م فيه إلا حكَ ـفلا يجهز  أ شيء من الأحكام بين العباد أن ي   ,لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان  هلاً 

 .[83-4/81]الأم  بالظا ر لا بالدلائل

*  *  * 

 دلال بالخبر اللازم أو القياسإنما المعنى  أ الاس  ,ولا معنى  أ الذريعة , هل بالذريعةأ ولا

 .[3/113الأم ] عليه أو المعقهل 

                                 
عة, و د حاول بعض أصحابه نسبة سد الذرائف إليه, واس نبطها  ذا نص صريح من الإمام الشافعي  أ منف القهل بسد الذري (1)

 الذي  ه من رحمة الله عام يح مل معنيين: و أ منف الماء ليمنف به الكلأ»: 111-1/111الأم  من  هله  أ

كان  ذا  كذا فإن  ما حرم الله تعالى. أن ما كان ذريعة إلى منف ما أحل الله لم يحل, وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال :أحدهما
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 .ففي  ذا ما يثبت أن الذرائف إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام

, فإذا منعها فضل ه لذوي الأرواح والآدميين وغر ملأنه  أ معنى تلف على ما لا غنى ب ؛ويح مل أن يكهن منف الماء إنما يحرم

 .«والله أعلم ,والمعنى الأول أشبه .الماء منعها فضل الكلأ

 :111-1/114 ال تاج الدين السبكي  أ الأشباه والنظائر 

 ال:  ولا خصهصية للمالكية إلا من حيث زيادتهم فيها. ,وزعم القرا أ أن كل أحد يقهل بها, اش هر عن المالكية سد الذرائف»

صنام عند من يعلم حاله وسب الأ المسلمين وإلقاء السم  أ طعامهم كحفر الآبار  أ طرق فإن من الذرائف ما يع بر إجماعاً 

 .وما يخ لف فيه كبيهع الآجال .كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنف خشية الخمر وملغى إجماعاً  أنه يسب الله عند سبها.

منها, ثم زعم أن كل أحد يقهل ببعضها, وسنه ح لك أن الشافعي لا يقهل بشيء منها,   لت: و د أطلق  ذه القاعدة على أعمَّ 

 مة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذرائف  أ شيء.وأن ما ذكر أن الأ

بعد ما ذكر  إذ  ال   أ باب إحياء المهات  من الأم  من نصهبسد الذرائف  نعم حاول ابن الرفعة تخريا  هل الشافعي 

ذريعة إلى إحلال  يحل, وكذا ما كان النهي عن بيف الماء ليمنف به الكلأ, وأنه يح مل أن ما كان ذريعة إلى منف ما أحل الله لم

. «وإذا كان  ذا  كذا ففي  ذا ما يثبت أن الذرائف إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام»ما حرم الله ما نصه: 

 ان هى.

 ,سائل لا سد الذرائف, والهسائل تس لزم الم هسل إليههتحريم ال و ال: إنما أراد الشافعي  ونازعه الشيخ الإمام الهالد 

ذا النهع منف الماء؛ فإنه مس لزم عادة لمنف الكلأ الذي  ه حرام, ونحن لا ننازع فيما يس لزم من الهسائل, ولذلك ومن  

وما  ذا من سد الذرائف  أ شيء.  ال الشيخ الإمام: وكلام  ,ومنعه الطعام والشراب فهه  اتل له من حبس شخصاً  :نقهل

الذريعة ثلاثة  و ال: ة إنما  ه  أ سد ا, ثم لخص القهلبيننا وبين المالكيالشافعي  أ نفس الذرائف لا  أ سد ا, والنزاع 

 :أ سام

 فهه حرام عندنا وعند المالكية. ,: ما يقطف ب هصله إلى الحرامأحدها

فكان من الاح ياط سد الباب وإلحاق الصهرة النادرة ال ي  طف  ,ولكن اخ لطت بما يهصل ,: ما يقطف بأنها لا تهصلوالثاني

 الغالب منها المهصل إليه.  ال الشيخ الإمام: و ذا غله  أ القهل بسد الذرائف.بتهصل إلى الحرام لا ا بأنه

 .ويخ لف الترجيح عند المالكية بسبب تفاوتها ,: ما يح مل ويح مل, وفيه مراتب ت فاوت  بالقهة والضعفالثالث

 يام الدليل عليه.و ال: ونحن نخالفهم  أ جميعها إلا  أ القسم الأول, لانضباطه و 

ألا ترانا نقهل: ما لم ي م الهاجب إلا به فهه  ,بل نحن نقهل  أ الهاجبات  بنظره , لت: أما مهافق هم  أ القسم الأول فها حة

 م ما يه ف  أ الحرام.ولى أن نحرن فبطريق الأَ  ,واجب

 أظنهم ي ه فهن عليه. ولا ,وأما مخالف هم  أ القسم الثاني فكذلك, وما أظن غر المالكية يذ ب إليه

 رف ما فيه, واس شهد له أيضاً و د ع  , فيه بما ذكره عن النص خريا  هل  ـوأما القسم الثالث فلعله الذي حاول ابن الرفعة ت

بدون ثمن المثل أن  وبالمريض يبيف شقصاً  ,على الي يم فلا يؤخذ بالشفعة على الأصح عند الرافعي بالهصي يبيف شقصاً 

وجه  أ مسألة العينة,  خرياـوحاول ابن الرفعة بذلك ت ,للم برع عليه - على وجه سد الذريعة - بالشفعةالهارث لا يأخذ 

ه حنيفة بوإن منعها أ ,فما ينهض عندنا منعها بهجه ,ليس فيها خلل بهجه ,ف لك عقهد  ائمة بشروطها ؛ولا ي أتى له  ذا

 .ا ـ كلام ال اج السبكي .«ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى

, و ال بعدما نقل كلام الشافعي: 11/114وكلام تقي الدين السبكي الذي نقله ولده ال اج  مهجهد  أ تكمل ه لشرح المهذب 

 ى حكمَ عطَ ن الذريعة ت  بل لأ ,سد الذرائف لإثبات   هلِ  اً  هي   قاً و د تأمل ه فلم أجد فيه م علَّ  ,بلفظه  ذا كلام الشافعي »
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, ولا أس عمل عليهم طرح عنهم الشكاليقين, وأَ  م الناس أبداً لزِ أني أ   :وأصل ما أ هل من  ذا

 .[7/111الأم ]الأغلب 

*  *  * 

, اها بالزنالذي رماه زوج   بها شريكٌ  أي لقد زنت وزنى«, إن أمره لبين: »  ال رسهل الله  د و

ا ولم تقم عليهما بينة, وأبطل  أ حكم الدنيا عليهما اس عمالَ لم يقرَّ  إذ ثم لم يجعل الله إليهما سبيلاً 

لالة أ هى مما أخبر رسهل  ال ي لا يهجد  أ الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب الدن

 .[4/63]الأم   ثم كان كما أخبر رسهل الله  العجلاني  بل أن يكهن, امرأةِ   أ مهلهدِ  الله 

*  *  * 

 كمَ ل ح  بطِ نة على النعت المكروه ي   أ الم لاعنين إن جاءت  به الم لاعِ  رسهله  كم  ثم ح  

 ,هامن الذرائف كلن  بطل له الأ عف  بطل الأ هى من الدلائل أ  فإذا أ   ,الدلالة ال ي  ي أ هى من الذرائف

 .ض بالدلالة أ ال عري بطل الحدُّ وأ  

لأنه  ؛دَّ ح   ؛ولا أمي بزانية ما أبي بزان   :فإن من الناس من يقهل: إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما

وإن  اله على غر  ,الذي يشاتم وأبيه أمن  إنما يريد به  ذفَ  أنه إذا  اله على المشاتمة فالأغلب

                                 
 .«لك إذا كانت مس لزمة لهوذ ,الم هصل بها إليه ءالشي

و د تكهن مكرو ة ومندوبة   د تكهن واجبة و د تكهن حراماً  ,شديداً  فالذرائف  ي الهسائل و ي مضطربة ا طراباً » و ال:

فلا يمكن  ,مف مقاصد ا بحسب  هة المصالح والمفاسد و عفها وانغمار الهسيلة فيها وظههر ا خ لف أيضاً ـوت ,ومباحة

كلام القرا أ يدل على أن الذريعة من » ال: و ,«ومن ت بف فروعها الفقهية ظهر له  ذا , ا ولا بإلغائهادعهى كلية باع بار

 .«إذ له كانت كذلك لاع برت  مطلقاً  ؛حيث  ي غر كافية  أ الاع بار

ون غره, ولم : ثم أطلف الله رسهله على  هم يظهرون الإسلام ويسر61-4/61 ال الشافعي  أ إبطال الاس حسان من الأم  (1)

: يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام, ولم يجعل له أن يقض عليهم  أ الدنيا بخلاف ما أظهروا, فقال لنبيه 

) الت الأعراب آمنا  ل لم تؤمنها ولكن  هلها أسلمنا( الآية, أسلمنا: يعني أسلمنا بالقهل بالإيمان مخافة الق ل والسباء, ثم 

زيهم  إن أطاعها الله ورسهله, يعني إن أحدثها طاعة رسهله. أخبر أنه يج 

و ال له  أ المنافقين و م صنف ثان: )إذا جاءك المنافقهن( إلى: )اتـخذوا أيمانهم جنة(, يعني والله تعالى أعلم أيمانهم بما 

كم إذا انقلب م إليهم( الآية, ي سمف منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جنةً من الق ل, و ال  أ المنافقين: )سيحلفهن بالله ل

على مَن بعد م بحكم  فأمر بقبهل ما أظهروا ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان, وكذلك حكم نبيه 

هم بأعيانهم, منهم من تقهم عليه البينة بقهل الكفر, ومنهم من عليه الدلالة  أ أفعاله, فإذا  عرفهن أو بعض  الإيمان و م ي 

قنت عليهم دماؤ م, وجَمعهم ذكر  الإسلام.أظهروا ا  ل هبة منه والقهلَ بالإيمان ح 
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حكم ال عريض  أ حديث الفزاري  ل الله مف إبطال رسه ,د القذفرِ لم أ   :ه إذا  الدَّ ح  المشاتمة لم أَ 

 .أسهد ه غلاماً الذي ولدت  امرأت  

 ,همه فخالفه بعض  واس شار أصحابَ  : يل , أ ال عريض  أ مثل  ذا فإن عمر حدَّ  :فإن  ال  ائل

لأن  ؛لب ةاأنت طالق  :ن  هل الرجل لامرأتهه مِ بطل مثل  ويَ  ,ن خالفه ما وصفنا من الدلالةومف مَ 

والقهل  ,فعليه الظا ر ,زيادة  أ عدد الطلاق وغرَ  تح مل زيادةً  «الب ة»و ,ع طلاق ظا رإيقا «طالق»

ْ  ,الظا ر  هله  أ الذي يح مل غرَ  ه  أ غر  هلَ  القهل   لَ جعَ ـإلا بظا ر, وي   عليه أبداً  مَ كَ ح ى لا يح 

  .الظا ر

م ولا ب ه ُّ  ,رهمه ولا تأخَّ د بشيء تقدَّ فسَ لا ي   ,هإلا بالعقد نفسِ  أبداً  د عقدٌ فسَ و ذا يدل على أنه لا ي  

و ذه نية  , ذه ذريعة :قهلنولا نفسد البيهع بأن  ,ده إلا بعقدهفسِ ن  غلب, وكذلك كل شيء لا الأولا ب

كان أن يكهن  ؛أن تكهن ذريعة إلى الذي لا يحل خافن :بطل من البيهع بأن يقالوله جاز أن ن   ,سهء

 .به من الظن دَّ رَ يحل أولى أن ي   ا لام البيهع بعقدِ   أ اليقين  

وكانت النية  ,حلالاً  كان الشراء ؛ل به   قْ شرائه أن يَ ونهى ب ,له اشترى سيفاً  ألا ترى أن رجلاً 

كان  ل به رجلاً    قْ ن رجل يراه أنه يَ مِ  وكذلك له باع البائف سيفاً  ,ا البيف  ذبطل بهولم يَ  ,جائزة بالق ل غرَ 

 . كذا ذا 

لا  ,عقد ا ظا رِ ثبت بتحكم الإسلام على أن العقهد إنما  م السنة ثم عامة  فإذا دل الك اب ث

غر  أولى أن لا تفسد ب ه مِ  دت   أ الظا ر صحيحةً قِ كانت العقهد إذا ع   ؛فسد ا نية العا ديني  

 .[67-4/66]الأم  والله تعالى أعلم , عيفاً  ثم سيما إذا كان تههماً  ,عا د ا على عا د ا

*  *  * 

م على الناس بخلاف ما ظهر عليهم اس دلالاً على أن ما أظهروا يح مل غرَ ما أظهروا فمن حك

 .[4/61]الأم بدلالة منهم أو غر دلالة؛ لم يسلم عندي من خلاف ال نزيل والسنة 

جعل لنفسه ما  ومن حكم على الناس بالإزكانفالأحكام على الظا ر, والله ولي المغيَّب, 

                                 
  أ الأصل: م ى خاف. (1)

نْت  منه إذا حسبت منه: »1/411 ال الخليل  أ العين  (1)
زْكِنَ شيئاً بالظن ف صيب, تقهل: أزكن ه إزكاناً, وزَكِ : أن ت  «, الِإزكان 

كَ : »1/114و ال الزمخشري  أ الفائق  ن والإزكان:  ه الفطنة والحدس الصادق, وأن تنظر إلى الشيء ف قهل: ينبغي الزَّ
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لأنه لا يعلمه  ؛بلأن الله عز وجل إنما يهلي الثهاب والعقاب على المغيَّ ؛  ه ل  حظر الله عليه ورسه

 عليه دلالةٌ  وله كان لأحد أن يأخذ بباطن  , ف العباد أن يأخذوا من العباد بالظا رلن إلا  ه جل ثناؤه, وك  

 .[1/131الأم ], وما وصفت  من  ذا يدخل  أ جميف العلم  كان ذلك لرسهل الله 

 *  * * 

فإن جاءت  به كذا فهه للذي  ,انظروا» :بين أخهي بني العجلان, ثم  ال الله  ولاعن رسهل  

إن » : فهه للذي ي همه به, و ال رسهل الله :  فجاءت  به على النعت الذي  ال رسهل الله  ,«ي همه

وذلك  ؛منها أبينَ  دلالةٌ  نة ال ي لا تكهن, ولم يس عمل عليهما الدلالة البين « لهلا ما حكم اللهأمره لبينن 

 بْ ها ت  لذا كلُّ ه  ابمف أش ,ثم جاء الهلد على ما  ال, خبره أن يكهن الهلد  
من الذرائف  ,الإزكان ل حكمَ طِ

 . أ البيهع وغر ا من حكم الإزكان

بين عباده من به م حكَ ـما أمر الله عز وجل أن ي   ن الحكم بالإزكان خلاف  مِ  ما فيما وصفت   فأعظم  

 . الله  م به رسهل  كَ وما حَ  ,رالظا 

ح ى له لم يكن آثمًا بخلافه ما وصفت   ,ه فيهاخ لفت أ اويل   نِ أَ م بالإزكان كَ ن حَ ثم لم يم نف مَ 

ن زكِ وذلك أنه ي   ؛عليه لضعف مذ به فيها أ اويله متروكةً  أن تكهن أكثر   كان ينبغي ,من الك اب والسنة

فلا  - إن كان له ال حريم بالإزكان - مه منه ه أولى أن يحرن  ثم يأتي ما ,مه أ الشيء الحلال فيحرن 

 .[137-1/131]الأم  هم  يحرن 

*  *  * 

 

  

                                 
 «.أن يكهن كذا وكذا
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 الترجيح بينهاالجمع أو ترتيب الأدلة و
 بيان ترتيب الأدلة

 :والعلم طبقات  ش ى

 .إذا ثب ت السنة ,الك اب والسنة :الأولى

 .نةالإجماع فيما ليس فيه ك اب ولا س :ثم الثانية

 .منهم له مخالفاً  ولا نعلمَ  ,أصحاب النبي  بعض   أن يقهلَ  :والثالثة

 . أصحاب النبي  اخ لاف   :والرابعة

 .الطبقات  ذه القياس على بعض  :الخامسةو

 .[8/763الأم ] وإنما يؤخذ العلم من أعلى ,الك اب والسنة وهما مهجهدان ولا يصار إلى شيء غرِ 

*  *  * 

 أ شيء لا يخ لفهن فيه تبعناه, وكان أحد طرق  ه اج ماعاً  أ زماننا و بلَ  وإن وجدنا للمف ين

ثم القهل لبعض أصحابه, ثم اج ماع الفقهاء, فإذا  , ك اب الله, ثم سنة نبيه  و ي ,الأخبار الأربعة

  هادَ  أ الكلام  أ النازلة إلا اج نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من  ذه الأربعة الأخبار فليس السبيل  

 .[111المدخل: ] الرأي

*  *  * 

كن فقهل تالاتباع اتباع ك اب, فإن لم يكن فسنة, فإن لم و ,والعلم من وجهين: اتباع واس نباط

, فإن لم يكن فقياس عز وجل على ك اب الله , فإن لم يكن فقياسٌ اً علم له مخالفنلا  نان سلفمَ  عامةِ 

                                 
ح بأن  (1)  نا و ف الشافعي السنة مف الك اب  أ مرتبة واحدة؛ لأنها مبينة له ومفصلة لمجمله, و أ الفقرتين بعد  ذه صرَّ

لم يكن  أ الك اب أو كان فيه ويح اج إلي بيان,  ال أبه الحكم يبحث عنه أولاً  أ الك اب ثم يبحث عنه  أ السنة إن 

وال هفيق بين النصين ظا ر فإنه يبين ما يجب أن ي بعه المج هد, و ه طريق السلف, إن وجدوا  أ القرآن فلا غناء »ز رة: 

«. لأنها مبينة ومفصلةفيما وراءه, وإن لم يجدوا يبحثهن عن سنة مروية, وذلك لا ينا أ أن مجمهع السنة  أ مرتبة القرآن؛ 

 .171-164 أ الامش, وص  167الشافعي لأبي ز رة ص 

فالك اب والسنة  أ مرتبة واحدة من حيث وجهب العمل بهما, أما من حيث المنزلة والمكانة ومن حيث النظر فيهما فالك اب 

م على السنة, و ذه طريقة السلف. ينظر: معالم أصهل الفقه للجيزاني ص   .181-183مقدَّ

  ذا النص نقله البيهقي  أ المدخل من الرسالة القديمة. (1)
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لا مخالف له, ولا يجهز القهل  ناعلى  هل عامة من سلف, فإن لم يكن فقياس على سنة رسهل الله 

 .[11/114الأم ] إلا بالقياس

ومذ ب أ ل العلم  أ القديم والحديث: إذا كان الشيء منصهصاً  أ ك اب الله عز وجل مبيناً 

أو فعله؛ أن يس غنى به عن أن ي سأل عما بعده, وأن فرض الله عز وجل على أ ل  على لسان رسهله 

 .[1/441]الأم  اتباعهالعلم 

*  *  * 

 

 بيان الجمع بين الأحاديث والترجيح بينها

يخالفه, وإذا  حديثٌ  د عن رسهل الله جِ و   إلا حديثاً  ,أبداً  حديثٌ  ك لرسهل الله ترَ ي  ولا 

 اخ لفت الأحاديث عنه فالاخ لاف فيها وجهان:

 .سهخفنعمل بالناسخ ونترك المن ,أن يكهن بها ناسخ ومنسهخ :أحدهما

 .فنذ ب إلى أثبت الرواي ين ,ا الناسخ  يهن خ لف ولا دلالة على أَ ـأن ت :والآخر

لف فيه فيما سهى ما اخ َ  -  الحديثين بك اب الله وسنة نبيه إلى أشبهِ  فإن تكافأتا ذ بت  

 ه مما يدل علىأن يهجد فيهما  ذا أو غر   ولا يعدو حديثان اخ لفا عن النبي  ,- الحديثان من سن ه

 . الأثبت من الرواية عن رسهل الله 

 روى عمن دون رسهل الله لا مخالف له عنه, وكان ي   فإذا كان الحديث عن رسهل الله 

  روى عمن دون رسهل الله, وإن كان ي  بنفسه مس غن    النبين  يهافقه لم يزده  هة, وحديث   حديثٌ 

 يون ر  م مَ لِ , وله عَ ولى أن يؤخذ بهأَ   رسهل الله وحديث   ,حديث يخالفه لم أل فت إلى ما خالفه

                                 
: ولا ت هم الرواية  إلا أن يروى حديثان عن رجل واحد مخ لفان, فذ ب إلى أحدهما, فأما 8/731و ال الشافعي  أ الأم  (1)

هَمين بغر معارض  روايةٌ عن واحد لا معارض لا فلا يجهز أن ت هم, وله جاز أن ت هم لم يجز أن نح ا بحديث الم َّ 

شيئاً يخالفه؛ فليس  ذه  شيئاً, ويَروي آخر  عن رجل  مِن أصحاب النبي  روايَ ه, فأما أن يَروي رجلٌ عن رجل عن النبي 

 منهما غر  صاحبه.
 معار ة,  ذه رواية عن رجل, و ذه عن آخر, وكلُّ واحد 

من القران والسنة والإجماع؛ ليس لأن شيئاً من  ذا يزيد سنةَ  وما ك بت  من الآثار بعدما ك بت  : 3/187 أ الأم  و ال 

ـحفَظ معها يه نها, بل  ي ال ي  طف الله بها العذرَ, ولكنا رجهنا الثهاب  أ إرشادِ  رسهل الله   هةً, ولا له خالفها ولم ي 

تْ عنهم  الغفلة لكانها مثلَنا  أ الاس غناء بك اب الله مَن سمف ما ك بنا؛ فإن فيما ك بنا بعضَ ما يشرح  لهبَهم لقبهله, وله تنحَّ
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 .[113-8/114]الأم  اتبعها إن شاء الله ؛هسن َ  رسهل الله  سنةِ  خلاف  عنه 

*  *  * 

كما  ,لآخرلمنهما  ل واحدٌ ولم يعطَّ  ,اس عملا معاً  وكلما اح مل حديثان أن يس عملا معاً 

ر به من   ال أ ل الك اب من المشركين ح ى مَ ما أَ  أ أمر الله بق ال المشركين ح ى يؤمنها, و وصفت  

 .يعطها الجزية

 . أ القبلة المنسهخة باس قبال المسجد الحرام و أ الحديث ناسخ ومنسهخ, كما وصفت  

 ؛الحرام المقدس والبيتِ  كما اخ لفت القبلة نحه بيتِ  ,فإذا لم يح مل الحديثان إلا الاخ لاف

 .بين فيه الناسخ والمنسهخأو بهجه آخر لا يَ , خاً منسه والآخر   هما ناسخاً كان أحد  

 .ار إلى الناسخ دون المنسهخصَ في   ,ومنسهخ ب إلى الاخ لاف من الأحاديث ناسخٌ سِ وما ن  

كاخ لاف القيام والقعهد,  , أ الفعل من جهة أن الأمرين مباحان ما يكهن اخ لافاً  :ومنها

 .وكلاهما مباح

بمعنى ك اب الله, أو أشبه  الحديثين أشبهَ  له من أن يكهن أحد  ما لا يخ :ومنها .ما يخ لف :ومنها

مما سهى الحديثين المخ لفين, أو أشبه بالقياس, فأي الأحاديث المخ لفة كان  بمعنى سنن النبي 

 .ولاهما عندنا أن يصار إليهذا فهه أَ ك 

 لف الفعل فيه إلا لم يخ إذ ؛لففيه اخ  بأن الفعلَ  فاً ن ينظر  أ العلم مخ لِ مَ  ه بعض  ما عدَّ  :ومنها

 .باخ لاف حكمه

, المفسرَّ  تـخالف تْ يَ ئِ ر   على أنها عامةٌ  علت الجملة, وإذا ج  وآخر مفسراً  ما جاء جملةً  :ومنها

تريد به  اً ة لسان العرب, وأنها تنطق بالشيء منه عام  عَ من سَ  إنما  ذا مما وصفت   ,اخ لافبوليس  ذا 

من  ذا ما يدل على ما  أ مثل معناه إن  صنف   ن كلن , و د أو حت مِ ملان معاً و ذان يس ع ,الخاصَّ 

                                 
 تفصيل لذا. ا ـ.  وسبق  أ باب فرض الله طاعة رسهله  . عز وجل ثم سنةِ نبيه 

هما بالآخر.6/314و ال الشافعي  أ الأم  (1) طْرَح أحد   : ونحن نقهل: إذا اح مل الحديثان أن ي س عمَلا لم ي 

 ط. الكهيت. 6/144ينظر: البحر المحيط للزركشي  (1)

 «.أو اخ لف الفعل فيه بأنه مباح, فيشبه أن يعمل به بأنه القائل به» نا  أ الأصل جملة لم ي ضح لي سيا ها, و ي:  (4)

 كذا  أ الأصل, ولعله )حملت(. (3)
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 .[31-11/31الأم ]  شاء الله

 .[1/181]الأم  اس عملناه مف غره وما وجدنا له من الأحاديث تهجيهاً 

*  *  * 

 

 بيان وجه الترجيح بين الأدلة

ل مَ عْ لم يَ  ؛ظا ر ا يح مل وجهين نةٌ أو س ,رويت مخ لفة أو كانت سنةٌ  ,ن وجهاناوإن كان للقر

ل به  ه مِ على أن الهجه الذي عَ  من ك اب أو سنة أو إجماع أو  ياس   دلالةً  بأحد الهجهين ح ى يجدَ 

 .الهجه الذي يلزمه والذي  ه أولى به من الهجه الذي تركه

السنة أو الإجماع ولى بالك اب أو ح ى يكهن أَ  ل بالقياس أبداً مَ عْ لا يَ  ,ل  أ القياسعمَ و كذا يَ 

 .[7/113الأم ] كرَ  أ المصدر من الذي تَ  أو أصحَّ 

وإذا , والحديث على ظا ره, وإذا اح مل المعاني فما أشبه منها ظا ر الأحاديث أولا ا به

كان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يخ لف فيه أكثر ثم  ,أولا ا تكافأت  الأحاديث فأصحها إسناداً 

 .[1/171الأم , و178شافعي: ]آداب ال أ ل العلم

كان الهاجب  =فكان  هل أحدهما أشبه بالقرآن ,اخ لفا أن رجلين من أصحاب النبي وله 

 .[4/318]الأم  علينا أن نصر إلى أشبه القهلين بالقرآن

ح, بعضهم على بعض, وبماذا يرجَّ  ح  هل  إذا اخ لفها كيف يرجَّ   أ الصحابة   د ذكرناو

 .[113]المدخل:  شههة من غر دلالة بعضهم اخ يار   خذ بقهلِ وليس له  أ الأ

                                 
عاً اس عملا فقال: وكلما اح مل حديثان أن يس عملا م 181-1/181اخ صر البيهقي  ذا النص مف زيادة  أ معرفة السنن  (1)

 معاً, ولم يعطل واحد منهما للآخر, فإذا لم يح مل الحديثان إلا الاخ لاف فللاخ لاف فيهما وجهان:

أحدهما: أن يكهن أحدهما ناسخاً والآخر منسهخاً, فيعمل بالناسخ ويترك المنسهخ. والآخر: أن يخ لفا ولا دلالة على أيهما 

 منهما دون غره إلا بسبب يدل على أن الذي ذ بنا إليه أ هى من الذي تركنا. ناسخ ولا أيهما منسهخ, فلا نذ ب إلى واحد

فيما  وذلك أن يكهن أحد الحديثين أثبت من الآخر, فنذ ب إلى الأثبت, أو يكهن أشبه بك اب الله عز وجل أو سنة رسهل الله 

ح  أ القياس, أو الذي عليه الأكثر من أصحاب سهى ما اخ لفا فيه الحديثان من سن ه, أو أَولى بما يعرف أ ل العلم, أو أص

 . رسهل الله 

 ذلك  أ مبحث  هل الصحابي. سبق (1)
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*  *  * 

شۡهُرَُٱَنسَلخَََٱَفإَذَِا : ال الله جل ثناؤه
َ
 [1]ال هبة:  وجََدتُّمُوهُمََۡحَيۡثََُلمُۡشِِۡكيََِٱَقۡتُلُوا َٱفَََلُۡۡرُمَُٱَلۡۡ

َٰتلُِوهُمَۡ :الآية, و ال َََٰوَقَ ََِۥكُُُّهََُلّدِينَُٱَوَيَكُونَََفتِۡنَةرََتكَُونَََلَََحَتّذ  فكان ظا ر   ,[44]الأنفال:  لِلّذ

َٰتلِوُا َ :على كل مشرك, فأنزل الله اً ج  ذا عام  رَ خْ ـمَ  ِينََٱَقَ ََِيؤُۡمِنُونَََلَََلَّذ َِٱب ََِوَلَََللّذ َوَلَََلۡأٓخِرَِٱَلَۡۡوۡمَِٱب
مَََمَاَيُُرَّمُِونََ َُٱَحَرذ ِينََٱَمِنَََلَۡۡقَِّٱَدِينَََيدَِينُونَََوَلَََۥوَرسَُولََُُللّذ وتوُا ََلَّذ

ُ
َََٰلۡكِتََٰبََٱَأ زۡيَةََٱَيُعۡطُوا ََحَتّذ َلِۡۡ

 .[14]ال هبة:  صََٰغرُِونَََوهَُمََۡيدََ َعَن

ن أ ل الك اب ح ى يعطها الجزية على أنه إنما أراد فدل أمر الله جل ثناؤه بق ال المشركين مِ 

لها ح ى لا قاتَ يقيمها الصلاة, وأن ي  دوا ح ى جِ ر فيهما بق ال المشركين حيث و  مَ الل ين أَ  -بالآي ين 

رسهل  ن المشركين, وكذلك دلت سنة  الك اب مِ  ن خالف أ لَ مَ  ؛- ه للهالدين كلُّ  ف نة ويكهنَ  تكهنَ 

 .الك اب ح ى يعطها الجزية أ لِ  ها, و  الِ م  لِ سْ الأوثان ح ى ي   على   ال أ لِ  الله 

 لا أن واحدة من الآي ين ناسخةٌ  ,اد به الخاصَّ الله على أنه إنما أر الذي دلَّ  فهذا من العامن 

 , وصنفٌ لك ابا أ ل   الشرك صنفين: صنفٌ  أ لِ  بأن كان كلُّ  ,وجهاً  لإعمالما معاً  نَّ للأخرى؛ لأَ 

 .[11/14لأم ]ا ذا  و أ السنن مثل   ,ن نظائراولذا  أ القر ,أ ل الك اب غر  

*  *  * 

 ؛«الم بايعان بالخيار ما لم ي فر ا» :من  هله البيهع أثبتَ  أ  سنةً  سنَّ  ما علمنا أن رسهل الله و

 يعار هم أحدٌ  ولم ,الله بن عمرو بن العاص يروونه بن حزام وعبدَ  فإن ابن عمر وأبا برزة وحكيمَ 

 . بحرف يخالفه عن رسهل الله 

نا عن يْ هَ فنَ ه, خلافِ   النبي عن بن زيد بخبر   و د نهى عن الدينار بالدينارين, فعارض ذلك أسامة  

أن الله تعالى  :به ما اح ججت   ن خالفنا مثل  ومف مَ  , ذا أ هى  أ الحديث :و لنا ,الدينار بالدينارين

عن سعد بن أبي و اص وابن  ورووه أيضاً  ,هما روي    وأن نهيه عن الربا خلاف   ,البيف وحرم الربا أحلَّ 

 .فقهاء المكيين عباس وعروة وعامةِ 

فنرى  , ف فيه عن النبي لِ , وإن اخ   فنذ ب إلى الأكثر والأرجحِ  ,الأحاديث ز بينفإذا كنا نمين 

ولى أن أَ   عنه برواية   مما لم يخالفه أحدٌ  وي عن النبي ما ر   نَّ أفما نرى أَ  ؛ن خالفناعلى مَ  لنا حجةً 

 .[14-11/ 3الأم ] يثبت

*  *  *  
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 الاجتهاد والإفتاء والقضاء
 بيان حقيقة الاجتهاد

ومنها ما أنزله  ,ه فيهَ  رْ  فَ ينَّ منها ما بَ  :وال بيين من وجهه ,لكل شيء الله أنزل الك اب تبياناً إن 

 ,وأمر بالاج هاد  أ طلبه كيف  ه, ومنها ما أَحْكَم الله فَرَْ ه جملةً  وأبان على لسان نبيه  جملةً 

فإذا  ,عليهم ضما افتَرَ  طلبِ  وجهِ  م بها علىدلَّ  ,ها  أ عبادهقَ لَ خَ  ب به بعلامات   طلَ على ما ي   ودلَّ 

 ذلك والله أعلم على دلال ين:عليهم دلَّك ض ما افتَرَ   م بطلبِ رَ مَ أَ 

 .م عسفاً  لا أن يطلبه الطالب   ,ه لهجَّ هَ  َ ي   هبشيء أن أن الطلب لا يكهن إلا مقصهداً  :إحداهما

 .[4/11الأم ] ي لما أمره بطلبهفه بالاج هاد  أ ال أخن لَّ أنه كَ  :والأخرى

إلا على عين  ائمة تطلب بدلالة  الاج هاد لا يكهن إلا على مطلهب, والمطلهب لا يكهن أبداً ف

 معنا ا المج هد   ىخَّ ي أَ  ن الك اب والسنة عينٌ والخبر مِ  على عين  ائمة, أو تشبيه   ,يقصد بها إليها

 .[1316] اب عنه ليصيبه, أو  صده بالقياسن غَ ي أخاه مَ  , كما البيت  ليصيبه

والدلائل  ي  ,لا يكهن إلا بدلائل ءالشي وطلب   ء,لا يكهن إلا على طلب شي فالاج هاد أبداً 

 .[1317] القياس

*  *  * 

                                 
ى( و ه الأكثر. اللسان. ا ـ شاكر. (1)  ي أخى: أي ي حرى ويقصد, ويقال فيه بالهاو أيضاً )ي هخَّ

ف الحكم  أ والقياس لا يكهن إلا بالبناء على»يقهل الشيخ أبه ز رة  أ ته يح  ذه العبارة:  (1)  عين  ائمة؛ وذلك لأن تعرُّ

الشرع يكهن بطلبه من الك اب والسنة, والنص فيهما  ه العين القائمة ال ي بني عليها الحكم, فإن لم يكن نص أ خذ الحكم 

ب شبيه على عين  ائمة, أي ب شبيه الأمر غر المنصهص على حكمه بأمر آخر منصهص على حكمه إذا اشتركت علة الحكم 

ى العلة  أ الحكم, فإذا تبين أنها ثاب ة  أ غر المنصهص على حكمه فيه ف المعنى  أ النص وت  حرَّ ما, وذلك بأن ي  عرَّ

ا ـ من «. ثبت الحكم فيه بالقياس, و ذا معنى  هل الشافعي: والخبر من الك اب والسنة عين ي أخى معنا ا المج هد ليصيبه

 .131الشافعي لأبي ز رة ص 

الاج هاد لا يكهن إلا طلباً لمعنى معين, والطلب يجب أن يكهن بدلائل تدل عليه وأمارات  ترشد إليه, وذلك يعني أن  (4)

يكهن ب حري المعاني  أ النصهص لي ضَمَّ الأمر إلى أشبه الأمهر به وأ ربها إليه, وذلك  ه القياس, و ذا معنى  هل 

أن يسلكه الفقيه  أ الاج هاد برأيه  ه القياس وحده, فجهة  الشافعي. و كذا ين هي الشافعي إلى أن المسلك الذي يجب

العلم عنده إما النص القرآني أو النبهي أو الحمل عليه بالقياس, ومن  ال بلا خبر ولا  ياس كان أ رب إلى الإثم. ا ـ من 

 .136-131الشافعي لأبي ز رة ص 
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و دا م السبيل  ,فم بها على الفرق بين المخ لِ فدلَّ  ,على العباد بعقهل إن الله جل ثناؤه منَّ و

 ,ه إذا غابها عنهيَ خن أَ وتَ  ,وأمر م بال هجه إليه إذا رأوه ,مب لم البيت الحراصَ نَ ف ,ودلالة اً إلى الحق نص  

ف الدلالات  كان عليهم تكلُّ ف, ورياحاً  وجبالاً  وبحاراً  ونجهماً  و مراً  وشمساً  وخلق لم سماء وأر اً 

 .اض عليهم اس قبالَ رَ ال هجه للعين ال ي فَ  دَ صْ دوا  َ قصِ ليَ  ؛بها فيهمكَّ بما خلق لم من العقهل ال ي رَ 

فقد  ؛بعد اس عانة الله والرغبة إليه  أ تهفيقه ,هم بالدلائلمِ لْ ذا طلبه ا مج هدين بعقهلم وعِ إف

ن أ ؛البيتَ  ن عاينَ مَ   أ الصهاب إمكانَ  حاطة  هم الإن  كِ ولم يكن لم إذا كان لا تم   ,وا ما عليهمدَّ أَ 

 .[1311, 1314-1311, 1337, 1331]! ا بلا دلالةنَ يْ أَ ن هجه حيث رَ  :يقهلها

*  *  * 

 

 بيان دليل الاجتهاد

ز و َلمَۡسۡجِدَِٱَشَطۡرَََوجَۡهَكَََفَوَلََِّخَرجَۡتَََحَيۡثََُوَمِنَۡ :عز وجل بقهله الاج هاد اس دلالاً ن جَهن
رَامِ َٱ ه تلقاء فالعلم يحيط أن من تهجَّ , [111]البقرة:  ۥشَطۡرَهََُوجُُوهَكُمََۡفَوَلُّوا ََكُنتُمََۡمَاَوحََيۡثََُلَۡۡ

ن لأ ؛بالاج هاد لل هجه إلى البيت بالدلائل عليه ه عنه على صهاب  دار   تْ  أَ الحرام ممن نَ المسجد 

رى و د يَ  ,المسجد الحرام أم أخطأه ه  صدَ هو ه لا يدري أصاب ب هج ,إليه ف ال هجه  لن الذي ك  

اخ لف وإن  , ا في هجه بقدر ما يعرفه دلائل غرَ ويعرف غر   ,دلائل يعرفها في هجه بقدر ما يعرف

 أ  مثل ماو ذا  ,مخطئين و د يمكن أن يكهنا معاً اً, أن يكهن أحدهما مخطئ ولا بدَّ , تهجههما

 .[1441-1484, 1481, 1478] الشهادات  و أ القياس

*  *  * 

ِ  ,شهادة العدل رنا بإجازةِ مِ وأ    ,ما خالفه ط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ وإذا شر 

 من خ بَر ـه بما ي  صد ِ  وإنما علامة   ,ق بينه وبين غر العدل  أ بدنه ولا لفظهتفرن  ةٌ وليس للعدل علام

نه لا لأ ؛وإن كان فيه تقصر عن بعض أمره ,لبِ الخر     غلب من أمره ظا رَ فإذا كان الأ ,حاله  أ نفسه

غلب إلا الاج هاد على الأالصالح فليس فيه  والعملَ  وإذا خلط الذنهبَ  ,ن الذنهبمِ  هانَ يْ أَ رَ  ى أحدٌ رَ عْ يَ 

وإذا  ,من أن يخ لف المج هدون فيه وإذا كان  ذا  كذا فلا بدَّ  ,ه و بيحهنِ سَ من أمره بال مييز بين حَ 

 .هكان عليه ردُّ  ؛ئنا فعلم منه ظههر السيغر   فجاء حاكمٌ  ,هلنا شهادتَ بِ ه فقَ ن  سَ ظهر حَ 

-1311]  د فعل ما عليه ولكن كل   ,فو ذا اخ لا ,و بهل و د حكم الحاكمان  أ أمر واحد برد  
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1317]. 

َوَكُنذاَلۡقَوۡمَِٱَغَنَمََُفيِهََِنَفَشَتََۡإذََِۡلَۡۡرۡثَِٱَفََِيَُۡكُمَانََِإذََِۡوسَُلَيۡمََٰنَََدََۥوَدَاوََُ ال الله تبارك وتعالى: 
مۡنََٰهَا٧٨ََشََٰهِدِينَََلُِۡكۡمِهِمَۡ ََسُلَيۡمََٰنَ ََفَفَهذ  ال الحسن بن  .[74-78]الأنبياء:  لۡمٗاحُكۡمٗاَوعَََِءَاتيَۡنَاَوَكًُُّ

ولكن الله حمد  ذا لصهابه وأثنى على  ذا  ,ام  د  لكهاأن الحكَّ  لهلا  ذه الآية لرأيت   :أبي الحسن

 .[8/114الأم ] باج هاده

*  *  * 

أبي  أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الاد عن محمد بن إبرا يم عن بسر بن سعيد عن

إذا حكم الحاكم » :يقهل مهلى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمف رسهل الله   يس

بن الاد اأخبرنا عبد العزيز عن . «وإذا حكم فاج هد ثم أخطأ فله أجر ,فاج هد فأصاب فله أجران

  كذا حدثني أبه سلمة عن أبي :بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال ثت  فحدَّ  : ال

 . ريرة

 ,ولا يكهن الثهاب فيما لا يسف ,مما يثاب على الآخر أنه يثاب على أحدهما أكثرَ  ذكر النبي ف

الظا ر  فاج هد على ,على الخطأ ,اج هدْ  :نه له كان إذا  يل لهلأ؛  أ الخطأ المه هع ولا الثهاب  

 وكان أكثرَ  ,ولى بهى والله أعلم أَ رَ كانت العقهبة  أ الخطأ فيما ن   =مرفهعاً  خطأً  كان مخطئاً  ,رمِ كما أ  

نه إنما أ :و أ  ذا دليل على ما  لنا ,هع  سَ لا يَ  أعلى خط ه أن يكهن له ثهابٌ بِ شْ ولم ي   ,ر لهغفَ أمره أن ي  

 .[1311-1314, 1311-1314] والله أعلم ,بعلى الظا ر دون المغيَّ  ف  أ الحكم الاج هادَ لن ك  

وإذا  ,كان له حسن ان فيها؛ العين ال ي اج هد د وصهابَ إذا اج هد فجمف الصهاب بالاج هاف

 .[4/74]الأم  كانت له حسنة ؛يج هد  أ طلبهاأن ر مِ أصاب الاج هاد وأخطأ العين ال ي أ  

ومن اس جاز أن يحكم أو يف ي ,  أ مه ف الحكم فْ يِنَ أن للحاكم الاج هاد والم   و أ الحديث

مخالف  ,ر بهومَ وإن لم أ   يت  هِ معنى  هله أفعل ما  َ  بأنَّ  بلا خبر لازم ولا  ياس عليه كان محجهجاً 

ص لأحد من من أ ل العلم رخَّ  لا أعلم أحداً و ,ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفاً َ  معنى الك اب والسنة

يا ف ال بالذي تدور عليه أمهر   أ ل العقهل والآداب  أ أن يف ي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالماً 

                                 
 ا( إلخ جهاب )إذا(, و هله )كانت العقهبة( إلخ جهاب )له(. هله )على الخطأ( يعني مف اح مال الخطأ, و هله )كان مخطئ (1)
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 .[73-4/74الأم ] والسنة والإجماع والعقل ل فصيل المش بهمن الك اب 

*  *  * 

 

 شروط الاجتهادبيان 

 ,ك اب أو سنة أو إجماعولازم  إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر    أ الفقه ولا يكهن الاج هاد

به طلب ما غاب عنه من البيت واش كما يَ  ,ذلك بالقياس عليه بالاس دلال ببعض ما وصفت   ثم يطلب  

 .[4/17الأم ] له أن يقهل  أ العلم شيئاً  ن لا آلة فيه فلا يحلُّ فأما مَ  ,ل الصيدثْ ن مِ عليه مِ 

دبه أه وفرِ   :و ي العلم بأحكام ك اب الله, ن جمف الآلة ال ي له القياس بهاولا يقيس إلا مَ 

, سنن رسهل الله على ما اح مل ال أويل منه ب ويس دلُّ  ,وإرشاده هوخاصن  هوناسخه ومنسهخه وعامن 

 .فبالقياس فإن لم يكن إجماعٌ  ,فبإجماع المسلمين فإذا لم يجد سنةً 

 السلف وإجماعِ  ه من السنن وأ اويلِ بما مضى  بلَ  حد أن يقيس ح ى يكهن عالماً ولا يكهن لأ

ق بين وح ى يفرن  ,صحيح العقل له أن يقيس ح ى يكهنَ  ولا يكهن   ,العرب هم ولسانِ الناس واخ لافِ 

ه نه  د ي نبَّ لأ ؛من الاس ماع ممن خالفه ولا يم نف   ,تيبالقهل به دون ال ثب ولا يعجلَ  ,ش بهالم

 .فيما اع قده من الصهاب به تثبي اً  ويزداد   ,بالاس ماع لترك الغفلة

ما  كَ رَ ن أين  ال ما يقهل وتَ مِ  ح ى يعرفَ  ,من نفسه نصاف  والإ ,ههدِ ج   غايةِ  وعليه  أ ذلك بلهغ  

 .ترك إن شاء اللهيما يصر إليه على ما  لَ ضْ فَ  ح ى يعرفَ  ؛بما  ال أعنى منه بما خالفه  يكهن  ولا ,يترك

وذلك أنه لا يعرف ما  ؛بما وصفنا فلا يحل له أن يقهل بقياس ه ولم يكن عالماً فأما من تم عقل  

بما  كان عالماً  ومن ,له بسه ه ولا خبرةَ  كما لا يحل لفقيه عا ل أن يقهل  أ ثمن در م   ,يقيس عليه

 ,المعاني نه  د يذ ب عليه عقل  لأ ؛وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقهل أيضا بقياس

ل بَ من  ِ  ؛لسان العرب لم يكن له أن يقيس ا عن علمِ  العقل أو مقصرن مقصرن  وكذلك له كان حافظاً 

لا  ,إلا اتباعاً  ,والله أعلم أن يقهل أبداً يسف  ذا  :ولا نقهل, نقص عقله عن الآلة ال ي يجهز بها القياس

 .[1374-1364]  ياساً 

*  *  * 

ولا  ,ولا للهالي أن يدع أحداً  ,أن يقبل أن يهلين الحكم أحداً, ولا لم هَلىَّ الحكم وليس للحاكم

ناسخه ومنسهخه  علم الك اب وعلمَ  إلا م ى يجمف أن يكهن عالماً  ؛ينبغي للمف ي أن يف ي أحداً 
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بلسان  وعالماً  ,وحديثاً  أ ل العلم  ديماً  وأ اويلِ  بسنن رسهل الله  وعالماً  ,عامه وأدبهخاصه و

 ويعقل القياس., ز بين المش بهيمين  عا لاً  ,العرب

 بالأصهل غرَ  , وكذلك له كان عالماً له أن يقهل  ياساً  من  ذه الخصال لم يحلَّ  م واحداً دِ فإن عَ 

وإن كان عا لا  ,و ه لا يعقل القياس ,سْ  ِ  :قال لرجليجز أن ي  لم  ,عا ل للقياس الذي  ه الفرع

 للقياس و ه مضين 
 
 . س على ما لا تعلم :لم يجز أن يقال له ؛منها ف لعلم الأصهل أو شيء

وكذا عن  اجعل كذا عن يمينك طريق فقيل له: له تْ فَ صِ لأعمى و   ,سْ  ِ  :كما لا يجهز أن يقال

 .يساراً لا و و ه لا يبصر ما  يل له يجعله يميناً  ,م يامناً  لف فإذا بلغت كذا فان ,يسارك

 ولا يثبت له فيها  صد   ,م يعرفهلَ وليس له فيها عَ  , ا  ط ولم يأتها  طسِرْ ولم يَ  ,بلاداً  سِرْ  :أو يقال

 .مثال  هيم لأنه يسر فيها عن غرِ  ؛يضبطه ت  مْ سَ 

ن صف ه مِ  م عبداً هن  َ  :أن يقال له ه سنةً ثم خفيت عن ,سلعة منذ زمان وكما لا يجهز لعالم بسهقِ 

 والغر   - صنفه غرَ  لَ هِ من ال جارات  وجَ  صنف   بعضَ  صَرَ بْ ولا لرجل أَ  ,خ لفـلأن السهق ت ؛كذا

ولا  ,ياطةانظر  يمة الخِ  :اءكما لا يقال لبنَّ  ,كذا مْ هن  َ  :- ملِ الذي عَ  مِ لْ ل لا دلالة عليه ببعض عِ هِ الذي جَ 

 .يمة البناءانظر   :اطلخيَّ 

 ,أحكامهم وف يا م فقد رأيت   : يل !ف ما وصفتَ مَ جْ ـن لم يَ فقد حكم وأف ى مَ  :فإن  ال  ائل

والله  ,ه  أ حكمه وف ياهئ صاحبَ من الفريقين يخطن  واحد   كلَّ  ورأيت   ,م بايناً  اً منها م ضاد   كثراً  فرأيت  

 .[77-4/76]الأم  تعالى المس عان

*  *  * 

 

 الاجتهادبيان متى يجوز 

ك اب ولا سنة ولا أمر  هفي  يكهن فيما يرد القضاء  لاَّ ومعنى الاج هاد من الحاكم إنما يكهن بعد أَ 

 :؟  ال«كيف تقض» :لمعاذ بن جبل قهل النبي ل ؛فأما وشيء من ذلك مهجهد فلا ,مج مف عليه

أج هد :  ال ؟«إن لم يكنف» : ال , فبسنة رسهل الله  :؟  ال«فإن لم يكن» : ال ,بك اب الله عز وجل

                                 
 ال البيهقي: واعَ بَر  أ ك اب الشهادات : أن يكهن القاضي مف  ذا عدلاً, واعَ بَر  أ القديم مف  ذا: أن يكهن عا لًا كيف  (1)

حاً لأخذ ا, لا يرد منها ثاب اً ولا يثبت  عيفاً. المدخل إلى الس  .171نن الكبرى ص يأخذ الأحاديث, مصحن
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أن  فأخبر النبي . «الله رسهل   ق رسهل رسهل الله لما يحبُّ الحمد لله الذي وفَّ » : ال ,رأيي

طِيعُوا َولقهل الله عز وجل: ,   رسهله الله ولا سنة    يكهن ك اب  لاَّ الاج هاد بعد أَ 
َ
ََٱَوَأ طِيعُوا ََللّذ

َ
َوَأ

 .من أ ل العلم لم أعلم فيه مخالفاً وما  ,[11ن: , وال غاب41]المائدة:  لرذسُولََٱ

ه من ث  دِ حْ ـوإنما  ه شيء ي   ,لأن الاج هاد ليس بعين  ائمة ؛«إذا اج هد» :ثم ذلك مهجهد  أ  هله

الاج هاد  :ومن  ال ,فإذا كان  ذا  كذا فك اب الله والسنة والإجماع أولى من رأي نفسه ,ل نفسهبَ  ِ 

ن شهد مكة  أ مه ف يمكنه رؤية البيت ثم  ه مثل القبلة ال ي مَ  ,برأيهخالف الك اب والسنة  ؛ولىأَ 

 .[7/343الأم ] ه إليها باج هادهمن غاب عنها تهجَّ و ,معاين ها بالمعاينة لم يجز له غر  

*  *  * 

يَُۡسَبَُ: ل الله عز وجلو ا
َ
نسََٰنَُٱَأ نَلِۡۡ

َ
 برمن حكم أو أف ى بخف ,[46]القيامة:  سُدًىَيُتَۡۡكَََأ

 ,اً ر به نص  مِ ما أ   ياً فكان  أ النص مؤدن  ,رمِ وحكم وأف ى من حيث أ   ,ى ما عليهدَّ لازم أو  ياس عليه فقد أَ 

ياً ما أ مِر به اج هاداً, وكان مطيعاً   فإن رسهل الله  ؛  لله  أ الأمرين ثم لرسهله و أ القياس مؤدن

وى أنه  اأمر م بطاعة الله ثم رسهلهِ ثم الاج هاد  : ال ,بك اب الله :؟  ال«بم تقض» :ل لمعاذ, فر 

 : ال ,أج هد : ال ؟«فإن لم يكن» : ال,  بسنة رسهل الله  : ال ؟«فإن لم يكن  أ ك اب الله»

 .[4/74الأم ] «الله رسهلِ  ق رسهلَ فَّ الحمد لله الذي وَ »

*  *  * 

 

 بيان أصول القضاء والإفتاء

إلا من جهة خبر لازم؛  م ولا أن يف يَ حك  ـأن يَ  ف ياً أو م لا يجهز لمن اس أ ل أن يكهن حاكماً 

لا يجهز له أن ووذلك الك اب ثم السنة أو ما  اله أ ل العلم لا يخ لفهن فيه أو  ياس على بعض  ذا, 

 .ولا  أ واحد من  ذه المعاني يحكم ولا يف ي بالاس حسان؛ إذ لم يكن الاس حسان واجباً 

                                 
 ذا حديث مشههر, رواه أحمد والدارمي وأبه داود والترمذي وغر م, وانظر تخريجه  أ البدر المنر لابن الملقن  (1)

, وا رأ كلام الخطيب البغدادي  أ 1/174, والضعيفة للألباني 6/1164, وال لخيص الحبر للحافظ ابن حجر 4/143

 ذا الحديث »: 4/143.  ال ابن الملقن  أ البدر 1/433ن القيم  أ إعلام المه عين , وكلام اب1/171الفقيه والم فقه 

 .«كثراً ما ي كرر  أ ك ب الفقهاء والأصهل والمحدثين, ويع مدون عليه, و ه حديث  عيف بإجماع أ ل النقل فيما أعلم
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يَُۡسَبَُ ال الله عز وجل: 
َ
نَنسََٰنَُلَِۡۡٱَأ

َ
 مفلم يخ لف أ ل العل ,[46]القيامة:  سُدًىَيُتَۡۡكَََأ

ر به فقد أجاز ؤمَ م بما لم ي  كَ ن أف ى أو حَ ومَ  ,الذي لا يؤمر ولا ينهى :ىدَ أن السُّ  ن فيما علمت  ابالقر

 !أ هل بما شئت   :ورأى أن  ال ,و د أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ,لنفسه أن يكهن  أ معاني السدى

ن روى مَ  جماعةِ  حكمِ  فخالف منهاج النبيين وعهامَّ  ,بخلافه  أ  ذا و أ السنن ن  اوادعى ما نزل القر

 .[68-4/67الأم ] مينـعنه من العالِ 

*  *  * 

ن  :َِ لنبيه الله عز وجل و ال
َ
ََٓبيَۡنَهُمَحۡكُمٱَوَأ نزَلَََبمَِا

َ
َُٱَأ و ال عز وجل:  ,[34]المائدة:  للّذ

َُرۡضَِٱَفََِخَليِفَةََٗجَعَلۡنََٰكَََاإنِذََدَُۥيََٰدَاو
َ
ََِلُذاسَِٱَبَيَََۡحۡكُمٱفَََلۡۡ ر ؤمَ وليس ي   ,[16]ص:  الآية ٦لَۡۡقَِّٱب

فقد  ,أو دلالة من الله اً إلا عن الله نص   معلهماً  ولا يكهن الحقُّ  ,م الحقَّ لِ إلا و د عَ  م بحق  ك  حْ ـأن يَ  أحدٌ 

 أو جملة اً عليها نص   إلا والك اب يدلُّ  نازلةٌ  يس تنزل بأحد  فل , نبيه  جعل الله الحق  أ ك ابه ثم سنةِ 

 .[4/64]الأم 

فإن لم  ,أو إجماع ن ك اب الله أو سنة  لزم مِ   يقهلها إلا من وجه  لاَّ أَ  ينَ  ِ فْ ام والم  كَّ وواجب على الح  

ها ث  دِ حْ ـلم أن ي  ولا يكهن لم والله أع ,معناه من  ذه المنازل اج هدوا عليه ح ى يقهلها مثلَ  يكن واحدٌ 

 .[6/441الأم ] ولا  أ مثل معناه همن  ذ ليس  أ واحد   حكماً 

*  *  * 

رۡضَِٱَفََِخَليِفَةََٗجَعَلۡنََٰكَََإنِذاَدَُۥيََٰدَاوَُ ال الله تبارك وتعالى: و
َ
ََِلُذاسَِٱَبَيَََۡحۡكُمٱفَََلۡۡ َلَۡۡقَِّٱب

ِ َٱَسَبيِلََِعَنَفَيُضِلذكَََلهَۡوَىََٰٱَتتَذبعََِِوَلََ ِينََٱَإنِذََللّذ َِٱَسَبيِلََِعَنَيضَِلُّونَََلَّذ َنسَُوا ََبمَِاَشَدِيدُ ََعَذَابرََلهَُمََۡللّذ
وََۡبيَۡنَهُمََۡحۡكُمٱفَََجَاءُٓوكَََفإَنِ أ أ ل الك اب:  و ال لنبيه  ,[16]ص:  لۡۡسَِابَِٱَيوَۡمََ

َ
عۡرضََِۡأ

َ
َأ

وكَََفَلَنَعَنۡهُمََۡتُعۡرضََِۡوَإِنَعَنۡهُمَۡ  ََِبيَۡنَهُمَحۡكُمٱفَََحَكَمۡتَََنَۡوَإَِا ََ َٗشَيََۡيضََُُّ ََٱَإنِذََلۡقِسۡطَِ ٱب ََللّذ َيُُبُِّ
نَِو ال:  ,[31]المائدة:  لمُۡقۡسِطِيََٱ

َ
ََٓبيَۡنَهُمَحۡكُمٱَوَأ نزَلَََبمَِا

َ
َُٱَأ هۡوَاءَٓهُمََۡتتَذبعََِۡوَلَََللّذ

َ
نَحۡذَرهُۡمَۡٱوَََأ

َ
َأ

ََٓبَعۡضََِعَنَ َيَفۡتنُِوكََ نزَلَََمَا
َ
َُٱَأ نَلُذاسَِٱَبَيَََۡحَكَمۡتُمَوَإِذَاو ال:  ,[34]المائدة:  إلَِۡۡكَََللّذ

َ
َتَُۡكُمُوا ََأ

َِ  .[18]النساء:  لۡعَدۡلَِٱب

 :إذا حكمها أن يحكمها بالعدل, والعدل   ن  بله والناسِ عليه وعلى مَ  فر اً  نَّ أَ  ه فأعلم الله نبيَّ 

نَِكم بين أ ل الك اب: ه بالحرَ مَ حين أَ   ال الله عز وجل لنبيه  ؛ه المنزلاتباع حكمِ 
َ
َحۡكُمٱَوَأ

ََٓبيَۡنَهُم نزَلَََبمَِا
َ
َُٱَأ  .للّذ
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 ,الإبانة عن ك اب الله عز وجل معنى ما أراد الله دينه مه فَ  ن دينه وأ لِ مِ  ه وو ف الله نبيَّ 

نفقال:  ,طاع ه ضَ رَ وفَ  طَاعَََفَقَدََۡلرذسُولََٱَيطُِعََِمذ
َ
ََٱَأ َيؤُۡمِنُونَََلَََوَرَبّكَََِفَلََو ال:  ,[81]النساء:  للّذ

ََٰ ِينََٱَفَلۡيَحۡذَرَِو ال:  ,[61]النساء:  الآية بيَۡنَهُمََۡشَجَرَََفيِمَاَيَُُكِّمُوكَََحَتّذ ََِعَنََۡيَُُالفُِونَََلَّذ مۡرهِ
َ
 ۦأ

 .[64]النهر:  الآية

 فع  
 ح ى يكهنَ  مَ ك  حْ ـيَ ولا  يَ  ِ فْ أن ي   ولا لحاكم   فليس لمفت   ,نبيه  الله ثم سنة   ك اب   م أن الحقَّ لِ

ه وحكم   ,لله عز وجل فإذا خالفهما فهه عاص   ,منهما بحال ولا أن يخالفهما ولا واحداً  ,بهما عالماً 

 .مردود

 .ه إلى البيتجَّ  هَ بأن ي   ب الاج هاد  طلَ با كما ي  طلَ بأن ي   ,فإذا لم يهجدا منصهصين فالاج هاد  

 عنه أن يصليَ  إذا غاب البيت   كما ليس لأحد   ,على غر الاج هاد ناً وليس لأحد أن يقهل مس حسِ 

 .[114-8/118الأم ] ولكنه يج هد  أ ال هجه إلى البيت ,حيث أحبَّ 

*  *  * 

 

 أن الحق واحد بيان

إن شاء الله تعالى  كلاا  فَ سِ لب بالاج هاد فيه المج هدون وَ إذا طَ  ولا سنة   ك اب   وما ليس فيه نصُّ 

 .[4/44]الأم  اً أن يفعل ويقهل بما رآه حق  

لا يجهز فيه عندنا  :كيف الحق فيه عند الله؟  يل ,ما اج هد فيه المج هدون أرأيتَ  :فإن  ال  ائل

لاس هاء  ,ه واحدٌ م الله عز وجل وأحكامَ لْ لأن عِ  ؛ه إلا واحداً فيه عند الله كلُّ  والله أعلم أن يكهن الحقُّ 

 .[4/77]الأم  ثناؤه سهاءٌ جل  ه بكل واحد  مَ لْ وأن عِ  ,السرائر والعلانية عنده

إذا كانها  ,بلدانهم مِ كْ مهن بح  حك  ـك الناس يَ ترَ ولا يحل أن ي   ,والحق  أ الناس كلهم واحد

إنما ي فر هن  أ  ,حكمهم واحداً  ح ى يكهنَ  , أ مثل معناهما يخ لفهن فيما فيه ك اب أو سنة أو شيءٌ 

 .[8/111الأم ] يكهن له وجه وأن منهم الاج هادَ  واحد   ل كلُّ مَ إذا اح َ  ,الاج هاد

*  *  * 

 

 بيان معنى الصواب والخطأ في الاجتهاد

ن غابت ا ا مَ وي حرَّ  ,ن رآ ا بإحاطةيصيبها مَ  ,معنى اس قبال الكعبة طأ مثل  والخصهاب المعنى و
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 إذا  صدت َّ  وخطأً  ال هجه يح مل صهاباً  فنفس   ,ويخطئها بعضٌ  فيصيبها بعضٌ  ,ب منهار  د أو  َ ع  عنه بَ 

وفلان  ,ب فلم يخطئهلَ ما طَ  دَ صْ  َ  أصاب نفلا :عن الصهاب والخطأ َ صْدَ أن يقهل القائل خباربالإ

 .د  أ طلبههِ ب و د جَ لَ ما طَ  دَ صْ أخطأ  َ 

فإذا فعل فقد أصاب  ,ف فيما غاب عنه الاج هادَ لن أنه إنما ك  معنى على  قال: الاج هاد صهابٌ,وي

 يْنِ ونحن نعلم أن المخ لفَ , ولا يعلم الباطن إلا الله ,ده على الظا رعن و ه صهابٌ  ,فلن تيان بما ك  بالإ

ومصيبان  أ  ,للعين أبداً  يْنِ لم يكهنا مصيبَ  ؛إذا اخ لفا يريدان عيناً , صابا بالاج هادأ أ القبلة وإن 

 .[1316-1311] و أ كلن ما كان مغيَّباً  و كذا ما وصفنا  أ الشههد وغر م ,الاج هاد

*  *  * 

نها أم لِ ثم عَ  ,له د راً  ولدتْ  وصابها إن أف ,هاله إصاب    اشترى جارية فاس برأ ا حلَّ  ه أن رجلاً لف

 ب فلم تزل أخ ه أولاً أما  أ المغيَّ  كان ذلك حلالاً له ح ى عَلِم بها, فلم يَـحِلَّ له أن يعهد إليها, ؛هأخ   

ها فيه بين حكم    فقد فرَّ  ,حين علم حرامٌ  وعليه ,ما لم يعلم وأما  أ الظا ر فكانت له حلالاً  ,راً وآخِ 

 هه عن العامدغ  لْ ولم ي   ,ها المأثم عن المج هد على الظا ر وإن أخطأ عند مغَ لْ وأَ  ,الظا ر والباطن

[1341-1341 ,1347 ,1344]. 

*  *  * 

أو يقال ؟  ل يخ لفهن ويسعهم الاخ لاف ,من له أن يج هد فيقيس على ك اب أو سنة :فإن  يل

 ؟بعضهم مصيبٌ لو أو لبعضهم مخطئٌ  ,ن اخ لفها: مصيبهن كلهم أو مخطئهنلم إ

أن  لاً مح مَ  لا يجهز على واحد منهم إن اخ لفها إن كان ممن له الاج هاد وذ ب مذ باً  : يل

 مَ لْ ف عِ لَّ كَ ولم ي   ,ف وأصاب فيهلن  د أطاع فيما ك   :ولكن يقال لكل واحد منهم ,أخطأ مطلقاً  :يقال له

 .ذي لم يطلف عليه أحدالغيب ال

*  *  * 

ب عن المسجد الحرام غيَّ عليه من الم لا مثال أدلَّ  : يل .ل لي من  ذا شيئاً ثن فمَ  :فإن  ال  ائل

فرأى أحدهما  ,والرياح والشمس والقمر والجبال فإذا اج هد رجلان عالمان بالنجهم, واس قباله

كان على كل واحد منهما أن  ؛رأى صاحبه حيث  ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن  ,منه ةالقبلة م يامن

ف ولم يكلَّ  ,ه إليهه اج هاد  ولا ي بف صاحبه إذا أداه اج هاده إلى غر ما أدى صاحبَ  ,يصلي حيث يرى

 .ف من ال هجه إليه بالدلائل عليهلن و د أدى ما ك   ,لأنه لا يراه ؛عين البيت منهما صهابَ  واحدٌ 
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*  *  * 

لأن  ؛البيت فنعم عينِ  وأما خطأ   ,ف فلالن أما فيما ك   : يل ؟الخطأ اسم   همافيلزم أحدَ  :فإن  يل

 .لا يكهن  أ جه ين البيتَ 

ف من لن بالصهاب لما ك    ذا مثل جا د يكهن مطيعاً  : يل ؟بالخطأ فيكهن مطيعاً  :فإن  يل

ه لم يكن ف صهابَ كلَّ فإذا لم ي ,عنه العينِ  بِ المغيَّ  ف صهابَ إذ لم يكلَّ  ؛بالخطأ آثم   وغرَ  ,الاج هاد

 .[4/78]الأم  عليه خطأ

*  *  * 

 

 بيان حكم نقض الاجتهاد

 أو شيئاً  أو سنة أو إجماعاً  ام, ثم رأى أن اج هاده خطأ, أو  د خالف ك اباً ومن اج هد من الحكَّ 

لم  هل غرَ ح مِ ـل ما ذ ب إليه ويَ ح مِ ـ, وإن كان مما يَ ذلك ه غر  ولا يسع   ,هردَّ  ؛ أ مثل معنى  ذا

 .هدَّ ر  يَ 

ب فاس يقن الخطأ كان عليه الرجهع, وله صلى على جبل ن اج هد على مغيَّ على مَ  من ذلك أنَّ 

وإن  ,أعاد ؛, ثم أبصر فرأى البيت  أ غر الجهة ال ي صلى إليهاى البيتَ خَّ ف أَ  من جبال مكة ليلاً 

و ه  أ  ذه المرة  ,ب إلى يقينمن مغيَّ ل أنه رجف  أ المرة الأولى بَ ن  ِ مِ  ؛دعِ كان بمه ف لا يراه لم ي  

 .[8/111الأم ] بب إلى مغيَّ يرجف من مغيَّ 

*  *  * 

 أ  فَ الَ بأنه كان خَ   أ الحادثِ  فإن رأى الحقَّ  : أ غره وإذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحقَّ 

على  ه الأولَ ض  ضاءَ قَ نَ  ؛أو السنة   الك اب   المعنيين فيما اح ملَ  أو أصحَّ  أو إجماعاً  أو سنةً  الأول ك اباً 

 .ب به إليه َ ولم يقبله ممن كَ  ,ف إليهفِ ن  ضى به إذا ر  ما نقض على نفسه نقضه على مَ  وكلُّ  ,نفسه

                                 
ن الحسن والز ري: يعيد ما دام  أ عن طاوس وحميد بن عبد الرحمن, وع 1/446روى ابن أبي شيبة ذلك  أ المصنف  (1)

عن أبى الزناد عن الفقهاء من أ ل المدينة أنهم كانها يقهلهن: من صلى على  1/14و ت. وروى البيهقي  أ السنن الكبرى 

غر طهر أو على غر  بلة أعاد الصلاة, كان  أ اله ت أو غر اله ت, إلا أن يكهن خطؤه القبلة تحرفاً أو شيئا يسراً. 

 .1/81هل القديم للشافعي وأحد  هليه  أ الجديد: أن لا إعادة. ينظر: الحاوي الكبر للماوردي والق
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  أحسنَ  مح ملاً  وإن كان إنما رأى  ياساً 
 
 ل  بْ والذي  ضى به  َ  ,ل  بْ ن  َ  ضى به مِ  عنده من شيء

الحكم  أ القضاء  يس أنفِ  ؛ أ القياس خطأً  ل  الأو ح ى يكهنَ  يَنَ بْ بأَ  ر  يح مل القياس ليس الآخَ 

 ,م به  بلهكَ وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حَ  ,ولم ينقض الأول راً ر بالذي رأى آخِ الآخَ 

 ولا يب دئ   ,فيه الحكمَ  لأنه حينئذ مب دئٌ  ؛هغر   له إن ك ب به إليه  اض   ذاً له أن يكهن منفن  بُّ حِ ولا أ  

 .منه ه أصهبَ الحكم بما يرى غرَ 

 ,م فيهفيما تظلَّ  رَ ظَ ه نَ لَ بْ عليه  َ  م محكهمٌ فإن تظلَّ  ,ن كان  بلهمَ  مَ كْ ب ح  وليس على القاضي أن ي عقَّ 

 ,أو سنة أو إجماع أو  ياس ك اب   ولى من خلافِ  أ المسألة الأ   فإن وجده  ضى عليه بما وصفت  

  ياساً  بأنَّ  من  ؤلاء أو كان يراه باطلاً  واحد   ن خلافَ وإن لم يك ,هه غر  ع  سَ ه عليه لا يَ دُّ ر  يَ  فهذا خطأٌ 

فليس  اح مل المعنيين معاً  لأنه إذا ؛لم يرده ؛ و لما يكهن  ذا, منه و ه يح مل القياس عنده أرجح  

إلى  الك اب أو السنة أو الإجماع من خطأ بينن   ه  أ خلافِ دُّ ر  كما يَ  ,إلى صهاب بينن   ه من خطأ بينن  دُّ ر  يَ 

 .[111, 116-7/111الأم ] هاب بينن  ص

*  *  * 

 

 على ما ظهر في الدنيا بيان أن الحكم والقضاء

على الظا ر من القهل والفعل, وتهلى الله الثهاب على السرائر دون  الحكمَ  ف العباد  لن إنما ك  

ِ َٱَلرَسَُولََُإنِذكَََهَدَُنشَََۡقَالوُا ََلمُۡنََٰفقُِونََٱَجَاءَٓكَََإذَِا : , و د  ال الله عز وجل لنبيه خلقه َُٱوَََللّذ َيَعۡلَمََُللّذ
َُٱوَََۥلرَسَُولََُُإنِذكََ َٰذِبوُنَََلمُۡنََٰفقِِيََٱَإنِذََيشَۡهَدََُللّذ ذَُوٓا َٱ١ََلَكَ يمََٰۡنَهُمََۡتُذ

َ
وا ََجُنذةََٗأ َِٱَسَبيِلََِعَنَفَصَدُّ إلى َللّذ

َََٰفَطُبعَََِ: هله ََِيَُۡلفُِونََ :ل تبارك اسمه ا, و[4-1]المنافقهن:  قُلُوبهِِمََۡعَََ َِٱب َقَالوُا ََوَلَقَدََۡقاَلوُا ََمَاَللّذ
 ؛ما  الها كلمة الكفر :فحقن بما أظهروا من الحلف ,[73]ال هبة:  إسِۡلََٰمِهِمََۡبَعۡدَََوَكَفَرُوا ََلۡكُفۡرَِٱَكَُمَِةََ

  م بما أظهروا.دماءَ 

ذَُوٓا َٱ :و هل الله جل ثناؤه يمََٰۡنَهُمََۡتُذ
َ
من الق ل, والله  ةٌ نَّ على أن إظهار الإيمان ج   يدلُّ  جُنذةََٗأ

 .[1/174الأم ] ولي السرائر

 ويحكم لم أحكامَ  ,م لم إذا حضروا القسمةسهِ وي   ,ي ناكحهن وي هارثهن أ ر م رسهل الله ف

من خذوا أيمانهم جنة ـنهم اتأ  الله وأخبر رسهلَ  ,ه عن كفر مالمسلمين, و د أخبر الله تعالى ذكر  

 .[1/131] لق ل بإظهار الأيمان على الإيمانا
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وكان  ,وأ ر م على المناكحة والمهارثة , م بما أظهروا من الإسلامدماءَ  فحقن رسهل الله 

رۡكَِٱَفََِلمُۡنََٰفقِِيََٱَإنِذَ :فأخبره الله تعالى أنهم  أ النار فقال ,بدينهم بالسرائر أعلمَ  ه  ـالل سۡفَلَِٱَلدذ
َ
َلۡۡ

بالظا ر من القهل أو  والحكمَ  ,الباطنة الدلالةِ  ام تركَ هجب على الحكَّ و ذا ي  , [131]النساء:  ارَِلُذَٱَمِنََ

 .[6/441]الأم  البينة أو الاعتراف أو الحجة

 أن ليس لأحد أن يحكم على رسهله   أ حكم الله عز وجل  أ المنافقين ثم حكمِ  فكان بيناً 

 لأن أحداً  ؛رظهِ عز وجل إنما جعل للعباد الحكم على ما أ  وأن الله  ,أحد بخلاف ما أظهر من نفسه

فهجب على من عقل عن الله أن يجعل الظنهن كلها  ,ه الله عز وجلمَ لَّ منهم لا يعلم ما غاب إلا ما عَ 

 لا تخ لف ,حيث كانت و كذا دلالة سنن رسهل الله  ,فلا يحكم على أحد بظن , أ الأحكام معطلةً 

 .[446-7/441]الأم 

  **  * 

 : أ المنافقين دلالة على أمهر و أ سنة رسهل الله 

 .ن كفر بعد إيمانن أظهر ال هبة مِ لا يق ل مَ : منها

 و د رجعها إلى غر يههدية ولا نصرانية ولا مجهسية ولا دين   ,أنه حقن دماء م :ومنها

لى أحكام  أ الظا ر ع فأ ر م رسهل الله  ,إنما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر ,يظهرونه

كها  أ مساجد رِ وأسهم لمن شهد الحرب منهم, وت   ,فناكحها المسلمين ووارثه م ,المسلمين

 .المسلمين

 .ممن أخبر الله عز وجل عن كفره بعد إيمانه كفراً  ولا أبين   أشدُّ  ولا رجف عن الإيمان أبداً 

لأنه  د  ؛عليه يكهن مقيماً و د يمكن فيه أن  ,ر ال هبة منهاظهِ و د يرتد الرجل إلى النصرانية ثم ي  

ره إذا ظهِ , فليس  أ ردته إلى دين لا ي  امعة النصارى ولا غشيان الكنائسيجهز له ذلك عنده بغر مج

إلا و ه يدخل  أ النصرانية  ,لا أجد دلالة على تهب ه بغر  هله :يمكن بأن يقهل  ائل أظهر ال هبة شيءٌ 

 .على الردة ه أن يكهن مش ملاً دين يظهره ويمكن فيه  بل أن يظهر ردت وكلن 

فأ بل القهل بالإيمان إذا  اله  ,ما ظهر, والله ولي ما غاب فت  لن إنما ك   ,ف  ذالَّ كَ لم أ   :فإن  ال  ائل

ق فهذا واحد  أ كل أحد سهاء لا يخ لف, ولا يجهز أن يفرَّ = به إليه, وأعمل به إذا عمل س  نْ وأَ  ظا راً 

 .ق بينهيفرن  ولا لرسهله   ورسهله بينه, ولم نعلم لله حكماً إلا أن يفرق الله ,بينه إلا بحجة

به  تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظا ر, والظا ر ما أ رَّ  وأحكام الله ورسهله 
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 .ت عليهثبِ أو ما  امت به بينة ت  

 :فالحجة

 .فيما وصفنا من المنافقين

: النبي  , و هلِ و د  طف يده على الشرك  الله رسهلَ  و أ الرجل الذي اس ف ى فيه المقداد  

 .؟ يعني أنه لم يكن لك إلا ظا ره«فهلا كشفت عن  لبه»

, إلا  د كذب عليها مر كأنه وحرة فلا أراهيجاءت  به أحإن » : أ الم لاعنين النبي  و أ  هلِ 

 قال رسهل الله ف ,فجاءت  به على النعت المكروه ,«فلا أراه إلا  د صدق وإن جاءت  به أديعا جعداً 

ٌ إن أمره لبَ »:   .«لهلا ما حكم الله ينن

فلعل بعضكم أن يكهن ألحن  ,خ صمهن إليَّ ـإنما أنا بشر وإنكم ت»:  و أ  هل رسهل الله 

 ؛له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ به فمن  ضيت   ,بحج ه من بعض, وأ ض له على نحه ما أسمف منه

 .«فإني إنما أ طف له  طعة من النار

ولى أن لا يقضها إلا بالظا ر فالحكام بعده أَ  إذا لم يقضِ   ففي كل  ذا دلالة بينة أن رسهل الله

م على الناس, ومن حكم بالظن لم والظنهن محرَّ  ,, ولا يعلم السرائر إلا الله عز وجلإلا على الظا ر

 .[176-1/174]الأم  والله تعالى أعلم ,يكن ذلك له

*  *  * 

بحج ه  نَ لْحَ ولعل بعضكم أن يكهن أَ  ,خ صمهن إليَّ ـوإنكم ت ,إنما أنا بشر» : و ال رسهل الله 

فإنما  ,به أخيه فلا يأخذْ  ن حقن له بشيء مِ  فمن  ضيت   ,ما أسمف منه فأ ض له على نحهِ  ,من بعض  

وأن  ,وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن ,فأخبر م أنه يقض بالظا ر, «أ طف له بقطعة من النار

 .[1/131الأم ] مه حراماً لِ م الله تعالى عليه إذا عَ له ما حرَّ  ضِن قْ للمَ  لُّ حِ ـ ضاءه لا ي  

:  لقهل رسهل الله ؛ على الظا ر ها القضاءَ ف  لن على أن الأئمة إنما ك   و أ  ذا الحديث دلالةٌ 

له  ضَى ن  َ على مَ  ماً  د يكهن  ذا  أ الباطن محرَّ أَنْ  فأخبر  ,«فمن  ضيت له بشيء من حق أخيه»

الأم ] حلالاً  مرن ـحَ ـولا ي   حراماً  لُّ حِ ـعلى أن  ضاء الإمام لا ي   ودلالةٌ . على الظا ر وأباح القضاءَ  ,به

7/341-344]. 

*  *  * 

فمن أصاب منكم  , د آن لكم أن تن هها عن محارم الله تعالى ,أيها الناس» : و ال رسهل الله 
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فأخبر م أنه  ,«الله عليه ك ابَ  مْ قِ لنا صفح ه ن   دِ بْ فإنه من ي   ,فليس تر بستر الله من  ذه القاذورات  شيئاً 

ر مَ ذوا بذلك, وبذلك أَ خِ عليهم أ   وا ما فيه الحقُّ دَ بْ وأنهم إذا أَ  ,ون من أنفسهمد  بْ لا يكشفهم عما لا ي  

سُوا ََوَلََه فقال: الله تعالى ذكر    .[137-1/136الأم ] وبذلك أوصى  ,[11]الحجرات :  تَََسذ

*  *  * 

ا فلا عِ يْ دَ وإن جاءت  به أ   ,راه إلا  د كذب عليهار فلا أ  مِ يْ حَ إن جاءت  به أ  » : و ال رسهل الله 

ٌ » : و ال رسهل الله  ,فجاءت  به على النعت المكروه ,«راه إلا  د صدقأ   لهلا ما حكم  إن أمره لبينن

على  فجاءت  دلالةٌ  ,ل عنة بدلالة على صد ه وكذبه بصف ينعلى الم ق الزوج  دَ صَ  نْ فأخبر أَ  ,«الله

وإعطائها  دراء الحدن إالله تعالى من  مِ كْ ح   وأنفذ عليها ظا رَ  ,فلم يس عمل عليها الدلالة ,صد ه

ٌ »:  , مف  هل رسهل الله الصداق  .«لهلا ما حكم الله إن أمره لبينن

بدلالة على  أحدٌ  ىطَ عْ ولا ي   ,على كذبه يه دلالةٌ وجب عل ولا حق   ل على أحد  أ حد  عمَ س َ لا ي  ف

فإذا كان  ذا  كذا  أ أحكام رسهل  ,لا من الخاص ح ى تكهن الدلالة من الظا ر  أ العامن  ,صد ه

 .[441-6/441الأم ] إلا بظا ر أبداً  ولا يقضَ  دلالةً  لَ مِ عْ  َ سْ ولى أن لا يَ لاة أَ ن بعده من اله  كان مَ  الله 

*  *  * 

شۡهِدُوا َالله عز وجل:  و ال
َ
َمِنَََترَۡضَوۡنَََمِمذنو ال:  ,[1]الطلاق:  مِّنكُمََۡعَدۡلَ َذَوَيََۡوَأ

هَدَاءَِٓٱ العدل  وكانت صفات    , أ الظا ر  يقبلها إلا عدلاً لاَّ فكان على الحكام أَ  ,[181]البقرة:  لشُّ

د يمكن أن يكهن الذي ظهر منه و  ,عدل ته غرَ وسرير   و د يكهن  أ الظا ر عدلاً  ,عند م معروفةً 

فها أن يج هدوا على ما لن ولكن ك   ,ن الذي ظهر منه العدلعند الله عز وجل مِ  العدل خراً  خلاف  

 .[4/71الأم ] منه يعلمهن من الظا ر الذي لم يؤتها أكثرَ 

*  *  * 

لى الحكام عنه مما فرض الله تعالى ع بما ك بت   ومف غره مما اس غنيت   - و أ جميف ما وصفت  

                                 
: حديث معروف عندنا, و ه غر 7/434رواه مالك  أ المهطأ من حديث زيد بن أسلم مرسلًا, و ال الشافعي  أ الأم  (1)

ه حجةً, ثم  ال:  ذ 7/468م صل الإسناد فيما أعرف. ورواه الشافعي عن مالك  ثَبنت به  ه نفس  ا حديث منقطف, ليس مما ي 

و د رأيت من أ ل العلم عندنا مَن يعرفه ويقهل به, فنحن نقهل به. ورواه الحاكم  أ المس درك من حديث عبد الله بن 

 عمر, و ال: صحيح على شرط الشيخين.
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ظهر على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يَ  على حاكم أن يقض أبداً  ن حراماً على أ دليلٌ  -  أ الدنيا

أحسنه, كانت عليه دلالة بما يح مل ما  ظهر منه غرَ وإن اح مل ما يَ  ,ه على المحكهم عليهوأخفن 

أن علم الله أو ,آمنا :عراب الذين  الهام الله  أ الأكَ ما حَ ـلِ ؛ ه عليه, أو لم تكنه وأخفَّ يخالف أحسنَ 

وما حكم الله تعالى به  أ المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنها ثم  ,دخل  أ  لهبهمالإيمان لم يَ 

 أ الم لاعنين حين وصف  بل أن  وبما  ال رسهل الله  ,بما أظهروا من الإيمان ةٌ بَ ذَ وأنهم كَ  ,كفروا

 .[4/63]الأم  تلد

*  *  * 

 المناظرة في العلم بيان

, وما من الله وحفظٌ  عليه رعايةٌ  د ويعان, ويكهنَ ق ويسدَّ  ط إلا أحببت أن يهفَّ  أحداً  مت  ما كلَّ 

َ  الِ بَ  ط إلا ولم أ   أحداً  مت  كلَّ   .على لساني أو لسانه الله الحقَّ  بينَّ

أن النصيحة واجبة  لأنه أخهه  أ الدين, مف ؛ه على النصيحة لدين الله وللذي يجادلهرَ مْ ويبني أَ 

 .[11-1/34]الفقيه   لجميف المسلمين

]الفقيه  سامعيه له  لهب   مبانيه, واب هجتْ  تْ مَ كِ حْ معانيه, وأ   تْ  َ شْرَ ما أَ  :الاح جاج أحسن  و

1/71]. 

*  *  *  

                                 
  أ رواية:و, «ناظرت  أحدا إلا على النصيحةما »يحلف ويقهل:  أنه كان 64ص  الشافعيوروى ابن أبي حاتم  أ آداب  (1)

 .«فأحببت أن يخطئ والله, ما ناظرت  أحداً » ال: 

ه عن حريمها و معه من لشافعي رحمة الله عليه  أ كثرة عناي ه بالسنن وجمعه لا وتفقهه فيها وذبن او»و ال أبه حاتم ابن حبان: 

أن « ك اب المبين»و ذا مما ذكرناه  أ  ,دم من  هله  أ ك بهعما تق زعم أن الخبر إذا صح فهه  ائل به راجفٌ  =خالفها

 كلمات  ما تكلم بها أحد  أ الإسلام  بله ولا تفهه بها أحد بعده إلا والمأخذ فيها كان عنه: للشافعي رحمه الله ثلاثَ 

 ن رسهل الله إذا صح لكم الحديث ع» :سمعت الشافعي يقهل :سمعت المزني يقهل :بن خزيمة يقهلاسمعت أني  إحدا ا:

 .«فخذوا به ودعها  هلي

ما ناظرت  » :محمد الصباح الزعفراني  ال: سمعت الشافعي يقهل أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد عن الحسن بن :والثانية

 «.ئ ط فأحببت أن يخط أحداً 

وددت  أن » :شافعي يقهلسمعت ال :سمعت الربيف بن سليمان يقهل :سمعت مهسى بن محمد الديلمي بأنطاكية يقهل :والثالثة

 .[1/348 لابن بلبان حبانالإحسان  أ تقريب صحيح ابن ] «.الناس تعلمها  ذه الك ب ولم ينسبه ا إليَّ 
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 التقليد
على  فر اً  ن  فيكه ,ه فيه الاخ لاف  ع  سَ ويَ  ,ف الاج هادَ لن ب فإنما ك  ر أن يج هد على مغيَّ مِ ومن أ  

 .هغرِ  ه لا برأيِ نفسِ  برأيِ  أن يج هدَ  المج هدِ 

 ٌ بال هجه إلى القبلة  له علمٌ  كما لا يكهن لأحد   ,من أ ل زمانه د أحداً أن يقلن  أنه ليس لأحد   وبينن

 .[8/111الأم ] ه إن رأى أنها  أ غر ذلك المه فد غرَ أن يقلن  يرى أنها  أ مه ف  

ه فيما غرِ  اتباع   ه  عْ سَ اج هاده, ولم يَ  أن يقهل بمبلغِ  لاا ك   فَ سِ ياس فاخ لفها وَ وإذا  اس من له الق

 .[11/113الأم ] ه بخلافهى إليه اج هاد  دَّ أَ 

*  *  * 

ن له أمسك عن م  أ العلم مَ ها, و د تكلَّ م  لِ  يقهلها إلا من حيث عَ لاَّ مين أَ ـالهاجب على العالِ و

 .[141-141] أ رب من السلامة له إن شاء اللهوولى به أَ  مساك  م فيه منه لكان الاما تكلَّ  بعضِ 

                                 
نهى عن ال قليد نصحاً منه لكم, فله أجر صهابكم, و ه بريء من  إن الشافعي » أ جامف الكبر:   ال المزني  (1)

 .74نقله ابن القاص  أ ال لخيص ص «. خطئكم

ومن معنى  هله؛ لأ ربه على من  اخ صرت   ذا الك اب من علم محمد بن إدريس الشافعي »و ال  أ مقدمة مخ صره: 

والمعنى: مف إعلامي المريد نهيَ «. أراده, مف إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غره؛ لينظر فيه لدينه ويح اط فيه لنفسه

ء, فيكهن النهي عن ال قليد صادراً عن الشافعي إلى المزني والمريد. و ذا تفسر الشافعي عن تقليده وتقليد غره من الفقها

 .1/13أبي إسحاق المروزي وجمههر أصحابنا كما  ال الماوردي  أ الحاوي الكبر 

كل ما  لت »يقهل:  حدثني أبي, حدثنا حرملة  ال: سمعت الشافعي: 68آداب الشافعي ومنا به ص  أ  و ال ابن أبي حاتم

 .«فإن العقل مضطر إلى  بهل الحق ؛فلا تقبلهه ,اً فلم تشهد عليه عقهلكم وتقبله وتره حق   ,ملك

لم  و ال الشافعي: أجمف الناس على أن من اس بانت له سنة عن رسهل الله : »3/31 أ إعلام المه عين  و ال ابن القيم 

ح الحديث فاضربها بقهلي الحائط. وصح عنه أنه  ال: إذا يكن له أن يدعها لقهل أحد من الناس. وتهاتر عنه أنه  ال: إذا ص

حديثاً ولم آخذ به فاعلمها أن عقلي  د ذ ب. وصح عنه أنه  ال: لا  هل لأحد مف سنة رسهل الله  رويت عن رسهل الله 

  .» ذا ثب ت و ذا من أعظم علامات  أ ل السنة؛ أنهم لا يتركهنها إ»بعد القهل الأول:  614و أ مخ صر الصهاعق ص

 « عند م لقهل أحد من الناس كائنا من كان

و د حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه إجماع الصحابة وال ابعين ومن بعد م على أن من : »47و ال  أ الرسالة ال بهكية ص 

له الشافعي لم يكن له أن يدعها لقهل أحد, ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام  أ صحة ما  ا اس بانت له سنة رسهل الله 

رضي الله تعالى عنه؛ فإن الحجة الهاجب اتباعها على الخلق كافة إنما  ه  هل المعصهم الذي لا ينطق عن الهى, وأما 

م عليها, عياذاً بالله من الخذلان قدَّ عارَض بها النصهص وت   «.أ هال غره فغاي ها أن تكهن سائغة الاتباع فضلًا عن أن ي 
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 .[4/1الأم ] نظر والغفلة والاس عجال بالرياسةمن ال قليد وال خفيف من البعض الناس  د أكثر و

 .[146]ن أغفل منهم, والله يغفر لنا ولم مَ  وبال قليد أغفل

ثْبِْ ه  معرف  ه؛ هِ ومن تَكَلَّف ما جَ   -لا يعرفه  ن حيث  إن وافقه مِ  -كانت مهافق  ه للصهاب ل وما لم ت 

ه بالفرق بين الخطأ غرَ محمهدة, والله أعلم, وكان بخطئه غرَ معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علم  

 .[178] والصهاب فيه

 ه و ه لاغ  دَ لْ وفيه أفعى تَ  ب  طَ حَ  ةَ مَ زْ يحمل ح   ليل   مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطبِ و

 .[111 :]المدخل  يدري

*  *  * 

 , أ العقل والعلم منه فضلاً  يَنَ بْ وإن كان أَ  ,من أ ل د ره د أحداً غر جائز له أن يقلن أما الحاكم فو

ن ه مِ لُّ د  ويَ  ,ل عنهف  غْ ه لما يَ ه  ر ينبن شِ م  ـلأن ال ؛هرةش  ه بالمَ ت  رْ مَ وإنما أَ  ,فرِ عْ إلا بما يَ  ولا يقض أبداً 

 .هأن يجهلَ   ما لعلهالأخبار على

ن أ ل مِ  وإذا اج مف له علماء   , بعد رسهل الله  فلم يجعل الله  ذا لأحد   د مشراً فأما أن يقلن 

هنه يدلُّ لغر م من ك اب أو سنة أو إجماع أو  ياس  لا يقبله إلا تقليداً  ,هذلك كلُّ  زمانه أو افتر ها فسهاءٌ 

 الاخ لافَ  فمِ وإذا سَ  هلَ قَ عَ  القياس   لَ قِ  أ عقله ما إذا ع  فإن لم يكن  ,ح ى يعقله كما عقلهه ,عليه

 .ولا ينبغي لأحد أن يس قضيه ,فلا ينبغي له أن يقض ؛زهميَّ 

هم على بعض   وليكشفَ  ,يه العلمَ ل قصن  لأنه أشدُّ  ؛ينى أن يجمف المخ لفِ وينبغي له أن ي حرَّ 

                                 
, ومعناه: دخل  أ الغفلة : »1/111ر  أ تعليقه على تفسر الطبري  ال السيد محمهد شاك (1) أغفل فعل لازم غر م عد 

والنسيان وو ف فيهما, و ي عربية معر ة, وإن لم تهجد  أ المعاجم, و ي كقهلم: أنجد, دخل نجدًا, وأشبا ها. وحسبك 

ثم اح اَّ بكلمة الشافعي  نا مف اس عمال الطبري إيا ا.  «.بها عربية أنها لغة الشافعي, أكثر من اس عمالا  أ الرسالة والأم

 من الرسالة. 146وانظر: حاشية أحمد شاكر على الفقرة 

ن يك ب العلم على غر فهم, يعني مَ   ال ابن أبي حاتم:  لت:  ال الربيف: يعني الذين لا يسألهن عن الحجة, من أين  ي؟(1)

 وغره, فيحمل عن الكذاب والمب دع الأباطيل, فيصر ذلك نقصاً ويك ب عن الكذاب وعن الصدوق وعن المب دع 

 .73. آداب الشافعي ص «لإيمانه, و ه لا يدري

لَّ عليه. (4) والعبارة وردت   كذا  أ مخ صر المزني  يعني والله أعلم إذا لم يكن الحاكم يفهم القياس حيث يفهمه غره إذا د 

 .11/111ب , وبحر المذ 16/113, والحاوي الكبر 311ص 
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-7/113الأم ] هلين على ال قليد أو القياسالق ح ى ي بين له أصحُّ  بعض   بعضهم  هلَ  بعض, يعيب  

111]. 

*  *  * 

لى ما عها علينا مف تقصرنا  أ الإتيان يمَ دِ لنا بنعمه  بل اس حقا ها, الم   فنسأل الله المب دئَ 

نبيه,   أ ك ابه ثم سنةِ  أن يرز نا فهماً  ؛نا  أ خر أمة أخرجت للناس, الجاعلَ ره بهاكْ ن ش  أوجب به مِ 

 .[37]ه مزيد لنا نافلةَ  ب  هجِ ه, وي  ي به عنا حقَّ دن ؤَ ي   عملاً و و هلاً 

إنه  ,وجعلنا نريده بما نقهل ونصمت عنه ,بال قهى موعصمنا وإياك ,لما يرضى موفقنا الله وإياك

 .[4/171عرفة الم] ابعة السنة, وبه العياذ, والعصمةوالله يهفقنا لم  .[8/618]الأم ذلك  ادر  على

*  *  *  *  * 

 

                                 
اً  أ شيء من ك به الجديدة إلا  ولا أعلم الشافعي : »73 ال أبه العباس بن القاص  أ ال لخيص ص  (1) ذكر ال قليد نص 

  أ مسأل ين:

إحداهما:  ال  أ ك اب الشروط وك اب اخ لاف العر يين: إذا باع الرجل شيئاً من الحيهان بالبراءة فالذي أذ ب إليه  ضاء 

مه له ولم يفقه عليه, تقليداً لعثمان بن عفان عثمان أنه بر ]الأم  يء من كل عيب لم يعلمه, ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسن

8/111]. 

ومن أصحابنا من  ال: إن ذلك اس ئناس؛ لأنه عقبه بالاح جاج, و ه أن الحيهان يفارق ما سهاه؛ لأنه يغ ذي بالصحة والسقم 

 يخفى أو يظهر.وتحهل طبائعه, و لما يبرأ من عيب 

 «.[1/173]الأم والثانية:  ال  أ تهريث الإخهة مف الجد: و ذا  هل زيد بن ثابت, وعنه  بلنا أكثر الفرائض

  لت:  ال الشافعي بال قليد  أ مها ف غر  ذين, منها:

 ...ن عباس وابن عمراتباعا لعمر وعثمان واب ,من حمامها فعليه شاة وإذا أصاب الرجل بمكة حماماً »: 8/431 هله  أ الأم 

 .4/111الأم . وينظر: «وغر م ر هان الله تعالى عليهم أجمعين

 .«اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ,وكل من يحبس نفسه بالتر ب تركنا   له»: 1/181و هله  أ الأم 

 .«الخطاب ولا يجهز إلا ما  لنا فيها, و ه تقليد لعمر بن » أ أمهات  الأولاد:  7/137و ال  أ الأم 

 .314وينظر: ال مهيد للإسنهي ص 

يرى  هل الصحابي حجة, ف قليد الصحابي عنده مثل تقليد الدليل, أي  أن الشافعي   أ باب  هل الصحابي بيان و د سبق

راد به أوالأظهر أنه »: 33 ال العلائي  أ إجمال الإصابة ص  تسمية الشافعي اتباع الدليل تقليداً. بل  ليل اتباعه, وتقدم 

 .« ح جاج بقهل النبي كما أطلقه  أ الا ,وأطلق اسم ال قليد عليه مجازاً  ,ح جاج بقهل الصحابيالا

ى الإيجاب بحرف الباء. (1)   ال شيخنا: تأملت  أ  ذه الجملة فظهر لي أن المعنى: )على ما أوجبه مِن شكره بها(, فعدَّ
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 غرة جمادى الأولى حدان هيت من تعديل  ذا الك اب مساء الأ

 عام خمسة وثلاثين وأربف مئة بعد الألف من  جرة النبي

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

 وسلم تسليمًا كثراً. 
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